
 القاهــرة – أثارت التحـــركات الرامية 
للتقـــارب بـــين مصـــر وتركيـــا علامـــات 
اســـتفهام لـــدى اليونـــان خوفـــا من أن 
ينعكس التحسن على العلاقة مع القاهرة 
التي تطورت في الســـنوات الأخيرة على 
قاعدة المصالح المتبادلة في شـــرق البحر 

المتوسط.
وقـــام وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكوس دينديـــاس بزيارة إلـــى القاهرة 
الأحـــد التقـــى خلالها بنظيـــره المصري 
سامح شـــكري، وعقدا جلســـة مشاورات 
سياســـية تناولت عددا مـــن موضوعات 
التعـــاون الثنائـــي والقضايـــا الإقليمية 
التي تمثل أولوية لدى البلدين، في إشارة 
توحي بأن الخلاف بـــين أنقرة وأثينا قد 
يشـــمل أيضا المنافســـة علـــى خطب ودّ 

القاهرة.
وتولدت هواجس لدى أثينا خشية أن 
تؤثر أيّ مصالحة مصرية مع تركيا على 
التوازنات الراهنة في شـــرق المتوســـط، 
خاصة أن التوتر المســـتمر مع أنقرة لعب 

دورا مهمـــا في عقد تحالفـــات اقتصادية 
وعسكرية وسياسية بين القاهرة وأثينا، 
وأدى إلى حشـــر تركيا فـــي زاوية ضيقة 

بما سبّب لها العديد من المشكلات.
ويســـهم اقتراب اليونـــان من الأزمة 
الليبية برؤية تتســـق مع تقديرات مصر 
في زيادة الروابط بينهما، حيث شـــملت 
مباحثـــات وزيري الخارجيـــة تطوراتها 
وهو ما يقلل من فرص تركيا في التنصل 
من وعودها بإخراج قواتها والمرتزقة من 

ليبيا.
وتنطوي زيارة ديندياس إلى القاهرة 
في هذا التوقيت علـــى رغبة في التعرف 
علـــى ملامـــح التوجهـــات والحســـابات 
المصرية حيال تركيا، والمدى الذي وصلت 
إليـــه المحادثـــات بينهمـــا فـــي القضايا 
الإقليمية الخلافية والتي تعد أثينا طرفا 

في بعضها.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة إنّ وزيـــر 
الخارجيـــة اليونانـــي تلقـــى تطمينـــات 
سياســـية بأن التقارب مع أنقرة لن تكون 

لـــه تداعيات ســـلبية على اليونـــان التي 
تعتبرهـــا القاهـــرة، مع قبـــرص، حليفا 
اســـتراتيجيا مهما في منتدى غاز شرق 
المتوســـط ونافذة جديدة تطل منهما على 

الاتحاد الأوروبي.
وأوضحـــت المصـــادر لــــ ”العـــرب“ 
أن القاهـــرة تديـــر المحادثات مـــع أنقرة 
بشـــكل مســـتقل عن العلاقة مع اليونان 
أو قبـــرص، وجوهـــر الأزمـــة لا علاقة له 
بأيّ منهما، فهو بالأســـاس منصبّ على 
الصدام في مســـألة التوظيف السياسي 
والأمني الذي تقوم بـــه تركيا للجماعات 
المتطرفة في المنطقة وتدخلاتها في بعض 

الدول العربية.
وتعلم أثينـــا أن التوجه التركي نحو 
مصر ســـتكون لـــه روافد عليها شـــاءت 
القاهـــرة أم أبت بحكـــم أن هناك خلافات 
يونانيـــة عميقـــة مـــع أنقرة والتحســـن 
مع القاهرة في أيّ مســـتوى ســـتكون له 
ارتـــدادات عليها، ويمكن أن يتأثر شـــكل 
المعادلة التي جرى تشـــييدها في شـــرق 

المتوســـط إذا اقترب البلدان من بعضهما 
أكثر من اللازم.

وأكد رئيس برنامج دراســـات الطاقة 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية، 
أحمـــد قنديـــل، أن التقـــارب بـــين مصر 
وتركيـــا لم يصبح أمراً واقعـــاً بعد، وإن 
حـــدث بالفعـــل فذلك لن يؤثر ســـلبا على 
العلاقة الممتدة بـــين القاهرة وأثينا التي 
تدخل في إطـــار الرافعة الاســـتراتيجية 

للبلدين والقابلة للتطور.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مصر ذهبت باتجاه تعيـــين حدودها مع 
اليونـــان وتركـــت جزءا من الحـــدود مع 
تركيـــا لحين الانتهاء مـــن تعيين الحدود 
اليونانيـــة القبرصيـــة التركيـــة، وهـــي 
إشـــارة كافيـــة للتعبير عـــن موقف ثابت 
مـــن عـــدم الاعتـــداء علـــى حـــدود الغير 
والالتزام بقواعـــد القانون الدولي، وهي 
ليســـت موجهة أصـــلا إلى تركيـــا التي 
فهمتهـــا علـــى أنها بادرة حســـن نية من 

القاهرة.

 بغــداد – مهّد رئيس الــــوزراء العراقي 
السياســــي  لمشــــروعه  الكاظمي  مصطفى 
الخاص في لقاء جمعه برجال دين شــــيعة 
وسنة على مأدبة إفطار، وألمح إلى أن عهد 

المحاصصة الطائفية قد انتهى.
وفاجأ الكاظمي الحاضرين من رجال 
الدين الذيــــن تمت دعوتهــــم للمأدبة على 
أساس تمثيلهم الطائفي بتشبيه الطائفية 
بالصهيونيــــة، داعيــــا إيّاهــــم إلــــى تبني 

خطاب الاعتدال.
مثــــل  حالهــــا  ”الطائفيــــة  إن  وقــــال 
الصهيونية، لا فرق، كلها تبني قيمها على 

العنصرية وبث الفرقة“.
ويضع الخطاب السياســــي المتصاعد 
للكاظمــــي عــــن أهمية الدولــــة المدنية وما 
يبــــدو أنه دعم تلقّاه مــــن دول عربية، على 
طريــــق صدام مفتوح مــــع القوى الحزبية 
الدينيــــة التي تحكم العراق منذ عام 2003، 
وبالخصوص حزب الدعوة الذي يريد الآن 
أن يؤســــس لتحالفــــات جديدة، خصوصا 
مــــع التيار الصدري، على قاعدة أرســــاها 
زعيمــــه الحالي ورئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي بعــــدم التفريط في 

حكم الشيعة للعراق.
وكان المالكــــي قد أشــــار في مناســــبة 
سابقة باللهجة العراقية ”ما ننطيها“، أي 

لن نفرّط في حكم الشيعة.
وقال مراقب عراقي ”الكاظمي يردّ على 
الحشد وإيران بلغتهم. يتّهمونه بالعمالة 
للولايات المتحدة والســــعودية وإسرائيل، 

ويرد بوصفهم بالصهيونية“.
ويجد الكاظمــــي دعما من قوة معتدلة 
في العــــراق، ويحظى بمســــاندة واضحة 
مــــن الرئيــــس العراقي برهــــم صالح، لكن 
المراقبــــين يقولون إن الوقــــت يضيق أمام 
رئيــــس الوزراء العراقي قبــــل الانتخابات 

العراقية المقررة في الخريف القادم.
ويحــــاول الكاظمــــي أن يعيــــد هيبــــة 
الدولــــة والتحكــــم فــــي مواردهــــا، لكنــــه 
يصطدم بما يعرف بـ“التمكين“ الذي جعل 
مؤسســــات الدولة ومسؤوليها ومواردها 

ضمن المحاصصات الطائفية والحزبية.
وقال برلماني عراقــــي إنّ ”الكاظمي لا 
يتبنــــى خطــــاب 

الانقــــلاب علــــى الطائفية من فــــراغ. فهو 
يعرف جيدا أن ذلك الخطاب يجد له صدى 
عميقا فــــي الفعاليــــات الجماهيرية التي 
كانت وراء الاحتجاجــــات التي بدأت عام 
2019 ويمكنهــــا في أيّ لحظة أن تســــتعيد 
وجودهــــا في الشــــارع بســــبب الأوضاع 
الاقتصاديــــة المتردية التــــي لم توضع لها 
حلول جذرية وقد تســــتمرّ فــــي ظل إعاقة 
خطط الحكومة في إعــــادة النظر بالدورة 
الماليــــة ومحاربة الفســــاد والحد من نفوذ 

الأحزاب داخل مفاصل الدولة العراقية“.
المحاصصــــة  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
واضحــــة في توزيع الــــوزارات بين القوى 
السياســــية، إلا أنّ مصــــدر الخطر الأكبر 
الذي يتهدد أيّ مشروع سياسي للكاظمي 
يمكــــن في فئتين: الحشــــد الشــــعبي الذي 
يتسيد المشهد السياسي والأمني ويتحدى 
ســــلطة الدولة؛ وخــــط الإدارات الثاني من 
بعد الوزراء حيث يسيطر ممثلو الأحزاب 
بغــــداد  فــــي  الحكوميــــة  الإدارات  علــــى 

والإدارات المحلية في المحافظات.
وليســــت واضحة الصيغة التي يفكر 
فيها الكاظمي لدخول المعترك السياســــي 
الحزبي في الانتخابــــات القادمة، لكن من 
المؤكد أنه ليس بصدد تكرار تجربة رئيس 
الــــوزراء العراقي الأســــبق حيدر العبادي 
الــــذي ربــــح الحــــرب ضد داعش وخســــر 

نفوذه السياســــي بعد تلميحــــات بأنه لن 
يكون واجهة للنفوذ الإيراني في العراق.

والناشــــطة  الكاتبــــة  واســــتبعدت 
العراقيــــة ذكــــرى محمــــد نــــادر خــــروج 
الكاظمي من المنظومة السياســــية القائمة 

على المحاصصة الطائفية.
وقالــــت نــــادر في تصريــــح لـ“العرب“ 
إنّ ”الكاظمــــي مطّلــــع من خــــلال منصبه 
السابق كرئيس للمخابرات على كلّ خفايا 
المحاصصــــة الطائفية وهو أحد شــــركاء 
هذه المنظومة، فلا يتوقّع منه أن يأتي بما 

يخالفها أو يزعزع كيانها“.
وأكّــــدت على أن الكاظمي ســــواء أكان 
في قمة أعلــــى منصب حكومي أو صاحب 
مشروع سياسي، فإنه غير قادر على تنفيذ 
وعوده، لأن التغيير السياسي في العراق 

أكبر من قدرته على تنفيذه.
الرســــمية  ”المنظومــــة  وأضافــــت 
والقضائيــــة  والتنفيذيــــة  التشــــريعية 
موجــــودة بســــبب المحاصصــــة الطائفية 
وتقاسم الغنائم وليس في أفقها السياسي 

أو الاخلاقي أيّ ضابط وطني“.
ويدرك الكاظمي أن التحدي كبير بعد 
أن تمكــــن الخطاب السياســــي الديني من 
الشــــعب، إذ يســــتفيد المتمكنون سياسيا 
وماليا مــــن الوضع الحالــــي لجني المزيد 
من المكاسب الشــــخصية، في حين ينساق 

البســــطاء خلف الخطــــاب الدينــــي الذي 
يتــــولاه عشــــرات الآلاف من رجــــال الدين 
وللأحزاب  للمرجعيــــة  ممثلــــين  الشــــيعة 

الدينية وللتيار الصدري.
ولا ينســــى الكاظمــــي أن وجــــوده في 
السلطة انما هو ثمرة احتجاجات امتدت 
على مدار أشهر في ساحات المدن العراقية 
رافضة الطبقة السياســــية الحاكمة، وهو 
ما يقوّي لديه الشعور بأن الأصوات التي 
تقف وراءه وتســــنده في خطابه الانقلابي 
علــــى الطائفيــــة إنمّا هي رصيــــده في أيّ 

صراع انتخابي مقبل.
وقــــال الكاظمي في كلمتــــه إن ”الدين 
هــــو الركن الأساســــي في هويــــة المجتمع 
العراقي والإسلام هوية، والدستور احترم 
الإســــلام، واشــــترط عدم مخالفــــة ثوابته 
واحتــــرام مشــــاعر غالبية الشــــعب وعدم 

المساس برموزه وشعائره“.
وتابــــع بالقــــول ”إننا بأشــــدّ الحاجة 
اليــــوم إلى نشــــر الأمل والدعــــوة إليه عن 
طريق دور العبــــادة ورجال الدين، نحتاج 
إلى الأمل الذي يصنع المجتمعات والعمل 

لبناء بلدنا“.
وتظهر حيرة الكاظمي السياسية بشكل 
واضح في دعوته رجال الدين ”للمشــــاركة 
فــــي حــــوار وطنــــي بــــين مختلــــف أطياف 

الشعب، لبناء مستقبل البلاد ودعمه“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – تزداد المؤشــــرات الدالة على 
أن حركة النهضة الإسلامية تُخطط بشكل 
جدي للتخلي عن رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي الذي يعيش هذه الأيام على وقع 
هاجس مســــتقبله السياسي الذي أصبح 
يتأرجــــح بين منــــاورات رئيــــس البرلمان 
راشد الغنوشي وتصدّع حزامه البرلماني 

والسياسي.
وتُؤكّــــد المؤشــــرات التــــي يزدحم بها 
الخطــــاب الإعلامــــي لغالبية القــــوى في 
البــــلاد أن الغطاء السياســــي الذي وفرته 
حركــــة النهضــــة لهشــــام المشيشــــي فــــي 
خلافاته مع الرئيس قيس سعيد انتهى أو 
هو قيد الســــحب، تمهيدا لرسم تحالفات 
جديدة تفك بها عزلتها التي تعمقت بأزمة 

حليفها حزب قلب تونس.
وضمن مسار هذا التحول الذي فرضه 
الانســــداد السياســــي الذي تشهده البلاد 
أخذت تلك المؤشرات بعدا إضافيا اختلطت 
فيــــه الحســــابات الحزبيــــة بالتوازنــــات 
البرلمانيــــة التــــي تبقى غيــــر مُنفصلة عن 
طبيعة الأزمة الراهنة بتعقيدات عناوينها 
المتُشــــابكة بسبب مناورات حركة النهضة 

وازدواجية خطابها السياسي.
وكشــــف فتحي العيّادي الناطق باسم 
حركــــة النهضــــة أن حركتــــه تقــــوم هــــذه 
الأيام باتصالات مــــع الأحزاب والمنظّمات 
الوطنيــــة بحثا عن حلّ مُشــــترك للأزمة لا 
يستثني التخلّي عن المشّيشي وحكومته.

وقال فــــي تصريحات إذاعية إنّ حركة 
النهضــــة تهدف مــــن وراء هذه الاتصالات 
التي وصفها بالنشــــطة إلــــى ”إيجاد حلّ 
مشــــترك بين مختلف الأطراف يكون مبنيا 
أساســــا علــــى إمكانية توســــيع الحكومة 
والتحــــاور حولهــــا، وإمكانيــــة توســــيع 

الحزام البرلماني والحزام الحكومي“.
وتابع، بلغة اتســــمت بالغموض حينا 
والازدواجيــــة حينا آخــــر، أن حركته ترى 
أن ”جــــزءا مــــن الحل هــــو أن مصير هذه 
الحكومــــة مطروح للحوار حول رئيســــها 
هشــــام المشيشــــي“، ثم يســــتدرك قائلا إن 
حركته ”تُشــــدد علــــى ضرورة اســــتمرار 

الحكومة في أداء واجباتها“.
وهذه المــــرة الأولى التــــي تُعرب فيها 
حركة النهضة الإســــلامية عن استعدادها 
للتخلي عن دعم المشيشي وحكومته، رغم 
شــــكله الملتوي والمتُناقــــض الذي رأى فيه 
المراقبــــون تعبيرا واضحــــا عن ازدواجية 
الخطاب التي طالما مارستها هذه الحركة 

للتغطية عن أهدافها وأجنداتها الخفية.
لكن ذلك لم يمنعهـــم من القول إن هذا 
الموقـــف ليس منفصلا عمّـــا ذهب إليه في 
وقـــت ســـابق نائـــب رئيس هـــذه الحركة 
نورالديـــن البحيري عندما دعا في تدوينة 
له القوى الوطنية والفاعلين السياســـيين  
إلى تشكيل ما وصفها بـ“الكتلة التاريخية 

المؤمنة بالديمقراطية والتعددية“.
ولم يتطرق البحيري في هذه التدوينة 
بشكل مباشر إلى مصير الحكومة الحالية 
ورئيسها هشــــام المشيشي لكنه أشار إلى 
ذلــــك ضمنيا بقولــــه إنّ ”الحاجة إلى كتلة 
تاريخيــــة تأتي مــــن الوفاء بقيــــم الثورة 
والدفــــاع عن الحرية والتعايش الســــلمي 
والإيمان بالحقــــوق والواجبات بعيدا عن 

الاستثمار السياسي والتجاذبات“.
وســــعى القيادي في حركــــة النهضة 
محمد القوماني إلى توضيح هذه المسألة 
إن المكتب التنفيذي  حيث قال لـ“العــــرب“ 
لحركته ”تداول في اجتماعه الأخير الذي 
عقــــده الخميس الماضــــي الأزمــــة المركبة 

الصحيــــة والاقتصاديــــة والسياســــية، .. 
وقد توقف بانشغال حول حالة الترنح في 

المشهد السياسي“.
وكشــــف أن المكتب التنفيــــذي للحركة 
”اقترح التحرك باتجــــاه مختلف الفاعلين 
للدفع بالحوار للخروج من الأزمة وتدوير 
مختلــــف الزوايــــا بما فــــي ذلــــك الحوار 
مع هشــــام المشيشــــي والأطــــراف الداعمة 
لحكومته حول ســــيناريو توسيع الحزام 
السياســــي للحكومــــة وتغييــــر صبغتها 
إلى حكومة سياسية على برنامج للإنقاذ 
وفتح نقاش مــــع حزب التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب وأطراف أخرى حتى خارج 

البرلمان في هذا الاتجاه“.
لكن هذا التوضيح لم يُبدّد المؤشــــرات 
المذكــــورة ســــابقا التــــي تدفــــع باتجــــاه 
التأكيــــد بأن حركــــة النهضــــة دخلت في 
للخروج  التكتيكيــــة  التراجعــــات  دائــــرة 
من عزلتها التي تســــبّبت فيها التطورات 
المتُلاحقــــة التي جعلتها تفقــــد العديد من 
أوراق التعويل على كسب رهان معركتها 

المفتوحة مع الرئيس قيس سعيد.
ويبــــدو أنهــــا وصلت إلــــى قناعة بأن 
التمســــك ببقاء المشيشي رئيسا للحكومة 
أصبح يُشــــكل عبئا عليها يتعين التخلص 
منه، وهو ما ذهب إليها الناشط السياسي 
التونسي المحامي عبدالحميد بن مصباح 
إن ”التجربة علّمتنا  الذي قال لـ“العــــرب“ 
أن حركــــة النهضــــة هي حــــزب موغل في 
البراغماتية التي تصل إلى حدّ الانتهازية 

في بعض الأحيان“.
وقال ”يكفي أن نذكر أنها قبل سنوات 
قليلــــة ضحــــت بأمينهــــا العام الأســــبق 
حمــــادي الجبالي كرئيــــس للحكومة ومن 
بعــــده بعلي العريض، كمــــا ضحت أيضا 
بعد ذلك بيوســــف الشــــاهد رغم تماهيها 
معه، وبالتالي فإن من أمكنه الأكثر أمكنه 
الأقــــل، بمعنى أنه مهمــــا كان حجم الربط 
والترابــــط بينها وببن هشــــام المشيســــي 
فإنــــه لن يصــــل إلى مســــتوى الترابط مع 

الشخصيات المذكورة“.
تضحيــــة  ”احتمــــال  أنّ  وأضــــاف 
النهضة بالمشيشــــي أمر وارد بالنظر إلى 
المنــــاخ الدولي والإقليمي فــــي ظل تراجع 
دور الإســــلام السياســــي إقليميا وتتالي 
الضربات الموجهة إليه وفقدانه لحواضنه 

الدولية وخاصة تركيا وقطر“.
ومــــع ذلك تباينت تقديــــرات المتُابعين 
للشــــأن التونســــي في قراءة الأهداف من 
وراء مثــــل هذه التصريحات التي تتســــم 
بالكثير من الضبابية المقصودة، وذلك في 
الوقــــت الذي ذهب فيه البعض إلى ربطها 
بتداعيات الأزمة التي تعصف بحزب قلب 
تونس، التي من شــــأنها تغيير التوازنات 

السياسية والبرلمانية.
وفي ســــياق هــــذه القراءة لــــم يتردد 
عبدالحميــــد بن مصبــــاح فــــي تصريحه 
لـ”العرب“، في القول إن ”حزب قلب تونس 
أصبــــح يُشــــكل عبئا على حركــــة النهضة 
بسبب رفعه ســــقف طلباته الذي قد يصل 
إلــــى مقايضتها حــــول نجاة الغنوشــــي 
والمشيشي مقابل نجاة نبيل القروي الذي 

يقبع حاليا داخل السجن“.
ولا تُخفي حركة النهضة خشيتها من 
تداعيــــات أزمــــة قلب تونــــس التي أربكت 
حســــاباتها فــــي علاقة بمصير رئيســــها 
راشــــد الغنوشــــي الــــذي تُلاحقــــه لائحة 
لســــحب الثقة منه كرئيــــس للبرلمان، إلى 
جانــــب تأثيراتها المرُتقبة على مســــتقبل 
الحزام السياســــي الــــذي وفرته لحكومة 
المشيشي وانعكاســــات ذلك على مُجريات 

الصراع مع الرئيس قيس سعيد.
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 دمشق - اتخذت سوريا قرارا بالمضي 
قدما في تنظيم انتخابات رئاســــية جديدة 
تبدو كمهمة لتجديد ولاية الرئيس بشــــار 
الأسد في ظل غياب منافسة حقيقية وعدم 
التوصل إلى أيّ تســــوية أو تفاهمات مع 
المعارضين لإنهاء أزمة مســــتمرّة منذ نحو 

عشر سنوات.
وتصف الولايــــات المتحدة والمعارضة 
التــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات  خطــــوة 
سيترشح فيها الأسد إلى ولاية ثالثة بأنها 

مهزلة وتهدف إلى تعزيز حكمه.
ودعا رئيس مجلس الشــــعب السوري 
حمودة صباغ الســــوريين إلى ”ممارســــة 
حقهم في انتخابات رئيــــس الجمهورية“ 

يوم الـ26 من مايو المقبل.
واعتبــــر صبــــاغ أن تلــــك الانتخابات 
ستكون مؤشــــرا على أن سوريا تجاوزت 

الصراع المدمر بنجاح.
اليوم  الرئاســــية  الانتخابات  وتجرى 
على عكس العــــام 2014 بعدما باتت قوات 
النظام بدعم من روســــيا وإيران تســــيطر 
علــــى نحو ثلثي مســــاحة البــــلاد، وتضم 
غالبية المدن الرئيســــية مثل حلب وحمص 

وحماة.

وســــيغلق باب الترشــــح للانتخابات 
خــــلال 11 يوما. وتنص قواعد الانتخابات 
الســــورية على أن يكون المرشــــح للرئاسة 
قد عاش في ســــوريا في الســــنوات العشر 
الأخيــــرة علــــى الأقل بما يمنــــع عمليا أيّ 
شــــخصية معارضة بارزة فــــي المنفى من 

الترشح للمنصب.

وحدد مجلس الشــــعب السوري خلال 
افتتــــاح دورة برلمانيــــة اســــتثنائية موعد 
الانتخابات الرئاســــية في الـ26 من مايو، 
وموعد الاقتراع للسوريين ”في السفارات 

في الخارج“ يوم الـ20 من مايو.
وتزامــــن تحديــــد موعــــد انتخابــــات 
رئاسية جديدة في سوريا مع عدم تسجيل 

أيّ تطــــور يذكر على صعيــــد لجنة إعادة 
كتابة الدســــتور المشــــكلة من كل الأطراف 

برعاية الأمم المتحدة.
وكان مــــن المفتــــرض أن يكــــون ضمن 
عملها موضوع انتخاب الرئيس، لكن إلى 
حدّ الآن لم يحــــدث أيّ تطور إيجابي على 
صعيد عملها وأثارت الكثير من الشــــكوك 

حول جدوى استمرارها.
ورفضــــت روســــيا علــــى لســــان وزير 
الخارجيــــة ســــيرجي لافــــروف الربط بين 
إجراء الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة 

الدستورية.
ويــــرى متابعون أنه عمليــــا لن يتغير 
أيّ شيء على أرض الواقع في سوريا من 
ناحية تنظيم الانتخابات وتبدو محسومة 
سلفا لصالح الرئيس الأسد الذي لم يعلن 

بعد رسميا ترشحه للانتخابات القادمة.
واستنكر تحالف معارض تدعمه تركيا 
وتســــيطر  الرئاســــية.  الانتخابات  إجراء 
قوات التحالف على قطاع من الأراضي في 

شمال غرب سوريا.
وقال مصطفى ســــيجري الشــــخصية 
المعارضــــة البــــارزة ”نحن فــــي المعارضة 
وقــــوى الثــــورة الســــورية غيــــر معنيين 

بهــــذا الإعلان ونعتبر برلمان الأســــد فاقدا 
للشــــرعية ودعوته باطلة ولن تعدو كونها 
مســــرحية هزلية جديدة ومحاولة بائســــة 

لإعادة إنتاج الأسد ونظامه الإرهابي“.

وتطالــــب المعارضة وزعمــــاء غربيون 
بتنحي الأسد منذ عشر سنوات ويتهمونه 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما يرى 
أنصــــار النظــــام أن واشــــنطن وحلفاءها 
الغربيين يســــعون لإسقاط الأسد بواسطة 

العقوبات الشديدة التي يفرضونها.
وقال حسام الدين خلاصي السياسي 
مــــن محافظــــة اللاذقيــــة معقــــل الطائفــــة 
العلويــــة التــــي ينتمي إليها الأســــد ”رغم 
توقعــــات أعداء ســــوريا يوم الاســــتحقاق 

الرئاســــي قــــادم“. وأضــــاف ”لــــم ننصع 
لإسرائيل وأميركا“.

وتزامن تحديد موعــــد الانتخابات مع 
أزمة اقتصادية خانقة تشــــهدها ســــوريا 
وفاقمتهــــا العقوبات الغربيــــة وإجراءات 
احتــــواء فايــــروس كورونــــا، فضــــلاً عن 
الانهيــــار الاقتصادي المتســــارع في لبنان 
المجــــاور حيث يودع ســــوريون كثر بينهم 

رجال أعمال أموالهم.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
الرئاســــية تكثر التحليــــلات عما إذا كانت 
ســــوريا تتجه نحو تســــوية سياسية بعد 
ســــنوات لم تحقق فيها العديد من جولات 
التفــــاوض التي قادتهــــا الأمم المتحدة أيّ 
تقــــدّم. إلا أنه ليس هناك أيّ تغير ملموس 
في الأفــــق، برغــــم انفتاح عربــــي محدود 
تجاه دمشــــق ومحــــاولات روســــيا لجذب 

الاستثمارات لإعادة الأعمار.
رئيــــس  الحريــــري  نصــــر  ووصــــف 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
الانتخابــــات  موعــــد  تحديــــد  الســــورية 
بـ“المسرحية“. وكتب على تويتر أنه ”يؤكد 
بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال 

عن واقع الشعب السوري“.

 بيــروت - تحول ملف قاضية مقربة من 
الرئيس اللبناني ميشــــال عــــون وصهره 
جبران باســــيل، رفضت تنفيذ قرار تدعمه 
أعلى هيئــــة قضائية في لبنان، إلى محور 
صــــراع جديد وجدل محتــــدم بين مختلف 

التيارات السياسية في لبنان.
جــــاء ذلــــك فــــي وقــــت تزايــــدت فيــــه 
التحذيــــرات مــــن خطورة إقحــــام القضاء 
في معارك تصفية الحســــابات بين الفرقاء 
السياســــيين، وســــط مخاوف مــــن انتقال 
عدوى الانقســــام السياسي إلى أهم جسم 

قضائي في لبنان.
وأثــــارت القاضية غادة عــــون، النائب 
العام الاســــتئنافية في جبل لبنان، ضجة 
واســــعة في أعقاب إصرارها على التدقيق 
المالي والجنائي في شركة صرافة تتهمها 
بتحويل أمــــوال إلى الخــــارج، وذلك على 
الرغم من قرار اســــتبعادها عن كل الملفات 
التــــي كانت تباشــــرها بقرار مــــن النائب 
العام التمييزي القاضي غســــان عويدات، 
بدعم من مجلس القضاء الأعلى اللبناني.

وقالت مصادر لبنانية إن قرار النائب 
العام التمييزي بحق القاضية عون إجراء 
تأديبي لمخالفتها القوانين التي تنظم عمل 

القضاء.

ولم يهــــدأ لبنان طوال الأيــــام القليلة 
الماضية علــــى خلفية اقتحام القاضية لمقر 
شركة الصرافة للمرة الثانية، لوضع يدها 
على وثائق تقــــول إنها تدعم التحقيق في 

قضية تهريب أموال إلى خارج لبنان.
ورأت المصــــادر أن القاضيــــة تتصرف 
بـ“تهور“ في قضية التدقيق المالي لصالح 
التيــــار الوطني الحرّ الذي ركز كل جهوده 
على مســــألة التدقيــــق الجنائي دون غيره 
من الملفات العاجلة التي تنتظر حلولا في 

لبنان.
وحاول باســــيل إيجاد مبررات لتمرد 
القاضيــــة علــــى القــــرارات الصــــادرة عن 

المدعــــي العــــام التمييزي ومــــا أثارته من 
إشــــكالات واضحــــة فــــي عملهــــا خــــارج 
إطــــار التحقيقــــات المطلوبة بعد ســــحب 
جميع الملفات من يدهــــا، وحاول تصوير 
تحركاتهــــا علــــى أنهــــا ”ضــــد منظومــــة 

الفساد“.
وقــــال في تغريدة نشــــرها الأحد على 
تويتر ”عــــادة في الدول الفاشــــلة ينقلب 
الناس على الأنظمة المســــتبدّة فيطيحون 
المنهوبــــة،  حقوقهــــم  ويســــتردّون  بهــــا 
أمّــــا عندنــــا، فالمنظومة الفاســــدة انقلبت 
علــــى النــــاس واســــتولت علــــى أموالهم 
وهــــي تتحضّــــر للانقــــلاب علــــى أصول 
الدولــــة ووجودِها، فإلــــى من يلجأ الناس 
ليســــتعيدوا مدّخراتهــــم؟ إلــــى القضــــاء 

الدولي؟ سنتكلّم قريبا“.
ودعّم التيار تحــــركات القاضية عون 
بشــــكل واضــــح، وقال فــــي بيــــان لهيئته 
السياســــية إنه ”ماض في فضح كل ملف 

يتصل بمكافحة الفساد“.
ويقــــول مراقبــــون إن التيــــار العوني 
يريد حــــرف الأنظار عن ملفــــات التعطيل 
في الحكومة والتحقيق الجنائي في باقي 
مؤسســــات الدولة التي تعانــــي من حالة 

انهيار.
ويرى هؤلاء أن هناك من يســــعى إلى 
فتــــح قضايا جانبيــــة بعيدا عــــن الملفات 
الحارقــــة التي يريــــد اللبنانيــــون معرفة 
نتائجها من تحديد المســــؤول عن انفجار 
مرفأ بيروت إلى أزمات الكهرباء والطاقة 
وحالة الانهيار الشــــاملة في مؤسســــات 

الدولة.
وقــــال التيــــار ”لا معنــــى للــــكلام عن 
الإصــــلاح ومكافحــــة الفســــاد إذا لم يكن 

هناك قضاء مستقل“.

ودخلـــت وزيـــرة العدل فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال ماري كلـــود نجم على 
خط الأزمة معتبرة أن ”ما حصل مرفوض 
من قبل الجميع“، في إشارة إلى مخالفة 
القاضيـــة عـــون لقـــرار اســـتبعادها عن 

القضية.
وقالت الوزيرة نجـــم إنها ”لن تدخل 
في لعبة الاصطفاف رغم محاولات جرها 
إلى هذا المكان، وليســـت لديها أيّ تبعية 

سياسية“.
وأعربت عن أسفها لـ“الخلاف القائم 
داخل القضـــاء، وكيف يرى الشـــعب أن 
القضاء منقســـم، فهـــذا القاضـــي يتبع 
مرجعية سياســـية والقاضي الآخر يتبع 

مرجعية أخرى“.
وقالـــت ”لن أكـــون شـــاهد زور على 
انحلال القضاء، ولـــم نأت لتغطية فريق 
سياســـي في وزارة العـــدل، ولا يمكنني 
الاســـتمرار في تصريف الأعمال في هذه 

الأوضاع الرديئة“.
وأكـــدت أن ”القضـــاء يحتـــاج إلـــى 
محاســـبة داخلية وفورية لرفع الظلم عن 
كل القضاة، وألا يترك البلد دون ســـلطة 
قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية“.

ويعيـــش لبنـــان علـــى وقـــع أزمـــة 
سياسية واقتصادية قاسية زادتها حدّة 
أزمـــة كورونـــا وتداعياتهـــا الاقتصادية 
علـــى مختلف مؤسســـات الدولة، إضافة 
إلـــى حالـــة التعطيل المســـتمرة في ملف 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة ســـعد 

الحريري.
وينتقد سياســـيون لبنانيون بشـــدة 
الانتقائية في تطبيـــق التدقيق الجنائي 
خاصة أن البرلمان صوّت على قرار يدعم 
التدقيـــق الجنائـــي الشـــامل علـــى كافة 

مؤسسات الدولة اللبنانية دون استثناء 
وألا يخصص فقط لمصرف لبنان المركزي.

وانتقــــد الناشــــط اللبنانــــي في حركة 
منتشرين رواد طه الخلافات والانقسامات 
الأخيرة في القضــــاء، معتبرا أن ”القضاء 
الحقيقــــي هــــو المســــتقل عن الســــلطتين 

التنفيذية والتشريعية“.
وقال فــــي تغريدة نشــــرها الأحد عبر 
حســــابه على تويتر ”لا تعليق على المشهد 
المضحــــك الحاصل، من كــــف يدها وصولا 
إلى الســــيرك، قضاء يحاســــب هــــدر المال 
العام في الطاقــــة وتهريب الأموال وليس 
ملفــــات على الطلب للمناكفــــة، قضاء قادر 
على كشــــف الحقائــــق في انفجــــار المرفأ. 
مرحلة الضغط من أجل قانون اســــتقلالية 

القضاء قبل أيّ وقت آخر“.
ويطالب الرئيس ميشال عون وجبران 
باســــيل بتطبيــــق التدقيــــق الجنائي على 
مصرف لبنان المركزي، بعد إعلان الشركة 
المكلفــــة عن إعادة الهيكلة انســــحابها من 
تدقيق جنائي للمصرف بسبب عدم تلقيها 

معلومات لازمة لإتمام المهمة.
وتــــرى دوائــــر سياســــية لبنانيــــة أن 
التدقيق المالــــي الجنائي يعد خطوة هامة 
لمكافحــــة الفســــاد ومنــــع حالــــة الانهيار 
المتواصلــــة في المؤسســــات المالية للدولة، 
لكــــن دون أن يدخــــل فــــي نطــــاق تصفية 
طرف  وتحميــــل  السياســــية  الحســــابات 

واحد دون سواه مسؤولية ذلك الانهيار.
الجنائي  التدقيــــق  موضوع  ويشــــكل 
أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيســــية 
لمســــاعدة لبنان على تجاوز حالة الانهيار 
المالي. ويعيش البلد على وقع أســــوأ أزمة 
سياســــية واقتصادية منذ الحرب الأهلية 

التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.
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التيار العوني ينقل عدوى الانقسام 
إلى القضاء

أثارت القاضية غادة عون المدعومة 
بقوة من الرئيس اللبناني ميشــــــال 
ــــــران باســــــيل،  عــــــون وصهــــــره جب
الكثير من اللغط السياسي والجدل 
في الشــــــارع بســــــبب الانتقائية في 
ــــــة  ــــــة وتصفي التحقيقــــــات القضائي
الحســــــابات مــــــع الخصــــــوم، فــــــي 
بلد يشــــــهد أســــــوأ أزمة سياســــــية 

واقتصادية منذ عقود.

انتقائية في التدقيق الجنائي وتحقيقات قضائية تحكمها السياسة

من يداوي الجراح المنتشرة

 القاهــرة - أعــــادت إثيوبيــــا صياغة 
خطابها الفني في أزمة ســــد النهضة مع 
دبلوماســــية  بطريقة  والســــودان  مصــــر 
تحقــــق مــــن خلالــــه هدفهــــا فــــي الوفاء 
بالموعد الذي ضربته للملء الثاني ووقف 
تصعيدهمــــا علــــى الســــاحة الدولية عبر 
تشــــديدها على عــــدم الإضــــرار بمصالح 

الدولتين.
وقال رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد الأحــــد إن ”المــــلء الثانــــي ســــيتم 
خلال الهطــــول الغزير للمطــــر في يوليو 
وأغســــطس.. ولا نيــــة لإلحــــاق الضــــرر 

بدولتي المصب“.
وأضــــاف فــــي تغريــــدة له بحســــابه 
الشــــخصي علــــى تويتر ”مكنــــت الأمطار 
الغزيرة العام الماضي من إتمام الملء الأول 
للســــد بنجاح، وحال الســــد بلا شك دون 
حــــدوث فيضانات عارمة في الســــودان“، 
في رســــالة تفيد بــــأن بلاده ســــتأخذ في 
حسبانها مطلب مراعاة الظروف الطبيعية 

في حالتي الفيضان والجفاف.
ويشــــير متابعون إلى أن معادلة آبي 
أحمد الصعبــــة تريد تجــــاوز العواصف 
السياســــية التــــي تدفع نحوهــــا القاهرة 
والخرطوم دون تقديم تنازلات ملموســــة، 
حيــــث يعتــــزم تنفيذ تعهده بعــــدم تأخير 
ملء خزان الســــد والحفــــاظ على صورته 
الداخليــــة الصامدة دون اســــتفزاز مصر 
والســــودان إذا كانتا ترهنــــان التحركات 

بعملية الإضرار بمصالحهما.
وتقوم الخطــــة المنتظرة علــــى القيام 
بالملء بلا تأخير، لكن بنسبة أقل من المقرر 
في المرحلــــة الثانية، وهي 13.5 مليار متر 
مكعب، حيث يمكن أن يســــتوعب الخزان 
نصــــف هذه الكمية، أو الشــــروع في الملء 
كما حدث في المــــرة الأولى وتخزين كمية 
تصل لحوالي خمسة مليارات متر مكعب، 

والتي لم تعكس أضرارا على الدولتين.
لخطاب  السياسي  التفكيك  ويكشــــف 
آبــــي أحمد عــــن رغبته فــــي حرمان مصر 
والســــودان مــــن تحقيــــق مكاســــب عبــــر 
مواصلة التصعيد على الســــاحة الدولية، 
حيث رفعت القاهرة ثم الخرطوم إحاطات 
لمجلــــس الأمن قبل أيام لتوضيح موقفهما 

من تطورات سد النهضة.
وقال رئيس قســــم المــــوارد الطبيعية 
بمعهــــد البحــــوث والدراســــات الأفريقية 
بجامعة القاهرة عباس شــــراقي إن تشدق 
إثيوبيــــا بــــأن الســــد لن يتضمــــن ضررا 
لمصر والســــودان ”حديث غير علمي وغير 
منطقــــي، فأي كميــــة يحجزهــــا كبيرة أم 

صغيرة تؤثر على البلدين“.
إلى أن  ولفت في تصريــــح لـ“العرب“ 
فكرة عــــدم الإضرار تمثل بالــــون اختبار 
لمصر والســــودان في كيفيــــة التعامل مع 
إثيوبيا الفترة المقبلة، فعدم التوصل إلى 
اتفاق يغريها وغيرها من دول المنبع على 
التوســــع في بناء السدود وفرض سياسة 

الأمر الواقع.
وشدد شراقي على أن الأضرار المائية 
ســــوف تحدث فعلا، ومصر استعدت لها 
بخطــــوات لتوفير الميــــاه، ويســــتعد لها 
الســــودان حاليا باتخاذ تدابير مناسبة، 
وهمــــا علــــى اســــتعداد لتحمل جــــزء من 

الخسائر بشرط التوصل لاتفاق، وهذا ما 
تتحاشاه إثيوبيا.

ويريد البلدان تأكيد حســــن نواياهما 
مع إبــــداء الحذر مــــن خطــــورة مراوغات 
الجانب الإثيوبي، والتي أفضت إلى تعثر 
المفاوضــــات عشــــر ســــنوات وحالت دون 
توقيع اتفاق يمنــــع أديس أبابا من اتخاذ 
خطــــوات أحاديــــة الجانب دون تنســــيق 

مسبق.
ويخشــــى الســــودان أن يــــؤدي الملء 
الثانــــي إلــــى وقوع أضــــرار بالغــــة عليه 
وتهديــــد حيــــاة الملايــــين مــــن المواطنين 
للخطــــر، لذلك دعا إلــــى مراعاة الاتفاقيات 
الدولية والتوصل لاتفاق ملزم بشأن الملء 
الثاني، والموافقة على الآلية الرباعية التي 
أيدتهــــا مصــــر، وتضم الاتحــــاد الأفريقي 
الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة  والأمم 

والولايات المتحدة.
ويتوقــــع حــــدوث أضرار كبيــــرة على 
الســــودان حال تنفيذ المــــلء الثاني، بينما 
تســــتطيع مصــــر تعويــــض أي تراجع في 
حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من 
مخزون بحيرة الســــد العالي هــــذا العام، 
لكنهــــا لا تضمــــن ذلــــك طوال فتــــرات المد 
التاليــــة، ولا تريد الرضــــوخ للأمر الواقع 

الإثيوبي خوفا من تداعياته مستقبلا.

وتعتــــزم إثيوبيــــا تشــــييد عــــدد من 
الســــدود التــــي يمكــــن أن تثير مشــــكلات 
حادة مع دولتي المصب، وهو ما يدفعهما 
للإصرار علــــى التوقيع علــــى اتفاق مُلزم 
لتجنب مفاجآت كبيرة تتعلق بإعادة طرح 
توزيع حصص الميــــاه التاريخية، خاصة 
أن أديس أبابا ألمحت إلى إمكانية تسعير 

المياه وبيعها لمصر والسودان.
وأكملت إثيوبيا بناء المخارج السفلية 
التي توفر توجيــــه المياه إلى المصب، وتم 
اختبارها وتشــــغيلها، وقالت إنها ”تتمتع 
بالقدرة على اســــتيعاب التدفق الســــنوي 
كبيــــرة  باســــتعدادات  وتقــــوم  للميــــاه“، 
لتركيــــب التوربينــــات لتتمكن مــــن توليد 

كهرباء بعد الملء الثاني.
وأكــــدت مصــــادر مصريــــة أن الليونة 
الظاهرة في رســــالة آبــــي أحمد ترمي إلى 
طمأنــــة المجتمــــع الدولــــي، وتفريــــغ فكرة 
وقوع الضرر من مضمونها، وهي الزاوية 
التــــي يرتكــــن عليهــــا الخطــــاب المصري 
والســــوداني، فإذا كانــــت إثيوبيا تتعهد 
بعــــدم حدوثه فما الداعــــي للتلويح بعمل 
عسكري، ولماذا الذهاب بعيدا عن أفريقيا؟
لـ“العرب“  ذاتهــــا  المصادر  وأوضحت 
أن هــــذه الليونة ملغومة، وقد تريح بعض 
الــــدول التي لا تريد أن تأخذ الأزمة منحى 
خشــــنا فتشــــعل صراعا إقليميا يضاعف 
همــــوم عدم الأمن والاســــتقرار في المنطقة 
ويؤثر على مصالح بعض القوى الكبرى، 
لكنها تمنــــح إثيوبيا اليد العليا في تقرير 

ما تريده وقت ما تشاء.

إثيوبيا تسعى لتجاوز 
الضغوط في أزمة السد 

دون تنازلات ملموسة

الحديث الإثيوبي عن 
عدم التضرر من السد 

غير علمي

عباس شراقي

مجلس الشعب السوري 
يعتبر أن الانتخابات 

الرئاسية ستكون مؤشرا 
على أن سوريا تجاوزت 

الصراع المدمر بنجاح

أكثر من تجديد شرعيات

انتخابات رئاسية جديدة لإعادة إنتاج السلطة في سوريا

لن أكون شاهد زور على 
انحلال القضاء، ولم نأت 
لتغطية فريق سياسي

ماري كلود نجم

المنظومة الفاسدة 
تتحضر للانقلاب على 

الدولة

جبران باسيل
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 المنامة - نفت الســـلطات البحرينية 
قيام رجال الشـــرطة بالاعتداء على نزلاء 
سجن جو المركزي، قائلة إنّ الأمر يتعلّق 
باتخـــاذ إجـــراءات ضد عدد مـــن النزلاء 

قاموا بأعمال فوضى وعنف.
وجـــاء ذلـــك ردّا علـــى بيان نشـــرته 
جمعية الوفاق الشيعية المحظورة وقالت 
فيه إنّ القـــوات الأمنية شـــنّت ”هجوما 
وأوقعت في  عنيفا على معتقلـــي الرأي“ 

صفوفهم إصابات دامية.
للإصـــلاح  العامـــة  الإدارة  وأكـــدت 
والتأهيل فـــي بيان نشـــرته وكالة أنباء 
البحرين الرســـمية أن ”عددا محدودا من 
النزلاء داخل مركز الإصلاح والتأهيل في 
سجن جو قاموا على مدار الأيام الماضية 
بإغـــلاق الممرات ورفض دخـــول العنابر 
ومخالفـــة التعليمات الصـــادرة في هذا 
الشـــأن“، مشـــيرة إلى أن ”هذا الســـلوك 
أدى إلى تعطيلهم للخدمات المقدمة ومن 
بينهـــا الاتصـــالات والرعايـــة الصحية 
لنـــزلاء آخرين وكذلك التأثير على ســـير 

العمل“.
وأضـــاف البيـــان ”تم إنـــذار النزلاء 
المخالفـــين ودعوتهـــم على مـــدار الأيام 
الماضيـــة للالتزام بالقانـــون غير أنهم لم 

يستجيبوا لهذا الطلب“.
وكانـــت الســـلطات البحرينيـــة قـــد 
أفرجت مؤخرا عن العشرات من السجناء 
علـــى خلفية مخـــاوف مرتبطة بتفشـــي 

فايروس كورونا في السجن.

سلطات البحرين 
تنفي الاعتداء 

على سجناء

العربيـــة  المملكـــة  نفـــت   – الريــاض   
الســـعودية علـــى لســـان مســـؤول رفيع 
المســـتوى إجراء أي محادثات مباشـــرة 
مع إيران، بينما اعتبرت مصادر خليجية 
الخبـــر المتداول بشـــأن بحث مســـؤولين 
ســـعوديين وإيرانيـــين إمكانيـــة إصلاح 
العلاقات بين البلدين، تســـريبات إيرانية 
هدفهـــا الإيحاء بأنّ طهران تمكّنت من فكّ 
عزلتهـــا وأصبحت تتحـــاور مع مختلف 
الأطراف من داخـــل الإقليم وخارجه على 

أساس تسليم هؤلاء بسياساتها.
وتوقّعت ذات المصـــادر أن يكون هذا 
التســـريب انعكاســـا لحالة مـــن ارتفاع 
المعنويـــات لـــدى طهران بســـبب رخاوة 
موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
تجاههـــا، الأمـــر الـــذي يجعـــل الترويج 
لحوار مـــع أكثـــر الأطـــراف تناقضا مع 
المشـــروع الإيرانـــي في المنطقة والأشـــد 

رفضا له واعتراضا عليه أمرا واردا.
وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضية لم 
ينقطـــع كبـــار المســـؤولين الإيرانيين عن 
دعـــوة الســـعودية إلـــى الحـــوار، بينما 
تجاهلت المملكـــة تلك الدعـــوات أو ردّت 
عليهـــا بفتـــور لمعرفتهـــا بأنّهـــا دعوات 
شـــكلية تتناقض جذريا مع السياســـات 
الإيرانية المطبّقة على أرض الواقع والتي 
تقوم على التدخّل في الشـــؤون الداخلية 
لدول الإقليـــم وإثارة النعـــرات الطائفية 
في عدد من البلدان وزعزعة اســـتقرارها 
كما هي الحال في اليمن ولبنان وسوريا 

والعراق.

وقالـــت صحيفـــة فاينانشـــال تايمز 
الأحد إنّ مســـؤولين سعوديين وإيرانيين 
كبـــارا أجـــروا محادثـــات مباشـــرة في 
محاولـــة لإصلاح العلاقـــات بين الرياض 
وطهران وذلك بعد أربع ســـنوات من قطع 

العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتمثّـــل عنصـــر المفاجأة فـــي الخبر 
الـــذي نقلتـــه الصحيفـــة البريطانية عن 
مســـؤولين وصفتهم بالمطلعـــين أنّه جاء 
فـــي غمـــرة تصاعد القلق الســـعودي من 
إعلان إيـــران الرفع في نســـبة تخصيب 
اليورانيوم وتشـــكيك الرياض في سلمية 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي، ومطالبتها 
بإبـــرام اتّفاق نـــووي جديد تشـــارك في 
صياغتـــه دول المنطقـــة المعنية مباشـــرة 
بالأخطـــار والتحديـــات التـــي يطرحهـــا 
ذلك البرنامـــج، وكذلك البرنامج الإيراني 

للصواريخ الباليستية.
أن  الخليجيـــة  المصـــادر  ورجّحـــت 
يكون الهدف من تســـريب خبر المحادثات 
الإيرانية هو التشويش على  السعودية – 
تلك المطالبة السعودية التي لقيت تجاوبا 

من قبل قوى عالمية كبرى.
نقـــلا  الصحيفـــة  تقريـــر  وأضـــاف 
عـــن أحد المســـؤولين أن الجولـــة الأولى 
الإيرانية  مـــن المحادثـــات الســـعودية – 
”كانـــت إيجابيـــة“، وجرت فـــي بغداد في 
التاســـع من أبريـــل الجـــاري وتضمنت 
بحث هجمـــات جماعة الحوثـــي اليمنية 

المتحالفة مع إيران على السعودية.
وجاء التســـريب في وقت تحاول فيه 
واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 والذي عارضته الرياض.

وأيـــدت الســـعودية وحلفاؤهـــا قرار 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
في 2018 الانســـحاب من الاتفاق النووي 
وإعـــادة فـــرض العقوبات علـــى طهران 
التي ردت بخـــرق العديد من القيود على 

أنشطتها النووية.
ودعـــت المملكـــة إلـــى إبـــرام اتفـــاق 
نـــووي بمعايير أقـــوى وقالـــت إنه لا بد 
من انضمام دول الخليج العربية إلى أي 
مفاوضات بشـــأن الاتفاق لضمان تناوله 
هـــذه المرة لبرنامـــج الصواريخ الإيراني 

ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.
غازي  الســـعودي  الكاتب  واســـتبعد 
أن  الحارثـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تكـــون الســـعودية قـــد أجرت أو ســـوف 
تجري في المســـتقبل المنظـــور محادثات 
ثنائية مباشـــرة مـــع إيـــران بالنظر إلى 

أن هنـــاك محددات وضعتهـــا المملكة في 
هـــذا الخصـــوص، وهي تنبع مـــن نقاط 
أساســـية أهمها أن تتقدم إيران خطوات 
إلـــى الأمام فـــي تهدئة قلـــق جيرانها من 
برنامجهـــا الصاروخـــي والعـــدول عـــن 
سياســـاتها العدائيـــة والتوســـعية فـــي 
المنطقة، وفي ما يتعلق أيضا ببرنامجها 
النووي خصوصـــا وأن إيران تدعي بأنه 
للأغراض السلمية فيما تعتقد السعودية 

بأنه يستخدم لأغراض غير سلمية.
أن  أعتقـــد  ”لا  الحارثـــي  وأضـــاف 
الســـعودية ســـوف تنهج هذا النهج على 
الأقل في المســـتقبل المنظـــور، وأي توجه 
في هذا الإطار ســـوف يكون عندما تقطع 
إيران خطـــوات إيجابية إلى الأمام، علما 
أن المملكـــة مدت يـــد الحوار فـــي أوقات 
سابقة ولكنه حوار مشروط ولم تلتزم به 

إيران“.
أصدرتـــه  الـــذي  بالبيـــان  وذكّـــر 
الخارجيـــة الســـعودية في الرابع عشـــر 

من الشـــهر الجاري ودعت فيه إيران إلى 
عـــدم تعريض أمن المنطقـــة للخطر في ما 
يتعلق بتخصيب اليورانيوم والتطورات 
الجارية في المســـار النـــووي الذي تقوم 
به إيران، قائلا ”هـــذا يتناقض تماما مع 
ادعـــاءات عقـــد حوار ثنائي مباشـــر بين 

السعودية وإيران“.
ولا تبـــدو الأجـــواء الســـائدة حاليا 
أجـــواء تهدئـــة وحـــوار بين الســـعودية 
وإيران بعد أن أشـــاع قـــرار الأخيرة رفع 
نســـبة تخصيب اليورانيـــوم إلى 60 في 
المئـــة حالة من القلق فـــي منطقة الخليج 
الأقـــرب جغرافيـــا إلى إيران والمرشـــحّة 
للتضـــرّر أكثر مـــن غيرها مـــن البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، ســـواء تعلّـــق الأمر 
بتخطيه حدود الســـلمية إلى صنع سلاح 
نووي، أو بحوادث في منشـــآته من قبيل 
قيام صراع مسلّح واستهداف قوى معيّنة 
لتلك المنشآت، ما سيُحدث تلوثا إشعاعيا 

يلحق ضررا بالغا ببيئة المنطقة.

وأكـــدت الســـعودية أن رفـــع إيران 
تخصيب اليورانيوم إلى تلك النســـبة لا 
يمكن اعتباره جزءا من برنامج ســـلمي. 
وقالـــت وزارة الخارجية الســـعودية في 
بيانهـــا إنّ المملكة تتابع بقلق التطورات 
النـــووي  إيـــران  لبرنامـــج  الراهنـــة 
والتـــي تمثلت آخرها بالإعـــلان عن رفع 
نســـبة تخصيب اليورانيوم إلى ســـتين 
فـــي المئة، الأمـــر الذي لا يمكـــن اعتباره 
للاســـتخدامات  مخصصـــا  برنامجـــا 

السلمية.
إلـــى  طهـــران  البيـــان  دعـــا  كمـــا 
المفاوضـــات  فـــي  بجديـــة  ”الانخـــراط 
الجاريـــة حاليا، اتســـاقا مـــع تطلعات 
المجتمع الدولي تجاه تسخير برنامجها 
النووي لأغراضٍ ســـلمية وتحت إشراف 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية، وبما 
يحقـــق الأمن والاســـتقرار فـــي المنطقة 
والعالم، ويحد من انتشار أسلحة الدمار 

الشامل“.

وأكدت المملكة أهمية توصل المجتمع 
الدولـــي إلـــى ”اتفـــاق بمحـــددات أقوى 
وأطـــول بمـــا يعـــزز إجـــراءات الرصـــد 
مـــن  إيـــران  منـــع  ويضمـــن  والمراقبـــة 
الحصول على السلاح النووي أو تطوير 

القدرات اللاّزمة لذلك“.
وأردفـــت بأن ذلك يجـــب أن يأخذ في 
الحســـبان ”قلق دول المنطقة العميق من 
الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران 
الإقليميين،  والاســـتقرار  الأمـــن  لزعزعة 

ومن ضمنها برنامجها النووي“.
ومن جهته قال الســـفير رائد قرملي 
مديـــر إدارة تخطيط السياســـات بوزارة 
الخارجيـــة الســـعودية لوكالـــة رويترز 
إنّ أي اتفـــاق نووي مـــع إيران لا يتطرق 
بفعالية لمخـــاوف دول المنطقـــة لن يكلل 
بالنجـــاح. وأضـــاف ”نـــودّ التأكـــد على 
الأقل من أي موارد مالية يتيحها الاتفاق 
النـــووي لإيـــران لا تســـتخدم لزعزعـــة 

استقرار المنطقة“.

حالة من ارتفاع المعنويات لدى طهران بسبب رخاوة موقف واشنطن تجاهها

ج لحوار مباشر مع السعودية
ّ
إيران ترو

للإيهام باستسلام المنطقة لسياساتها

الموقف السعودي من إيران معلن رسميا ولا يحتمل التأويل

 بغــداد – أثـــار القبـــض علـــى قيادي 
ســـنّي عراقي بـــارز ردود أفعال تراوحت 
بين مباركة الخطـــوة واعتبارها نقلة في 
محاربة الفساد وذلك بشمولها لـ”رؤوس 
كثيرا مـــا أتاحت لهـــا مكانتها  كبيـــرة“ 
السياســـية ومقدّراتهـــا الماليـــة حصانة 
ضـــدّ المحاســـبة، وبين اعتبارهـــا مجرّد 
تصفية حسابات حزبية وطائفية، بالنظر 
إلى أنّ قياديين كبارا شيعة تلاحقهم تهم 
فســـاد دون أن يتمكّـــن القضـــاء من فتح 

ملفّاتهم.
وأفاد مصـــدر أمني عراقي الأحد بأن 
قوة خاصة أوقفت جمال الكربولي زعيم 
حزب الحـــل بتهم تتعلق بالفســـاد بناء 

على أمر قبض صادر من القضاء.

ونقلت وكالة الأناضـــول عن النقيب 
في شـــرطة بغـــداد حاتم الجابـــري قوله 
إن قـــوة خاصـــة مرتبطـــة بمكتب رئيس 
أوقفـــت  الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء 
الكربولـــي فـــي منزله في حـــي اليرموك 

وسط بغداد.
وأوضـــح أن التوقيـــف كان بموجب 
مذكـــرة قبـــض قضائيـــة صـــادرة بحقه 
على خلفية تهم فســـاد مالي مشـــيرا إلى 
أن الكربولـــي يواجـــه اتهامـــات تتعلق 
بصفقـــات وهميـــة فـــي وزارة الصناعة 

والمعادن.
ومن جهتـــه نفى قائد ميليشـــيا بدر 
هادي العامري التدخل في قضيّة اعتقال 
الكربولي. وقال فـــي بيان أصدره مكتبه 

الإعلامـــي ”ننفـــي نفيـــا قاطعـــا المزاعم 
التـــي تداولتها بعض مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بشـــأن تدخـــل العامري في 
قضية اعتقال شـــخصية سياســـية“، في 

إشارة إلى زعيم حزب الحلّ.
وأضـــاف البيان ”نؤكد أن زج اســـم 
زعيـــم تحالف الفتح في هكـــذا مواضيع 
يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي 

لا سيما مع اقتراب الانتخابات“.
وتجمـــع بـــين الكربولـــي والأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية علاقـــة متوتّرة 
حيث ســـبق لتلك الميليشيات أن أحرقت 
مقـــرّ قنـــاة فضائيـــة تابعة لـــه. وتعزو 
بعـــض المصادر حالة العداء بين الطرفين 
إلـــى تنافس حـــادّ على مناصـــب وزارية 
وإدارية، وعلى مكاسب مالية يتم جنيها 

من الصفقات العمومية.
لكن زعيم حزب الحلّ ســـبق له أيضا 
أن خـــاض صراعـــات حادّة مـــع عدد من 
القادة السنّة حول الأحقية بتمثيل المكوّن 

السني.
ويُنســـب للرجل أنّـــه وراء الصعود 
محمّـــد  الشـــاب  للسياســـي  الســـريع 
الحلبوســـي الذي يتولّـــى حاليا منصب 
مهمّا فـــي الدولـــة العراقية هو رئاســـة 
البرلمان وذلك بعد أن كان قد شغل منصب 

محافظ للأنبار.
وســـبق لخصوم الكربولـــي وهو من 
كبار الأثرياء أن اتهموه بشراء المنصبين 
للحلبوسي، كما وجهوا له تهمة محاولة 
شـــراء منصب وزير الدفاع، وهو منصب 
محـــل تنافـــس كبيـــر نظـــرا لضخامـــة 
موازنـــة الـــوزراة وكثرة أوجـــه صرفها 

واســـتعصائها عـــن الضبـــط مـــا جعل 
الأموال المخصصة لها عرضة للنهب من 

قبل الأطراف المتحكّمة بالوزارة.
وكان أحمد شـــقيق جمـــال الكربولي 
قـــد أدين ســـنة 2016 بعد شـــغله منصب 
وزيـــر الصناعة في حكومة نوري المالكي 
الثانيـــة بـــين ســـنتي 2010 و2014 بتهم 
المنصب،  واســـتغلال  بالفســـاد  تتعلـــق 

وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.
وجمال الكربولي هو مؤسس الحركة 
الوطنيـــة للإصـــلاح والتنميـــة ”الحل“ 
إحدى الحركات السياســـية السُـــنية في 
العـــراق وهي جـــزء من تحالـــف القوى 
العراقية بزعامة الحلبوسي وتشغل نحو 

40 مقعدا برلمانيا من أصل 329.
ودخل الكربولـــي مؤخّرا في تحالف 
جديد يحمل اســـم ”عزم العراق“ بزعامة 
رئيس المشـــروع العربي خميس الخنجر 
لخوض الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكرة 

المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
وضـــمّ التحالـــف سياســـيين سُـــنّة 
بارزيـــن لكنّهـــم متنافـــرون وســـبق أن 
خاضـــوا معـــارك عاتيـــة ضـــدّ بعضهم 
البعض، وهم كل من خالد العبيدي وزير 
الدفاع الأســـبق، وسليم الجبوري رئيس 
البرلمان الســـابق، بإلاضافـــة إلى صلاح 
مزاحـــم الجبـــوري ومثنى الســـامرائي، 
ومحمد الكربولـــي وأخيه جمال، وراكان 
الجبـــوري، وســـلمان اللهيبـــي ومحمد 

العبدربه وقتيبة الجبوري.
لكنّ التحالف الجديد لم يخرج بحسب 
متابعين للشـــأن العراقي عن التحالفات 
السياســـية الســـنية المفبركة على عجل 

لغايـــات انتخابيـــة مباشـــرة بعيدا عن 
خدمة المكوّن الســـني الـــذي يعاني عدّة 
مشـــاكل على رأســـها دمار مناطقه جرّاء 
حرب داعش وضعف التنمية وقلّة موارد 

الزرق في تلك المناطق.

وعلى ســـبيل المثال كان مستغربا أن 
يجمـــع التحالف الجديد بين كل من خالد 
العبيدي وســـليم الجبـــوري بعد المعركة 
التي جرت بينهما  السياســـية ”الدامية“ 
ســـنة 2016 عندما تحالـــف الجبوري مع 
قوى شـــيعية لأجل إطاحـــة العبيدي من 
منصـــب وزير الدفاع وقـــد نجح في ذلك 
بينما اتهم الوزير الأسبق خصمه رئيس 
البرلمان السابق بالفساد على الملأ وشهّر 

به في وسائل الإعلام.
ويعتبر فساد المسؤولين من مختلف 
الدرجـــات وكذلـــك قـــادة الأحـــزاب أمرا 
اعتياديـــا فـــي العـــراق، ولذلـــك تحوّلت 
محاربـــة الفســـاد إلـــى مطلـــب شـــعبي 
مرفوع بشكل رئيســـي في الاحتجاجات 
والمظاهرات التي لا تكاد تنقطع في البلد 
خصوصا منذ خريف سنة 2019 الذي كان 

منطلق انتفاضة شعبية عارمة.

محاربة الفساد في العراق تطال قياديا سنيا بارزا

خبر إجراء مسؤولين سعوديين وإيرانيين مباحثات مباشرة في بغداد بقدر 
مــــــا جاء مناقضا للامتعاض الســــــعودي المتصاعد من سياســــــات طهران 
ــــــب اليورانيوم، ومتضاربا  ــــــذي أذكاه قرار الأخيرة برفع نســــــبة تخصي وال
مع مطالبة المملكة بإبرام اتفاق نووي جديد يرفع مســــــتوى الضمانات لدول 
المنطقة ويشــــــمل البرنامج الصاروخي لإيران، فقد جاء في المقابل متناغما 
مع رغبة طهران فــــــي الإيهام بنجاحها في فكّ عزلتها وتمكّنها من محاورة 

جميع الأطراف.

السعودية لن تحاور 

دات 
ّ

إيران خارج المحد

التي وضعتها

غازي الحارثي

تخذ ضد 
ُ
الإجراء الذي ا

جمال الكربولي من الصعب 

أن يشمل كبار الفاسدين 

من القيادات الشيعية 

المحصنة من المحاسبة

مطلب شعبي عام



 الرباط – ســـعى رئيـــس حزب الأصالة 
والمعاصـــرة المغربـــي عبداللطيف وهبي 
إلـــى توجيـــه رســـائل إلى داخـــل حزبه 
وخارجه بشـــأن تموقعه فـــي الانتخابات 
المقبلـــة المقررة فـــي أكتوبـــر، حيث يركز 
وهبي علـــى الجانب الحقوقـــي من أجل 
ضمان موقعه، لكن تلك الرســـائل لا تُنهي 

الخلافات التي تتمدد داخل حزبه.
وبعد ســـنتين من الخلافات والهزات 
الأصالـــة  عرفهـــا  التـــي  التنظيميـــة 
والمعاصـــرة، أشـــاد عبداللطيـــف وهبي 
بـ“قـــوة التلاحـــم“ بـــين أعضـــاء الحزب 
بتركيـــزه علـــى الجانـــب الحقوقي داخل 
وخـــارج الحزب، في خطوة يرى مراقبون 
أن وهبـــي بصـــدد المضي فيهـــا من أجل 
ضمان تموقع فـــي الانتخابات المقبلة من 

بوابة الملف الحقوقي.
وأكـــد وهبـــي فـــي نـــدوة نظمتهـــا 
مؤسســـة الفقيه التطواني السبت تحت 
عنـــوان ”برامج الأحزاب السياســـية بين 
الرهـــان الانتخابي وانتظارات المجتمع“، 
أن ”الأصالـــة والمعاصرة قوي وقادر على 
تدبير الشـــأن الحكومي والشأن المحلي، 
وقوته تتجلى في أنه فسح المجال للنقاش 
الداخلي بصوت عال وفتـــح أبوابه أمام 

الجميـــع من أجل أن يكونـــوا على اطلاع 
بما يحدث“.

للانتخابات  سيترشـــح  أنـــه  واعتبر 
المقبلـــة ويفوز بمقعـــده وأن حزبه ”قادر 
على قيادة الحكومة المقبلة وله الكفاءات 
الضروريـــة لإنجـــاح التجربـــة“، رافضا 
القول بـــأن حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 

”حـــزب هـــش“ أو ”أنه يعيش مشـــكلات 

كبيرة“.
وقـــال وهبي إن ما يطمـــح حزبه إلى 
تحقيقـــه هو ”أن تكـــون الديمقراطية هي 
الناجحة في الانتخابـــات المقبلة، ونأتي 
نحـــن ثانيـــا“، مشـــيرا إلـــى أن نجـــاح 
الديمقراطية في الاســـتحقاقات ”يقتضي 

أن ندخل الانتخابـــات دون تدخل الدولة 
والإدارة، ودون توظيـــف المـــال وهيمنـــة 

الأوليغارشية المالية“.
ولكـــن يبدو أن رســـائل وهبي لا تجد 
صداهـــا داخـــل الحـــزب، حيث تســـتمر 

الخلافات وسط انتقادات لاذعة له.
وأكد برلمانيون من الحزب طلبوا عدم 
الكشـــف عن هوياتهـــم أن رئيس الحزب 
يسوق للجانب الحقوقي من أجل مكاسب 
سياســـية وانتخابيـــة، وتلميعا لصورته 
داخـــل وخارج الحزب مـــن خلال مقولات 

شعبوية.
ويرى هؤلاء أن الفوز في الانتخابات 
ليـــس هدفا بحد ذاته، بـــل لابد من إعمال 
القانون الداخلي وتفعيل منطق المحاسبة 

الحقيقي.
وشدد النائب البرلماني محمد أبودرار 
في تصريح لـ“العـــرب“، على أن ”القيادة 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  لحـــزب  الحاليـــة 
تفتقد للحكمـــة والتبصر في التعامل مع 
المشـــكلات، وهـــي تلجأ لأســـهل الحلول 
رغم كارثيتها، متناســـية أنها تتعامل مع 
هيئة سياســـية تضم تيارات من مشارب 

مختلفة، وليس مقاولة أو شركة“.
وجـــاء حديـــث أبـــودرار فـــي أعقاب 
رفضه لقرار من وهبي بشـــأن تجريده من 

عضويته في الحزب.

راســـل  وهبـــي  أن  أبـــودرار  وأكـــد 
رئيس الفريـــق النيابي لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة بمكتـــب مجلـــس النـــواب، 
يطلب منه ”إحالة طلب تجريدي والنائب 
ابتســـام عزاوي من عضوية الحزب على 

المحكمة الدستورية“.
وكان الأمـــين العـــام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة قـــد شـــدد علـــى أن الملـــف 
”ملفـــا  يكـــون  أن  ينبغـــي  الحقوقـــي 
اســـتراتيجيا“ لدى الحكومة المقبلة، لأنه 
”المدخل الأساســـي للعملية الديمقراطية، 
وعلى رئيـــس الحكومة أن يكون واضحا 

في تدبير هذا الملف“.
ولكن أحمد بوز أســـتاذ علم السياسة 
محمد  بجامعـــة  الدســـتوري  والقانـــون 
الخامـــس بالربـــاط، يـــرى أنـــه بالرغـــم 
مـــن الأهميـــة القصـــوى والحاجـــة إلى 
وضـــع خطـــة فـــي مجـــال الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، إلا أن الطرق والآليات 
المعتمـــدة تتطلب مراجعـــة، موضحا ”لا 
بد من وضع أهـــداف وإجراءات وتدابير 
جديـــدة مـــع ضـــرورة تحيينها بشـــكل 

مستمر“.
وتحـــدث وهبـــي عن صدام الســـلطة 
مع الأســـاتذة المتعاقديـــن الذين خرجوا 
للتظاهر في شـــوارع الرباط قبل أسابيع، 
مؤكدا أن ”الســـلامة البدنيـــة غير قابلة 

للمـــس“، مضيفا ”من حـــق المحتجين أن 
يتظاهروا بسلمية، ومن حق قوات الأمن 

أن تمارس مهامها سلميا“.
كما أشـــار إلـــى ملـــف معتقلي حراك 
الريـــف، حيـــث جـــدّد موقفـــه بضـــرورة 
الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف 
”ينبغـــي أن يتـــم حله قبل الاســـتحقاقات 

الانتخابية المقبلة“.

ودخـــل وهبـــي علـــى خـــط مشـــكلة 
الأســـاتذة مـــع الحكومـــة إذ يرفضـــون 
التعاقـــد ويطالبون بإدماجهم في ســـلك 
الوظيفة العمومية، حيث أكد أنه مستعد 
”للوســـاطة“ بـــين الطرفـــين انطلاقـــا من 
حرصه علـــى ضمـــان الحقـــوق، منتقدا 
الحكومـــة الحالية برئاســـة ســـعدالدين 
العثماني التي لم تقم بمعالجة مشـــكلات 

التعليم وإنما تقوم بإدارتها فقط.
وانتقد طريقة تنزيلها لنظام التعاقد 
فـــي القطاع معتبرا أنه لم يســـبقه إعداد 

النظام والقوانين المؤطرة له.

 تونس – بعث الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد أمس الأحد برســـائل إلى خصومه 
السياســـيين مفادها أنه هو القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة الأمنية والعســـكرية في 
أحدث تصعيد مـــع هؤلاء ما ينبأ بتصاعد 

الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وجاء ذلك خلال إشرافه على العيد الـ65 
لقـــوات الأمن الداخلي حيـــث قال الرئيس 
ســـعيد في الموكـــب الذي انتظـــم في قصر 
قرطاج بحضـــور رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي 
”جئتكم بالنـــص الأصلي للدســـتور الأول 

الـــذي ختمه الرئيـــس الحبيـــب بورقيبة، 
والـــذي ينص على أن رئيـــس الجمهورية 
هـــو القائـــد الأعلى للقـــوات العســـكرية، 
وجئتكـــم بنـــص الدســـتور الـــذي ختمه 
المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 
منه على أن رئيـــس الجمهورية هو القائد 

الأعلى للقوات المسلحة العسكرية“.
وتابـــع “وجئتكم بالدســـتور الحالي، 
رئيـــس الجمهورية يتولى القيـــادة العليا 
للقـــوات المســـلحة. ولـــم يـــأت فـــي هـــذا 
النص الدســـتوري بيان للقوات المســـلحة 

العسكرية، كما ورد في دستور 1959“.
رئيـــس  أن  “تعلمـــون  وأضـــاف 
الجمهورية هـــو الذي يتولـــى التعيينات 
والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية 
والدبلوماســـية المتعلقـــة بالأمـــن القومي 
بعد استشـــارة رئيـــس الحكومة، وتضبط 
الوظائـــف العليـــا بقانون. المبـــدأ هو أنه 
لا تفريـــق، حيـــث لـــم يفرق القانـــون. هذا 
معهـــود في كل نصوص العالـــم. فالقوات 
المســـلحة هي القوات المســـلحة العسكرية 
والقـــوات المســـلحة الأمنية. وعـــودوا إن 
شـــئتم إلى القانون المتعلـــق بقوات الأمن 

الداخلي“.
وتابع “رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة العســـكرية والمدنيـــة. 
فليكن هذا الأمر واضحا بالنســـبة إلى كل 
التونسيين في أي موقع كائن. لا أميل إلى 
احتـــكار هذه القـــوات لكن وجـــب احترام 

الدستور“.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد بهذا 
التصعيد كان يستهدف التصدي لتعيينات 
قد تخضع للولاءات الحزبية داخل الأجهزة 

الأمنيـــة خاصة في ظل الأزمة السياســـية 
التي تعرفها البلاد.

وكان الرئيس سعيد قد انتقد في وقت 
ســـابق تولي رئيس الحكومة منصب وزير 

الداخلية بالنيابة.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الترجمـــان أن ”رســـائل الرئيـــس ســـعيد 
الأحد كانت واضحة وهي موجهة للبرلمان 
كمؤسســـة تشـــريعية ولرئيـــس الحكومة 
باعتبـــاره أيضا وزيـــرا للداخليـــة، قيس 
ســـعيد بهـــذه التصريحـــات يرفض فرض 
تعيينات من قبل شق من الحزام السياسي 

الداعم للمشيشي صلب الأجهزة الأمنية“.
وتابع الترجمان في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الرئيس ســـعيد يبدو أنـــه أراد أيضا 
تحييـــد وزارة الداخليـــة بعـــد أن حاولت 
أطـــراف سياســـية في الفتـــرة الماضية أن 
تجعـــل من قـــوات الأمن عصـــا بيدها ضد 
من يعارضها ولفرض تعيينات بالقوة كما 
رأينا ما حـــدث في وكالة تونـــس أفريقيا 
للأنباء عندما اقتحمها الأمن واعتدى على 

الصحافيين“.
تمـــت  ســـنوات  ”منـــذ  وأوضـــح 
أمـــن  لتأســـيس  مشـــروع  قيـــادة 
جمهـــوري حقيقـــي لكـــنّ هنـــاك أطرافـــا 
اليـــوم باتـــت تســـعى إلـــى إفشـــال هـــذا 

المشروع“.

وكانـــت الأيـــام الماضيـــة قد شـــهدت 
احتجاجـــات لصحافيـــين بوكالـــة الأنباء 
التونســـية على خلفية تعيـــين الصحافي 
كمال بن يونس الـــذي اتهمه الصحافيون 
بأنـــه معـــينّ مـــن طـــرف حركـــة النهضة 
الإســـلامية التي تقود الحزام السياســـي 

الداعم للمشيشي.

واســـتعان المشيشي بقوات الأمن التي 
اقتحمت مقر الوكالة الرســـمية واشتبكت 
مـــع الصحافيـــين ما أثار انتقـــادات لاذعة 
لتعاطي رئيس الحكومة الذي يشغل أيضا 

منصب وزير الداخلية مع هذه الأزمة.
سياســـية  أوســـاط  وجهـــت  وفيمـــا 
انتقادات للرئيس سعيد على الخطاب الذي 

بدا يصعد من خلالـــه مع خصومه خاصة 
في الوقت الذي تأمل فيه أطراف سياســـية 
فـــي إحياء مبادرة الحـــوار الوطني لإنهاء 
الأزمة السياســـية الحالية، ترى أوســـاط 
أخرى أن الرجل يحاول التصدي لمســـاعي 
لاختراق المؤسســـة الأمنية والعسكرية من 

قبل أطراف سياسية.
عبدالعزيز  السياســـي  الناشـــط  وقال 
القطي إن ”الرئيس قيس سعيد أبدى وعيا 
بمخاطـــر اســـتغلال المؤسســـتين الأمنية 
والعسكرية، وهو بصدد قطع الطريق على 
هؤلاء حتى لا يتمكنوا من مفاصل الدولة“.

وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”حركـــة النهضة مثلا لها أذرع في كلتا 
الوزارتين (الدفاع والداخلية) وهي تحاول 
عبر التعيينات الســـطو علـــى جزء منهما، 
لكن سعيد تفطّن لذلك وسيعمل على إيقاف 

النزيف“.
وأوضـــح أن ”الأطـــراف التي يقصدها 
الرئيس سعيد معلومة، وهو يخاطب طبقة 
سياسية متعفنة، وهي الأحزاب الموجودة 
في الحكـــم منذ 2011، والتي ســـاهمت في 
تدميـــر الوضـــع اقتصاديـــا واجتماعيـــا 

وسياسيا بالتوافقات والتحالفات“.
ويأتـــي هـــذا التصعيـــد مـــن الرئيس 
ســـعيد في وقـــت تتســـم فيـــه علاقته مع 
البرلمان ولاسيما رئيســـه راشد الغنوشي 

الذي يـــرأس أيضا حركـــة النهضة بتوتر 
حيث يتنازع الرجلان حول الصلاحيات.

ومنـــذ وصولـــه إلـــى رئاســـة تونس 
يخوض الرئيس ســـعيد مواجهة مع حركة 
النهضـــة والبرلمان حيث رفـــض في وقت 
ســـابق تعديـــلا وزاريـــا أجراه المشيشـــي 
بضغط مـــن النهضة اســـتهدف نفوذه في 

حكومة هشام المشيشي.
ومؤخــــرا نجــــح ســــعيد فــــي التصدي 
لتركيز محكمة دستورية لم يتردد في القول 
إنهــــا كانت ســــتكون لتصفية الحســــابات 
الحــــزام  إلــــى  الاتهــــام  أصابــــع  موجهــــا 

السياسي والبرلماني الداعم للحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــاب الرئيس 
سعيد وما يرافقه من اســـتمرار للتصعيد 
بينـــه وبـــين حركـــة النهضة الإســـلامية 
ســـيفاقم من التجاذبات السياســـية التي 
كان يعـــول عليها مـــن أجل إنهـــاء الأزمة 
السياســـية التي أخذت منحى دســـتوريا 

أيضا في تونس.
وقال المحلل السياسي، هشام الحجي، 
إن ”الرئيـــس قيس ســـعيد بخطابه الأحد 
أغلق الباب نهائيا أمـــام الحوار الوطني، 
وأعلن بوضوح أنـــه مصمم على المواجهة 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى“ في إشـــارة 
إلـــى الصراع بينـــه وبين حركـــة النهضة 

الإسلامية.
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قيادة الأصالة والمعاصرة 

تفتقد للحكمة في 

التعامل مع المشاكل

محمد أبودرار

ة 

سعيد تفطن لمحاولات 

النهضة السطو على 

جزء من الأمن والجيش

عبدالعزيز القطي

سعيد يرفض فرض 

تعيينات من قبل حزام 

المشيشي في الأمن

باسل الترجمان

صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد 
من لهجته إزاء خصومه السياسيين 
الأحد حيث شدد على أنه هو القائد 
العسكرية  المســــــلحة  للقوات  الأعلى 
ــــــرى مراقبون  ــــــة، في خطوة ي والمدني
أنها تســــــتهدف قطــــــع الطريق أمام 
ــــــات تحاول الأطــــــراف الداعمة  تعيين
لرئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي 
الذي يشــــــغل أيضا منصــــــب وزير 
ــــــة فرضهــــــا صلب  ــــــة بالنياب الداخلي

الأجهزة الأمنية.

الرئيس التونسي يثير جدلا 

بشأن الصلاحيات الأمنية والعسكرية
قيس سعيد: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية

تحركات مدروسة من سعيد  

هدف عبداللطيف وهبي ضمان مكان في الاستحقاق الانتخابي المقبل

الملف الحقوقي مدخل رئيس حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المغربية

 باريس – جددت فرنســـا مساء السبت 
دعوتهـــا إلى ســـحب المرتزقة مـــن ليبيا 
مجلـــس  تصويـــت  أعقـــاب  فـــي  وذلـــك 
الأمـــن الدولـــي على قرار لنشـــر مراقبين 
أمميـــين لمراقبـــة وقـــف إطـــلاق النار في 

ليبيا.
ورحبت الســـفارة الفرنسية في ليبيا 
فـــي تغريـــدة لها علـــى موقـــع التواصل 
مجلـــس  باعتمـــاد  تويتـــر  الاجتماعـــي 
الأمن للقـــرار 2570 بشـــأن دعـــم حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة المســـؤولة عن قيادة الانتخابات 
ديســـمبر   24 فـــي  ليبيـــا  فـــي  المقـــررة 

المقبل.
أن  الفرنســـية  الســـفارة  وأكـــدت 
يدعـــو  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
للقـــوات  الســـريع  الانســـحاب  إلـــى 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة مـــن ليبيـــا ويؤكد 
والعادلـــة  الشـــفافة  الإدارة  أهميـــة 

للموارد.
وجاء ذلـــك في وقت أعلنت الخارجية 
إيمانويـــل  الرئيـــس  أن  الفرنســـية 
رئيـــس  مـــع  هاتفيـــا  بحـــث  ماكـــرون 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الليبيـــة  الانتخابـــات  إجـــراء  الدبيبـــة 
بشقيها الرئاســـي والبرلماني المقررة في 
ديســـمبر وتوحيـــد المؤسســـات ورحيل 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الأجنبيـــة  القـــوات 

للمواطنين.
ومســـاء الســـبت طلب رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الدعـــم مـــن مجلـــس 
الأمـــن الدولي مـــن أجل إخـــراج المرتزقة 
مـــن البـــلاد وذلـــك في وقـــت لـــم تبعث 
فيـــه الأطـــراف الدوليـــة المعنيـــة بهـــذا 
الملف (روســـيا وتركيا) إشـــارات بشـــأن 

ذلك.
وقـــال الدبيبة في بيـــان إن الحكومة 
ترحـــب ”بنشـــر وحـــدات مراقبـــة أممية 
بالتعـــاون مـــع لجنـــة 5 + 5 لمراقبة وقف 
إطـــلاق النار“، وتعرب عن ”اســـتعدادها 
لتيســـير  الإمكانيـــات  كافـــة  لتوفيـــر 

عملها“.
ودعا البيان ”مجلـــس الأمن إلى دعم 
الحكومـــة في عملية إخـــراج المرتزقة من 

الأراضي الليبية“.
وطمـــأن البيـــان ”المجتمـــع الدولـــي 
بـــأن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة تضع 
كافـــة الإمكانيـــات المادية واللوجســـتية 
العليـــا  المفوضيـــة  تصـــرف  تحـــت 
للانتخابـــات مـــن أجل التأكـــد من إجراء 
انتخابـــات وطنيـــة حـــرة ونزيهـــة فـــي 
موعدهـــا المقـــرر في 24 ديســـمبر المقبل“ 
خارطـــة  حددتـــه  الـــذي  الموعـــد  وهـــو 
الطريـــق المنبثقـــة عن تفاهمـــات جنيف 

السويسرية.
وأكـــدت الحكومة أهمية مـــا جاء في 
القـــرار مـــن إجـــراء المصالحـــة الوطنية 

كاستحقاق وطني مهم.
وجـــددت ”التزامهـــا بالمهـــام الموكلة 
إليهـــا وفـــق الخارطة السياســـية المتفق 
عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي 
الليبـــي، وعلى ســـعيها لتوفير الخدمات 
لكافـــة الليبيين في جميع مناطق البلاد“، 

وفق البيان.

جدد 
ُ

فرنسا ت

دعوتها لسحب 

المرتزقة من ليبيا

محمد ماموني العلوي



 نيامــى – أعلنــــت الســــلطات المحليــــة 
فــــي نيامي الأحد أن ما لا يقل عن تســــعة 
عشر شــــخصا قتلوا الســــبت في النيجر 
إثر هجوم على قريــــة كوغورو في منطقة 
تيلابيــــري (غــــرب)، وهي منطقــــة تقع في 
”الحــــدود الثلاثــــة“ عنــــد تخــــوم النيجر 
ومالــــي وبوركينا فاســــو التــــي تتعرض 

بانتظام لهجمات الجهاديين.
وقال مســـؤول في بلدية ديســـا التي 
تدير كوغـــورو ”لدينا حصيلـــة: أحصينا 
حتـــى الآن 19 جثمانا وجـــرح اثنان خلال 
هـــذا الهجـــوم الذي شـــنه علـــى كوغورو 
مسلحون وصلوا على متن دراجات نارية“.
وبعد هجــــوم دام اســــتهدف مدنيين 
قال تيجاني إبراهيم كاتيلا، حاكم منطقة 
تيلابيــــري، ”إن ما يثير قلقنــــا البالغ هو 
تصاعد أعمال العنف وانعدام الأمن الذي 
ينتشــــر في المنطقة؛ جباية الزكاة وخطف 
المواشي واليوم يتم قتل السكان المدنيين“.
وازدادت الهجمات على المدنيين منذ 
بدايــــة العام فــــي النيجر حيــــث قُتل أكثر 
من 300 شــــخص فــــي ثلاث موجــــات من 
الهجمــــات على قرى ومخيمــــات في غرب 

البلاد عند الحدود مع مالي.
ويقــــول متابعون إن جهــــود النيجر 
بــــاءت  الجهاديــــة  الجماعــــات  لاحتــــواء 
بالفشل، حيث تنسحب قوات الأمن بشكل 
متزايــــد مــــن المناطــــق الحدودية ســــهلة 

الاختراق.
وتخوض النيجــــر التي تعد من أفقر 
الدول الأفريقية حربا على جبهتين، الأولى 
مــــن الجهــــة الغربية فــــي مواجهة داعش 
وتنظيم القاعــــدة ممثلا في جماعة نصرة 

الإسلام والمسلمين.
الجنوبيــــة  الجهــــة  مــــن  والثانيــــة 
الشــــرقية بالقــــرب مــــن بحيرة تشــــاد في 

مواجهــــة جماعــــة بوكوحرام في شــــمال 
شــــرق نيجيريا، وأيضا تنظيم داعش في 

غرب أفريقيا.
وأدى تراجــــع جيــــش النيجــــر أمام 
ضربات الجماعات المســــلحة شرقا وغربا 
إلــــى نــــزوح قرابة نصف مليــــون مواطن، 
منهم 160 ألفا بالمنطقة الغربية، في بلد لا 
يتجاوز عدد سكانه 23 مليونا، 40 في المئة 

منهم يعيشون في فقر مدقع.

ورغم أن النيجر سمحت بإقامة أكبر 
قاعدة أميركية جوية للطائرات دون طيار 
فــــي منطقة الســــاحل علــــى أراضيها، إلا 
أن ذلك لم يحقــــق النصر على التنظيمات 
كفــــي  بــــين  وضعتهــــا  التــــي  الإرهابيــــة 

كماشة.
كما أن فرنســــا تملك قواعد عسكرية 
بالنيجر التي استقلت عنها في 1960، ولم 
يمنع ذلك من ازديــــاد الهجمات الإرهابية 
على البلاد، رغم قيادتها لتحالف مجموعة 
الخمســــة (النيجــــر ومالــــي وموريتانيــــا 
وبوركينــــا فاســــو وتشــــاد) فــــي مواجهة 

داعش والقاعدة.
ولا يســــتبعد متابعــــون أن يحــــاول 
داعــــش تأســــيس إمــــارة لــــه فــــي منطقة 
الحدود الثلاثة، إن لم تتمكن دول المنطقة 

بدعم دولي من إفشال هذا المخطط.

 طهران – حث الرئيس الإيراني حسن 
روحانـــي الجنـــرالات الســـابقين، الذين 
يتطلعون لخوض غمار الحياة السياسية 
المقررة  الرئاسية  للانتخابات  والترشـــح 
فـــي 18 يونيو علـــى الابتعاد عـــن العمل 
السياســـي، في وقت يقـــول مراقبون إن 
الحرس الثوري يستعد لعسكرة مؤسسة 
الرئاســـة آخر المؤسســـات الخارجة عن 

سيطرته في البلاد.
وقال روحاني ”واجب قواتنا المسلحة 
ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضا 
ليس الدخول في السياســـة“، مشيرا إلى 
أن مهمة الجيش هي حماية سيادة الأمة 

والحكومة المنتخبة من قبل الشعب.
وفتح اكتســـاح قادة الحرس الثوري 
للانتخابات التشـــريعية في إيران فبراير 
2020، شـــهية العســـكريين للسيطرة على 
الســـلطة التنفيذية أيضا. ويرى مراقبون 
أنه من شـــأن وصول رجل عســـكري إلى 
منصـــب الرئاســـة أن يزيـــل واحـــدة من 
إحـــدى العراقيـــل القليلة المتبقيـــة أمام 

استئثار الحرس الثوري بسلطة القرار.
ومع وصول قائد سلاح الجو السابق 
بالحـــرس الثـــوري محمد باقـــر قاليباف 
إلى رئاســـة البرلمان الإيراني واكتســـاح 
يبقى  التشريعية،  للانتخابات  الجنرالات 
رأس الســـلطة التنفيذية العقبة الأخيرة 
أمام إحـــكام الحرس الثوري قبضته على 
مـــا تبقى مـــن المؤسســـات الخارجة عن 

سيطرته المباشرة.

وتســـاعد مثل هـــذه النتيجة الحرس 
الثـــوري، صاحـــب الحضـــور القوي في 
حيـــاة الإيرانيـــين اليومية، علـــى زيادة 
نفـــوذه الضخـــم بالفعـــل في الشـــؤون 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وسيعمّق أيضا من عداء الجمهورية 
الإســـلامية تجاه الولايات المتحدة، التي 
تصنف الحـــرس الثوري الإيراني منظمة 
إرهابيـــة. كمـــا أن الكثير من كبـــار قادة 

الحرس يخضعون لعقوبات أميركية.

ويســـيطر الحـــرس الثـــوري بالفعل 
على معظـــم أذرع الدولـــة الإيرانية، لكن 
بشـــكل غيـــر معلـــن، كما أنـــه يتحكم في 
قطاعات من الاقتصاد، من بينها، أنشطة 
تجاريـــة غير قانونية مثـــل تهريب النفط 

والمخدرات.
ولـــم يســـتطع أي قائد عســـكري في 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي الوصول إلى 
منصب رئيس السلطة التنفيذية في إيران 
منذ عـــام 1979 وحتى اليـــوم، على الرغم 
من هيمنة قادة هذه المؤسســـة العسكرية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة الكبـــرى علـــى 
عـــدد من المناصب الحساســـة والمفصلية 
فـــي إيـــران، إلا أن الأزمـــة الاقتصاديـــة 
والتحديـــات  الداخليـــة  والاجتماعيـــة 

الإقليمية قد تكسر هذه القاعدة.
وســـبق أن ترشـــح القائـــد الســـابق 
للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي 
للرئاسة ثلاث مرات، إلا أنه لم يلق الكثير 
من القبول لـــدى الناخبين. وكان الحرس 
قـــد اقترب مـــن مقعد الرئيس عـــام 2013 

عندما هزم روحاني قاليباف.
ويتوقـــع متابعـــون أن فوز مرشـــح 
مرتبـــط بـالحـــرس الثوري ســـيمنح هذا 
الفصيـــل قـــوة أكبـــر باتجـــاه عســـكرة 
السياســـة الخارجية الإيرانية، لاســـيما 
في الشرق الأوســـط، فلطالما كان الحرس 
الثـــوري الإيراني وبخاصـــة فرعه خارج 
الحـــدود ”فيلق القـــدس“، المحرك الفعلي 
للسياســـة الخارجية للنظام الإيراني في 
المنطقة، وبالتالي لن تتم عســـكرة أجهزة 
صنـــع السياســـة الخارجيـــة الإيرانيـــة 
وحسب، بل سيعزز طموح طهران لتقوية 
تســـليح ميليشـــياتها مثـــل حـــزب الله 
والحوثيين، فضلا عن تأسيس ميليشيات 

جديدة.
العســـكريين  مـــن  العديـــد  وأعلـــن 
الســـابقين عزمهم الترشـــح للانتخابات، 
مـــا يثير مخاوف لـــدى التيار الإصلاحي 
الذي ينتمي إليه روحاني من أن البلاد قد 
تديرها حكومة عسكرية في المستقبل. إلا 
أنه لا توجد عوائق دســـتورية أمام هؤلاء 
العســـكريين تمنعهم من الترشـــح، حيث 
يُحظـــر علـــى العســـكريين الحاليين فقط 

ممارسة السياسة.
ولـــم يعلـــن التيـــار الإصلاحـــي بعد 
مرشـــحه للانتخابـــات. ولـــم يعـــد يحق 

لروحاني الترشـــح بعدما شـــغل المنصب 
لفترتين.

وتحـــدث الإصلاحيـــون عن اســـمين 
كمرشـــحين محتملين: الرئيس الســـابق 
محمد خاتمـــي ووزيـــر الخارجية محمد 
جـــواد ظريف. إلا أن خاتمـــي ممنوع من 
الترشح لأنه أدرج على قائمة سوداء بعد 
أن انتقـــد علنا انتخابات عـــام 2009، أما 

ظريف فلم يُبد أي اهتمام بالترشح.
ولا يوجد منافـــس واضح من بين ما 
يســـمى بالتيار الإصلاحـــي، والذي كان 
ألقـــى بثقله خلـــف روحاني فـــي دورتي 
الانتخابات الســـابقتين. وقد تسبب فشل 
روحاني في تحقيـــق الإصلاح الذي وعد 
به فـــي إلحاق الضـــرر بمصداقيـــة هذا 

الفصيل بين المواطنين الإيرانيين.
الحرس  لجنـــرالات  بالنســـبة  وأمـــا 
الثوري فإن المؤشـــرات المبكرة توضح أن 
العميد حســـين دهقان مرشـــح بارز. كما 
أن مـــن بين منافســـيه المحتملـــين برويز 

فتّاح وسعيد محمد. وينتمي الثلاثة إلى 
مؤسسة الحرس الثوري الإيراني.

وسبق أن شـــغل دهقان منصب وزير 
الدفاع ويعمل حاليا مستشـــارا للمرشـــد 
علـــي  الإســـلامية  للجمهوريـــة  الأعلـــى 
خامنئـــي، بينما يترأس فتاح ”مؤسســـة 
المســـتضعفين“ التجاريـــة التي يســـيطر 
عليها خامنئـــي أيضا، ويتـــرأس محمد 
مؤسسة ”خاتم الأنبياء“ جناح الإنشاءات 

والهندسة التابع للحرس الثوري.
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  وتمكـــن 
بمســـاعدة التيار المتشدد من تجاوز أهم 
العقبـــات القانونية التـــي تعرقل وصول 
قيادته إلى مؤسســـة رئاسة الجمهورية، 
بعـــد أن أســـقط البرلمان، الذي يســـيطر 
عليـــه الأصوليـــون، تعديلات تقـــدم بها 
التيار الإصلاحي لمنع ترشـــح المسؤولين 
الرئاســـية  للانتخابـــات  العســـكريين 
القادمة، ما يمهد الطريق أمام عسكرة ما 

تبقى من مؤسسات البلاد.

ويمهـــد إســـقاط البرلمـــان الإيرانـــي 
الانتخابـــات  قانـــون  علـــى  لتعديـــلات 
الرئاســـية تقضي باســـتبعاد مـــن تولى 
منصبـــا عســـكريا مـــن الترشـــح، طريق 

الحرس الثوري نحو السلطة.
وعـــارض أعضـــاء البرلمـــان اقتراحا 
يزيـــل إمكانيـــة ترشـــح قـــادة القـــوات 
المســـلحة للرئاســـة، كما عارضوا مقترح 
حظر ترشـــح كبار قادة القوات المســـلحة 
برتبة عميد وما فوق لانتخابات رئاســـة 

الجمهورية.
الإيرانـــي  البرلمـــان  عضـــو  ويقـــول 
الســـابق علي مطهري إن التعديلات على 
القانـــون الانتخابـــي ”تشـــجع العناصر 
القويـــة في الحرس الثوري الإيراني على 
الســـعي وراء المناصب، وقد يمكنهم ذلك 
من إنشـــاء دولة إيرانيـــة تقودها حكومة 

عسكرية“.
أمـــام  البـــاب  التعديـــلات  وأغلقـــت 
محـــاولات ســـابقة لروحانـــي لإصـــلاح 

قوانـــين الانتخابـــات الإيرانية، لاســـيّما 
الانتخابات الرئاسية.

وكان خامنئي حـــدد ملامح الحكومة 
المقبلة في البلاد، قائلا إنها يجب أن تكون 
”فتيـــة وثوريـــة“، فيما يدفع المتشـــددون 
باتجاه مـــا يصفونهـــا بـ“حكومة حرب“ 
ويريـــدون رئيســـا من صفوف العســـكر 

والحرس الثوري بالتحديد.
ورغم النفوذ المتزايد للحرس الثوري 
الإيرانـــي، فإن خامنئي يتمتع بالســـلطة 
اللازمة التـــي تمكنه من ضمان أن يتمكن 
الناخبـــون فقـــط مـــن الاختيـــار من بين 

المرشحين الذين يراهم مناسبين.
ويـــرى متابعون أنـــه بالنســـبة إلى 
خامنئي، الذي يرى أن مواجهة إيران مع 
الولايات المتحـــدة هي بمثابة حرب، فإنه 
ربما يريـــد مُحاربا في منصـــب الرئيس 
هذه المرة. ومن وجهـــة نظره، ربما يكون 
إعطاء الحرس فرصـــة لحماية إرثه أكثرَ 

الأمور منطقية.

الفرنســــي  الرئيــــس  قــــال   – باريــس   
إيمانويل ماكــــرون إنه ينبغي على القوى 
العالمية رســــم ”خطوط حمــــراء واضحة“ 
مع روسيا وبحث فرض عقوبات محتملة 
عليها إذا مــــا تخطتها، في تصريحات قد 
تكون لبنة لتشــــكيل جبهة غربية موحدة 

في مواجهة تعنت موسكو.
وأضــــاف ماكــــرون فــــي مقابلــــة مع 
شبكة (ســــي.بي.إس) الإخبارية الأميركية 
الأحد ”هــــذه هي الطريقــــة الوحيدة ذات 
المصداقيــــة. العقوبــــات لا تكفــــي في حد 

ذاتها لكنها جزء من حزمة“.
وأكــــد الرئيس الفرنســــي أنــــه يتفق 
مــــع إبــــداء الرئيس الأميركي جــــو بايدن 
اســــتعداده لفتــــح حــــوار مــــع الرئيــــس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين فــــي وقــــت 

يتصاعد فيه التوتر.
وخالفــــت تصريحات ماكــــرون موقف 
فرنسا الســــابق بشأن روســــيا واقتربت 
ببلاده أكثر مــــن موقف حليفتها الولايات 

المتحدة.
ومنذ توليه الرئاسة في 2017، يحاول 
ماكرون زيادة الثقة بين روســــيا والغرب 
على أمل مشــــاركة موسكو في حل بعض 

أصعب الأزمات العالمية.
وجاءت تصريحــــات ماكرون في وقت 
يشهد أســــوأ خلاف بين الولايات المتحدة 
وروســــيا منذ انتهاء الحــــرب الباردة في 

.1989
الأســــبوع  المتحدة  الولايات  وفرضت 
الماضي مجموعة واســــعة مــــن العقوبات 
علــــى روســــيا بمــــا شــــمل قيــــودا علــــى 
إصدارهــــا لديــــون ســــيادية بســــبب مــــا 
قالــــت إنه تدخــــل من جانب موســــكو في 
الانتخابــــات الرئاســــية الأميركيــــة العام 

الماضي وشــــنها هجمات تسلل إلكتروني 
ونهجها العدائي مع أوكرانيا بين أسباب 

أخرى.

عشــــرة  واشــــنطن  طــــردت  كمــــا 
ذلــــك،  علــــى  وردا  روس.  دبلوماســــيين 
أبلغت روسيا الجمعة عشرة دبلوماسيين 
أميركيــــين بأنه ينبغــــي عليهــــم المغادرة 

واقترحــــت عــــودة الســــفير الأميركي إلى 
بلاده للتشاور.

ومنــــذ وصولــــه إلــــى الحكــــم، تعهّد 
الرئيس الأميركــــي  بادين بأن يكون أكثر 
صرامــــة حيال روســــيا من ســــلفه دونالد 
ترامــــب المتهــــم بالتهــــاون مــــع الرئيس 
الروســــي  بوتــــين. إلا أنــــه اقتــــرح مطلع 
الأســــبوع الماضي على الرئيس الروســــي 

عقد قمة في دولة محايدة.
وقــــال الخميــــس ”حان وقــــت خفض 
التصعيــــد“، معتبرا أن من الضروري عقد 
لقــــاء ثنائي ”هــــذا الصيف فــــي أوروبا“ 
من أجــــل ”إطــــلاق حــــوار اســــتراتيجي 
حول الاســــتقرار“ في مجال نزع الأسلحة 

والأمن.
وتلقــــت موســــكو فكرة عقــــد لقاء من 
هــــذا النــــوع بإيجابيــــة. وقــــال المتحدث 

باســــم الكرملــــين ديمتري بيســــكوف إن 
بوتين هو الــــذي طرح أولا إجــــراء حوار 
معمّــــق. وكان يشــــير بهــــذا الــــكلام إلى 
دعــــوة أطلقهــــا الرئيس الروســــي في 18 
مارس لإجــــراء حوار يبثّ مباشــــرة على 
الانترنــــت، بعــــد أن وصفــــه بايــــدن بأنه 

”قاتل“.
اتســــاع  علــــى  آخــــر  مؤشــــر  وفــــي 
نطــــاق التوتــــر، قالت جمهورية التشــــيك 
الأحــــد إنهــــا أبلغت الشــــركاء فــــي حلف 
شــــمال الأطلســــي والاتحــــاد الأوروبــــي 
بالاشــــتباه في تورط روســــيا في انفجار 
مســــتودع للذخيرة لديها عــــام 2014 وإن 
القضية ســــتُطرح للنقــــاش خلال اجتماع 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  خارجيــــة  لــــوزراء 

الاثنين.
وعلى خط المواجهة في شرق أوكرانيا، 
يشــــك الجنود المنهكون من المعارك في أن 
العقوبات الأميركية ضد موســــكو وطلب 
كييف مســــاعدة حلف الأطلسي ( الناتو)، 

سيردعان الرئيس الروسي.
وفي مواجهــــة أكبر انتشــــار للقوات 
الروســــية علــــى الحــــدود الأوكرانية منذ 
العــــام 2014، طلــــب الرئيــــس فولوديمير 
زيلينســــكي المزيد من المساعدة الملموسة 
مــــن الغــــرب، لكــــن العديــــد مــــن الجنود 
الأوكرانيــــين يقولون إنهــــم يعرفون أنهم 

لوحدهم.
وتدعــــم روســــيا الانفصاليــــين الذين 
أقاموا ”جمهوريتين شــــعبيتين“ في شرق 
أوكرانيا. وقتل أكثر من 13 ألف شــــخص 
في النــــزاع الــــذي اندلع بعدمــــا أطاحت 
انتفاضة شــــعبية في كييف رئيسا يدعمه 
الكرملين وتحركت موســــكو وضمت شبه 

جزيرة القرم في العام 2014.
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يستعد الحرس الثوري الإيراني لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 
في يونيو القادم. وتبدو الظــــــروف الاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية 
مهيأة أكثر من أي وقت مضى ليحكم الجهاز العسكري قبضته على مؤسسة 

الرئاسة باعتبارها آخر ما تبقى من مؤسسات خارجة عن سيطرته.

النيجر تفشل في احتواء 

الجهاديين رغم الدعم الدولي

الحرس الثوري على بعد خطوات من عسكرة الرئاسة في إيران
حسن روحاني يحث الجنرالات على الابتعاد عن السياسة

جاهزون لإدارة المؤسسة المدنية أيضا 

فرنسا تغادر مربع التردد 

رغم أن النيجر سمحت 

بإقامة أكبر قاعدة جوية 

أميركية على أراضيها، إلا 

أن ذلك لم يحقق النصر 

على التنظيمات الإرهابية 

الحرس الثوري يسعى 

لإنشاء دولة تقودها 

حكومة عسكرية

علي مطهري

ماكرون يدعو القوى العالمية لوضع

«خطوط حمراء» في التعامل مع روسيا

تصريحات ماكرون خالفت 

موقف فرنسا السابق 

بشأن روسيا واقتربت 

ببلاده أكثر من موقف 

حليفتها الولايات المتحدة
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 القاهــرة - اســـتغل المتطرفون الفقر 
والعلاقـــة غير الودية بـــين عدد كبير من 
سكان شـــبه جزيرة ســـيناء والسلطات 
المصريـــة للنفـــاذ إلـــى شـــريحة منهـــم 
واســـتقطابهم وإقناعهم بالتعاون معهم 
فـــي صد هجمـــات الجيش، التـــي زادت 
الوطأة على المتشـــددين والمواطنين، بما 
ضاعف مـــن الفجوة مع الحكومة، ومكّن 
الإرهابيين من الاختفاء والتســـلل وشن 

هجمات عديدة على أجهزة الأمن.
والتقط الأمن أنفاســـه عقب تدشـــين 
العمليـــة العســـكرية الشـــاملة ســـيناء 
2018، والتـــي أحـــرزت تقدمـــا لافتا في 
أهدافهـــا المحوريـــة، لكن لا يزال شـــبح 
الإرهاب مخيمـــا، ولذلك غيرت الحكومة 
خططهـــا للتعامل مع الســـكان، ووجهت 
جانبا كبيرا من الاهتمام إلى المشـــاريع 
التنمويـــة كـــرأس حربـــة لتقليص نفوذ 
المتطرفين وســـط قاعدة سكانية تملّكتها 

مرارات من الأنظمة المصرية السابقة.

خسائر بشرية واقتصادية

نشـــرت مؤسســـة ”عرب دايجست“ 
الاستشـــارية تقريرا تناول الأوضاع في 
ســـيناء، أشارت فيه إلى ما قالته منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش بشـــأن نقص 
الوعي حول ما يدور في شـــمال سيناء، 
ومـــن خـــلال اســـتخدام صـــور الأقمار 
الاصطناعية سرد التقرير الخسائر بين 
عامي 2013 و2020 لأكثر من 12 ألف منزل 
ومبنى تجـــاري على يد القوات المصرية 

جراء حملتها لمكافحة الإرهاب.

ووصـــف التقرير تجريـــف أكثر من 
5 آلاف هكتـــار من الأراضـــي الزراعية، 
وخســـارة ســـكان البدو المحليين، الذين 
يبلغ عددهـــم حوالي 400 ألف لعدد كبير 

من منازلهم ومزارعهم.
وقدرت المنظمة أن 100 ألف شـــخص 
نزحـــوا أو غـــادروا المنطقة منـــذ 2013، 
نتيجـــة لهدم المنازل والفـــرار من أعمال 
الإرهابيـــون  يمارســـها  التـــي  العنـــف 

والأعمال العسكرية المتصاعدة ضدهم.
وبـــرر الجيـــش المصـــري عمليـــات 
الهدم والإغـــلاق بأنها جزء ضروري من 
حملته المســـتمرة ضد فرع تنظيم داعش 
”ولاية ســـيناء في مصر“. ونفى الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أن تكون الحكومة 

أخرجت الســـكان مـــن بيوتهم، قائلا 
ذات مـــرة ”لـــم نخرج أحـــدا، أعطينا 

الســـكان المال وهدمنا المبانـــي والمزارع 
لأنها مسألة تتعلق بالأمن القومي“.

وتقول هيومن رايتـــس ووتش إنها 
التقت 20 من الســـكان الذين تم إجلاؤهم 
والعديـــد من نشـــطاء ســـيناء منذ 2014 
وراجعت العشرات من الوثائق الرسمية، 
وتلقى المئـــات من العائـــلات وأصحاب 
المـــزارع المطرودين بعـــض التعويضات 
في عملية بطيئـــة، بينما لم يتلق المئات 
غيرهم شـــيئا ولم يعرفوا إذا كان سيتم 
تعويضهـــم، وكم ســـيتلقون مـــن مبالغ 

مالية.
وقالـــت إن ”أفعال الجيـــش في هدم 
الأراضـــي  علـــى  والاســـتيلاء  المنـــازل 
الزراعية تنتهك القانون الدولي، ويمكن 
أن تشـــكل انتهـــاكات لقوانـــين الحـــرب 
خطيرة بمـــا يكفـــي لترقى إلـــى جرائم 

حرب“.
وفي حـــين أن حملة الجيش لمكافحة 
الإرهاب هـــي أكثر عنفا واســـتدامة من 
تلك التي نفذها الرئيس الأسبق حسني 
مبـــارك، ردا علـــى الهجمـــات الإرهابية 
التي شـــنتها حركة ”التوحيد والجهاد“ 
على المواقع الســـياحية في شرم الشيخ 
بجنوب ســـيناء، فقد ثبت أنهـــا لم تكن 
أكثر فاعلية في إنهاء التهديد الجهادي.

وكانـــت أحـــداث 2011 التي شـــهدت 
الإطاحة بنظـــام مبارك بمثابة تســـريع 
للنشـــاط الإرهابي في شـــمال سيناء مع 
ظهور جماعة أنصار بيت المقدس، وبعد 
ذلـــك جاءت إســـاءة معاملـــة الحكومات 
التي اســـتمرت لعقـــود للســـكان البدو 
بمثابة فرصة جيدة لتجنيد الكثير منهم 

في هذه الجماعة.
وتعهدت جماعة أنصار بيت المقدس 
بالولاء لداعش وأنشـــأت جماعة ”ولاية 
بعد نحو عام من عزل الرئيس  ســـيناء“ 
الإخوانـــي محمد مرســـي (يوليو 2013)، 
وأصبحـــت مســـؤولة عن تدميـــر طائرة 
ركاب روســـية فـــي أكتوبـــر 2015 بعـــد 
إقلاعها من مطار شـــرم الشيخ ما أسفر 
عن مقتل 224 شـــخصا، ونفذت الجماعة 
هجوما على مســـجد في 2017 في منطقة 
بئر العبد أســـفر عن مقتـــل أكثر من 300 

شخص.
ونفذت الجماعة حملة متواصلة من 
الهجمات والمضايقـــات لقوات الأمن من 
خلال اســـتخدام العبوات الناسفة، وبين 
عامـــي 2018 ومنتصـــف 2020، كان هناك 
أكثر من 200 هجوم إرهابي في مصر مع 
وقوع ما يقرب من 80 في المئة في شمال 
ســـيناء، كلها تقريبا مـــن تنفيذ جماعة 

”ولاية سيناء“.
ويتوقع جـــاك كينيدي محلل مخاطر 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا لدى 
مؤسسة آي.أتش.أس ماركت، أن تستمر 
جهود الجيش لقمع جماعة ولاية سيناء 
في فشـــلها، رغم الانتشار طويل الأمد في 
ســـيناء. ويقول إنه لم يكن هناك ســـوى 
القليـــل مـــن المؤشـــرات على التحســـن 
النوعي في إستراتيجية الجيش لمكافحة 
الإرهاب على مدار 2020، والتي من شأنها 

أن تشـــير إلـــى انخفـــاض كبير في 
عمليات داعش.

ورغم أن قدرات المتشددين في سيناء 
لـــم تعد إلـــى مســـتويات التطـــور التي 
شهدتها خلال الفترة من 2014 إلى 2016، 
فقـــد أظهر داعـــش أنه لا يـــزال يحتفظ 

بقدرات عالية المستوى.
كان  دايجســـت“،  ”عـــرب  وقالـــت 
تقريـــر أعدته الحكومـــة البريطانية عام 
2017 واضحا حول الســـبب، الذي جعل 
السلام في شمال سيناء وإنهاء الإرهاب 
الجهادي بعيـــد المنال، ودعت إلى تغيير 
النهـــج المصـــري ”علـــى وجـــه التحديد 
والسياسية  الاقتصادية  المظالم  معالجة 
للبـــدو كمفتـــاح لإنهـــاء الصـــراع، ومع 
ذلك، لا يوجد ما يشـــير إلـــى أن القاهرة 

مستعدة لتغيير سياساتها“.
وكان ذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، 
”لكـــن النظـــام المصـــري لا يـــزال ملتزما 
برد عســـكري يتجاهل باستمرار المظالم 
المشـــروعة لبدو شـــمال ســـيناء، الذين 
يعانـــون من التمييز وســـوء الإســـكان 
ونقـــص  البطالـــة  معـــدلات  وارتفـــاع 
الخدمات بما في ذلك مياه الشرب وعدم 

كفاية المرافق الصحية والتعليمية“.
أن  دايجســـت“  ”عـــرب  وأوضحـــت 
سياســـة هدم المنازل وإغـــلاق الأراضي 
الزراعية بشـــكل ظاهري لأغراض أمنية 
أدت إلـــى تفاقم الغضب البـــدوي، الذي 
طـــال أمـــده، واختـــارت بعـــض القبائل 
التعبير عن هذا الغضب عبر دعم جماعة 
بينما اختـــار البعض  ”ولايـــة ســـيناء“ 
الآخـــر أو تم الضغـــط عليـــه للعمل مع 

الجيش.

تجفيف منابع الإرهابيين

أكـــد عضـــو لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومي بالبرلمان المصري ســـابقا اللواء 
حمدي بخيـــت، أن البعض من العناصر 
الإرهابية ما زالوا موجودين في سيناء، 
الـــذي  الملحـــوظ  التطـــور  لكـــن 
حـــدث جاء على مســـتوى قدرة 
العناصـــر الأمنية على تضييق 
ترك  وعـــدم  عليهـــم،  الخنـــاق 

يتحركون  مساحات 

فيها بســـهولة، وقاد النجـــاح في حرب 
المعلومات إلى التفـــوق على التنظيمات 

التي أرادت التمركز هناك.
إلـــى أن الأجهزة  وأشـــار لـ“العرب“ 
الأمنية اســـتطاعت تجفيف منابع الدعم 
المادي للإرهابيين وكثفـــت وجودها في 
مناطـــق التســـلل الحدوديـــة وحصرت 
عمليـــات الدخـــول والخروج مـــن غرب 
إلى شـــرق قنـــاة الســـويس ومنها إلى 
سيناء، وتغطية جميع المحاور بعناصر 
تأمينية ونقاط سيطرة، ما أعطى فرصا 
للتنمية، ودلل على أن اســـتمرار الجهود 
الأمنية يأتي بالتوازي مع جهود تنموية 

سريعة.
ونجحـــت مصـــر فـــي الخـــروج من 
الترتيـــب الســـنوي للدول الأكثـــر تأثرا 
بالإرهـــاب فـــي العالـــم، وأظهـــر تقرير 
مؤشـــر الإرهاب العالمـــي أنها جاءت في 
المرتبـــة الــــ11 عـــام 2018، بينمـــا كانت 
في المرتبة التاســـعة في العام الســـابق، 
وفي ظـــل التقـــدم الأمنـــي الحاصل في 
العامـــين الماضيـــين ابتعدت عـــن قائمة 
الدول العشـــر، بما أكد ترنح الجماعات 

الإرهابية.
ومنح هذا الترنـــح الفرصة لمعالجة 
الثغـــرات التي نفـــذ منهـــا الإرهابيون، 
وتغلغلـــوا في مناطق مختلفة بســـيناء، 
وفـــي مقدمتهـــا توجيـــه جـــزء كبير من 

الموارد للتنمية.
وقال رئيس جمعية مؤسســـة مصر 
للتنميـــة والإبداع بالعريش في شـــمال 
اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا لـ“العـــرب“ إن 
”الأوضـــاع علـــى أرض الواقـــع تشـــهد 
تطـــورا ملحوظا على مســـتوى الأحوال 
المدنيـــة، فقد اختفـــت أزمـــات الكهرباء 
يعانـــي  كان  التـــي  والوقـــود  والميـــاه 
منهـــا أهالي ســـيناء، وباتـــت إمدادات 
المحافظة من الغذاء تســـير بشـــكل جيد 

ومنتظم“.
المواطنـــين  تحـــركات  أن  وأوضـــح 
وتنقلاتهـــم تســـير بصـــورة عادية ولم 
تعـــد هنـــاك هجمـــات تســـتهدف كمائن 
قـــوات الجيـــش أو الشـــرطة، ويقتصر 
الأمر على بعض الأعمال الإرهابية التي 
تطال أبراج الغاز أو الكهرباء أو تفجير 
الألغام عن بعد، واختفـــت تقريبا معالم 
المواجهة المباشـــرة التي كانـــت تهيمن 
على الأوضاع لسنوات، ما أفسح المجال 
أمام تدشـــين تجمعات سكنية جديدة في 

وسط سيناء.
وذكر أن الأوضاع الأمنية في العريش 
مســـتقرة، وهنـــاك أنشـــطة اجتماعيـــة 
تنظمها مؤسســـة مصر للتنمية بشـــكل 
طبيعـــي، كمـــا أن قـــوات حفظ الســـلام 
الموجودة فـــي منطقة الجورة في جنوب 
مدينة الشـــيخ زويد بشمال سيناء بدأت 
تشـــعر بمـــدى التطـــور الحاصـــل على 
المستوى التنموي، ولديها متابعة دقيقة 
لما تحققه القوات المســـلحة من نجاحات 

عسكرية وتنموية في سيناء.
وأصبح الذهاب إلى سيناء والعودة 
منهـــا محاطـــا بتســـهيلات تســـاعد في 
ســـرعة دوران عملية التنميـــة، فبعد أن 

كان نفق الشـــهيد أحمد حمـــدي الواقع 
أســـفل ممر قنـــاة الســـويس ويربط بين 
مدينة السويس وسيناء، وجسر السلام 
المؤديين  الوحيديـــن  الطريقين  المعلـــق، 
إلى ســـيناء، جرت إضافة خمسة أنفاق، 
وخمسة جســـور عائمة، تســـهل عملية 
العبور من غرب إلى شرق القناة باتجاه 
ســـيناء، ضمن خطـــة التنمية الشـــاملة 

الجديدة.

تحسن ملحوظ

شـــدد عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســـان صلاح سلاّم، على أن الأوضاع 
في ســـيناء تحسنت كثيرا خلال العامين 
الأخيريـــن، وهو ما انعكـــس على عودة 
الأنشـــطة الفنيـــة والثقافيـــة فـــي مدن 
مختلفة بســـيناء، وهو مؤشر قوي على 
تراجع نفوذ الإرهابيين وتحدي من بقي 

منهم على قيد الحياة ويمارس العنف.
إينـــاس  الثقافـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
عبدالـــدايم مؤخـــرا، بـــدء العمـــل فـــي 
مشروع تطوير سينما العريش، ودشنت 
مشـــروع ”ابدأ حلمك“ لاكتشاف المواهب 
ثقافيـــة  أســـابيع  وإقامـــة  المســـرحية، 
متنوعـــة، وتأهيـــل المرأة علـــى الحرف 
البيئية والتراثية، وتدريب الشباب على 
اســـتخدام التكنولوجيا مـــن خلال نواد 

متخصصة.
وجرت إقامة 
مدن ومجمعات 

عمرانية جديدة، 
مثل مدينة السلام 

والإسماعيلية 
الجديدة في شرق 

قناة السويس 
ناحية سيناء، 

وجرى 
تأسيس 

جامعة الملك 
سلمان 

الأهلية، 
وتوسيع 

جامعة 
العريش 

والتي 
أضحت 
تضم 10 

كليات.
ولفت 

صلاح سلاّم 
لـ“العرب“ إلى أن 

الإنجاز الأهم الذي 
تحقق في سيناء 
يتمثل في إقامة 

17 تجمعا سكانيا، 
وهي عبارة عن 

مجموعة من المنازل 
كل منها خصص 

لصاحبه 10 فدادين 
صالحة للزراعة، 

وتضم مجمعات مدارس 
ووحدات صحية ونوادي 

رياضية ومشروعات مياه عذبة، وقُدمت 
الوحـــدات  لمالكـــي  كبيـــرة  تســـهيلات 

ومنحهم الفرصة للتملك.
وتقوم فكرة تسريع وتيرة المشروعات 
التنمويـــة على توطين المواطنين في هذه 
الأماكن، فكل عشـــرة فدادين توفر عمالة 
لا تقـــل عـــن 20 فـــردا بصورة مباشـــرة، 
وحوالـــي مئـــة آخريـــن بصـــورة غيـــر 
مباشرة، بهدف ربط المواطنين بأراضيهم 

التي يعملون بها.

وعلاوة على التوســـع في مشروعات 
اســـتصلاح الأراضي في وســـط وشمال 
ســـيناء، والتي من المخطط أن تصل إلى 
مليون فـــدان، وجرى بالفعـــل تنفيذ 13 
مزرعة في شمال ســـيناء مساحتها 476 

فدانا وأكثر من 229 قطعة زراعية.
وركـــزت الحكومـــات الســـابقة على 
الاهتمام فقط بالمشـــاريع السياحية في 
جنوب ســـيناء، والتي ثبت عدم جدواها 
على مســـتوى ربط المواطنين بالأرض، 
فـــي حـــين أن مُلاكهـــا ســـوف 
يتشـــبثون بها ولـــن يغادروها 
بســـهولة مهما كانت المخاطر 
الأمنية التي تحيط بهم.

ويقوم الجيش 
حاليا بتوسيع 
المحاور والطرق 
الرئيسية في 
العريش، وانتهي 
بالفعل 
من تطوير 
الميناء 
البحري 
وتشغيله، 
وتطوير 
المطار 
أيضا، وهناك 
رؤى تستهدف تحويل 
سيناء إلى مجتمع عمراني 
منتج، والاهتمام بتدشين 
مصانع للرخام، وتحديث مطار 
البردويل في منطقة وسط سيناء، 
بما يشجع على قدوم 

المستثمرين.
وطورت الأجهزة الأمنية 
علاقتها بقبائل ســـيناء، وتم 
تدشـــين اتحاد القبائل منذ 
أربـــع ســـنوات وكان له دور 
فاعل في التنسيق مع القوات 
المســـلحة في العملية الشـــاملة 
سيناء 2018، وقام بدور فاعل 
فـــي الاســـتدلال علـــى أوكار 

الإرهابيين والتعامل معهم.

سيناء تتأرجح بين تغلغل الإرهاب واستمرار مشروعات التنمية
مصر تعالج أخطاء الماضي لتمنع المتطرفين من استغلال الأحوال المتردية للسكان

ــــــة فيها وتخوض أجهزة  ارتبطت منطقة ســــــيناء بانتشــــــار العناصر الإرهابي
الأمن المصرية ولا تزال حربا شرســــــة ضدها، وحققت في العامين الأخيرين 
نجاحــــــات كبيرة قلصت من مســــــاحة العنف هناك وفــــــي جميع أنحاء البلد، 
وهو ما فتح المجال أمام الشــــــروع في تدشين مشروعات تنموية، حيث تغذى 
إرهابيو سيناء على غيابها واستفادوا من عدم اكتراث الكثير من الحكومات 
بتحسين أوضاع المواطنين، خاصة المنطقة الشمالية والوسطى اللتين شهدتا 

أكبر كثافة في العمليات الإرهابية.

سيناء في ميزان المعادلة المصرية

تقرير مؤشر الإرهاب 

ظهر أن مصر 
ُ

العالمي ي

جاءت في المرتبة الـ11 

عام 2018، بينما كانت في 

المرتبة التاسعة في 2017

حملته المســـتمرة ضد فرع تنظيم داعش
”ولاية ســـيناء في مصر“. ونفى الرئيس
عبدالفتاح السيســـي أن تكون الحكومة

أخرجت الســـكان مـــن بيوتهم، قائلا 
”لـــم نخرج أحـــدا، أعطينا ذات مـــرة

أن تشـــير إلـــى انخفـــاض كبير في
عمليات داعش.

الـــذي الملحـــوظ  التطـــور لكـــن 
حـــدث جاء على مســـتوى قدرة
العناصـــر الأمنية على تضييق
ترك وعـــدم  عليهـــم،  الخنـــاق

يتحركون مساحات 

وصفة مثالية لتطويق التطرف

الأوضاع الحياتية 

للسكان في الواقع 

تشهد تطورا ملحوظا

نبيل أبوالنجا

الجهود الأمنية في سيناء 

تأتي بالتوازي مع الجهود 

التنموية السريعة

حمدي بخيت

نلحظ مؤشرات قوية 

على تراجع نفوذ 

الإرهابيين في سيناء

صلاح سلاّم

.
إقامة
معات

ديدة، 
السلام

لية 
ي شرق 

يس 
ناء، 

ك

م 
إلى أن

هم الذي 
سيناء 
إقامة 

سكانيا، 
ة عن

ن المنازل
صص 
1 فدادين

زراعة، 
معات مدارس 

صحية ونوادي 

جنوب ســـيناء، والتي ثبت ع
على مســـتوى ربط المواطنين
فـــي حـــين أن مُلاكه
يتشـــبثون بها ولـــن
بســـهولة مهما كا
الأمنية التي
ويق
حال
المحا
ال
العريش

أيض
رؤى تسته
سيناء إلى مجت
منتج، والاهتم
مصانع للرخام، وتح
البردويل في منطقة وس
بما يشجع
المستثمرين.
وطورت الأج
علاقتها بقبائل س
تدشـــين اتحاد 
أربـــع ســـنوات و
فاعل في التنسيق
المســـلحة في العملي
سيناء 2018، وقام
فـــي الاســـتدلال ع
الإرهابيين والتعا



الذكرى الخامسة عشر لرحيل 
الوالد (18 أبريل 2006) وإن شكلت 

لنا نحن أبناءه ومريديه وتلامذته 
ذكرى حزينة، إلا أنها أيضا فرصة 

لمراجعة النفس ومراجعة كل ما يجري 
من حولنا.

في مثل هذا اليوم من كل عام نطرح 
نفس السؤال: ماذا لو كان بيننا اليوم 
الإعلامي أحمد الصالحين الهوني؟

في حياته تعامل مع تحديات كبيرة 
واجهت ليبيا والدول العربية بحكمة 
منقطعة النظير. وهذا ليس غريبا عن 
رجل تحمل مسؤولية الإعلام في بلده، 

وكان الإعلام شاغله الأول والأخير.
الخدمات التي قدمها للإعلام 

والإعلاميين أكثر من أن تعد أو يتم 
عرضها في هذه الكلمة المقتضبة. 

ومؤسسة ”العرب“ اليوم واحدة من 
مآثره التي نمت وتطورت على أيدي 

تلامذته ومريديه.

صادف أن تزامن إطلاق صحيفة 
”العرب“ مع بداية ظهور التيارات 

المتشددة والتكفيرية، ومع التحولات 
التي كانت قد بدأت تعصف بالمنطقة، 
كالثورة الإيرانية وحرب أفغانستان، 
والحرب العراقية – الإيرانية، كانت 
بوصلة الوالد واضحة، وكان موقف 
”العرب“ معلنا من خلال تحولها إلى 

جامعة للأقلام العربية في لندن، التي 
كانت تعج آنذاك بالطلبة المبتعثين، 

وبالطاقات الإعلامية من مختلف الدول 
العربية، كالعراق، ومصر، وسوريا، 

والسودان، والجزائر، والمغرب، 
وفلسطين، ولبنان، ودول الخليج 

العربي.
كان الحلم كبيرا، وكان الوالد 

صاحب حلم ومشروع كبير. سرعان ما 
تحول الحلم إلى مشروع على الأرض، 

وإلى مصدر للخبر اليقين، ومنصة 
للأصوات الحرة والمتطلعة لمستقبل 

أفضل من خلال ما تحبّره من تحاليل 
وتعاليق ورؤى ونصوص أدبية وزوايا 

فكرية.

لطالما وقفت ”العرب“ مع 
القضايا العادلة ودافعت عن المبادئ 

والثوابت التي تبنتها من خلال خطها 
التحريري، ومن خلال الافتتاحيات 

التي كان الوالد يدونها بشكل يومي، 
في دفاع مستميت عن القضايا 

الحيوية للأمة. واستمر على ذلك 
الحال إلى أن توفاه الله في تونس 

التي أحبها وتعلق بها وكان عاشقا 
للسير في شوارعها والصلاة في 

مساجدها، ودفن في ليبيا التي 
كان من أبنائها الصادقين ورجالها 

المخلصين، ومن الأوفياء لها وهو على 
أرضها أو مقيما خارجها.

قد تكون شهادتنا مجروحة، ولكن 
نجاح ”العرب“ لا يحتاج إلى شهادة، 
نجاحها يتحدث عن نفسه؛ تحتضن 

”العرب“ اليوم مواقع إلكترونية بعدة 
لغات، ومطبوعات متميزة ينتظرها 
قراؤها. رغم الأزمة المالية التي يمر 

بها العالم، وتمر بها صناعة الإعلام 
بالتحديد.

كلما اشتدت من حولها 
الصعوبات زادت عنادا، وزاد 

القائمون عليها إصرارا على النجاح. 
وهذه أهم شيمة ورثناها عن عميد 

مؤسسة ”العرب“.
ولا نبالغ إن قلنا إن ”العرب“ 

اليوم باتت تخشى على نفسها من 
قصة نجاحها.

لطالما واجه أحمد الصالحين 
المصاعب بروح قتالية، ولطالما كانت 

المصاعب كثيرة من حوله.
المصاعب اليوم كثيرة؛ تحديات 

التكنولوجيا الرقمية متمثلة في 
منصات التواصل الاجتماعي. 

وتحديات كورونا التي شغلت العالم. 
هذا بالطبع إلى جانب التحديات التي 

تواجهها الدول العربية اقتصاديا 
وسياسيا وأمنيا.

العالم يشهد مخاضا جديدا، لهذا 
السبب نسأل أنفسنا اليوم، ماذا لو 
كان أحمد الصالحين الهوني بيننا؟

ولكن، هل غادرنا أحمد 
الصالحين حقا؟ لا أعتقد. هو موجود 

بيننا بحكمته التي زرعها في 
نفوسنا، وبإيمانه بالمستقبل، الذي 

نؤمن به.
لم يكن الوالد رجل إعلام وسياسة 
فقط. كان مسلما بروح صوفية هادئة، 

ميالا إلى الحب والسكينة وسلام 
النفس، وكان أبا ودودا طيبا وربّ 

أسرة حنونا وحانيا، وكريما يمد يده 
للجميع بأصالة ابن البادية المجبول 

على النقاء والعطاء، وقد اتسعت 
أسرته إلى كل العالم العربي من 

خلال أبناء ليسوا من صلبه، ولكنه 
احتضنهم في ”العرب“ فوجدوا فيه 

نعم الأب والأخ الأكبر والصديق 
والرفيق والسند والمدد وقت اللزوم.

رحم الله الوالد أحمد الصالحين 
وطيب ثراه، وأسكنه منزلة الشهداء 

والصدّيقين وآل البيت الطاهرين ممّن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

 الجزائــر - بعــــد عامين مــــن الإطاحة 
يســــتذكر  بوتفليقة،  عبدالعزيز  بنظــــام 
ســــكان منطقــــة القبائــــل الجزائرية ما 
حصــــل قبل عقديــــن من الزمــــن، والتي 
كانــــت نقطة فارقــــة في طريــــق تحقيق 
مطالبهــــم بعد أن أعطت أعمال الشــــغب 
بُعدا  في ما يعــــرف بـ“الربيع الأســــود“ 
سياســــيا واجتماعيــــا لقضيــــة الهوية 
الأمازيغيــــة بجوهرهــــا الثقافــــي طيلة 

العقود الأربعة الماضية.
وتعود هــــذه الذكرى إلــــى الـ18 من 
أبريــــل 2001 حــــين أصيــــب طالــــب في 
المرحلــــة الثانويــــة (18 عامــــا) ويدعــــى 
ماسينيســــا قرمــــاح بجــــروح خطيــــرة 
جراء إطلاق دركي النار عليه من ســــلاح 
كلاشــــينكوف في مقر الدرك الوطني في 
بني دوالة، وهي بلدة جبلية بالقرب من 

تيزي وزو، شرق العاصمة.
وكان قرمــــاح أوقــــف بعد مشــــاجرة 
عادية بين الشباب والدرك، ولكنه توفي 
بعــــد يومين، بالتزامن مع ذكرى ”الربيع 
الأمازيغــــي“ عندمــــا قامــــت الســــلطات 
للأمازيغية،  المؤيــــدة  المظاهــــرات  بقمع 
فاندلعت أعمال شــــغب أشــــعلت المنطقة 
الاجتماعــــي،  الســــخط  غذاهــــا  التــــي 
ولتنتشــــر فــــي كل منطقــــة القبائــــل ثم 
مناطق أخرى من الشــــرق، ولاسيما في 

الأوراس.

ونــــزل ســــكان المــــدن والقــــرى إلى 
الشوارع للمطالبة بإغلاق جميع مقرات 
الــــدرك الوطنــــي في المنطقــــة، وتحولت 
التظاهــــرات إلــــى مواجهات مــــع قوات 
الأمن التي أطلقت النار بالذخيرة الحية 
ما أســــفر عن مقتل 126 شــــخصا وجرح 

أكثر من خمسة آلاف آخرين.

إثبات الهوية

يقــــول ســــعيد ســــعدي أحــــد رموز 
النضــــال مــــن أجــــل الهويــــة الثقافيــــة 
الأمازيغية، لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إنه ”لا أحد كان يمكن أن يتخيل أن رجل 
درك يمكــــن أن يقتل بدم بارد شــــابا في 
ثكنتــــه“. وأكد أن ”رد فعل الســــكان كان 

غاضبا“.
وأوضح ســــعدي الرئيس الســــابق 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  التجمــــع  لحــــزب 
والديمقراطيــــة (علمانــــي) أن ”الربيــــع 
هو ”شهادة ميلاد لشكل جديد  الأسود“ 
مــــن الاحتجاج فــــي الجزائــــر أدى إلى 

احتلال الشارع“.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المسيرات 
علامة علــــى الســــخط الشــــعبي عندما 
يتعلق الأمر بنقل رسائل إلى السلطات. 
وبالتالي، فإن التوترات الاجتماعية مثل 
مشــــكلة مياه الشــــرب والحصــــول على 
ســــكن، غالبا مــــا تؤدي إلــــى تظاهرات 

تتحول أحيانا إلى أعمال شغب.
ويشــــير ســــعدي إلــــى أن الجزائــــر 
ســــجلت أكثــــر مــــن عشــــرة آلاف حركة 
احتجاجيــــة منذ بداية ثــــورات ”الربيع 
العربــــي“ فــــي المغرب العربي والشــــرق 
الأوســــط فــــي 2011، مؤكــــدا أن ”جميع 
المطالــــب تقريبــــا لا تمــــر عبــــر الطــــرق 

القانونية أبدا“.
حتــــى  الاحتجاجــــات  وتواصلــــت 
انــــدلاع الحراك الشــــعبي في الـــــ22 من 
فبرايــــر 2019، الــــذي أزاح بوتفليقة من 

الحكــــم، لكنه مازال مســــتمرا رغم حظر 
بتغيير  للمطالبة  والمسيرات  التجمعات 
جــــذري للنظــــام القائم منذ الاســــتقلال 

في 1962.
وكان ســــعدي حين حصول الحادثة 
الثقافــــة  أجــــل  مــــن  للتجمــــع  رئيســــا 
والديمقراطيــــة، الحــــزب المشــــارك فــــي 
الائتلاف الحكومي. وقد ســــأل الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة الــــذي انتخــــب 
فــــي 1999 حــــول وعده بإحلال الســــلام 
في بلــــد نخرته حرب أهليــــة دموية بين 
قــــوات الأمــــن والإســــلاميين. وخاطبــــه 
فــــي  الاســــتمرار  يمكننــــا  ”لا  قائــــلا 
المشــــاركة في حكومة تطلــــق النار على 

أبنائها“.
وفــــي ربيع 2002، اســــتطاعت حركة 
العــــروش (تجمع قبائــــل المنطقة)، وهي 
منظمــــة موروثة من الأجــــداد أصبحت 
تحقيق  الاحتجاجيــــة،  الحركــــة  تقــــود 
مطلــــب رحيــــل غالبيــــة كتائــــب الــــدرك 
الوطنــــي مــــن منطقــــة القبائــــل. وكذلك 
أصبحــــت اللغة الأمازيغيــــة معترفا بها 
”كلغــــة وطنيــــة“ بقــــرار مــــن بوتفليقة، 
رغم أنه معــــارض لأي فكرة تتحدث عن 

التعددية.
ففــــي 12 مارس 2002، أعلن بوتفليقة 
أنه قــــرر تضمين تعديل الدســــتور مادة 
تعتــــرف بالأمازيغية كلغــــة وطنية دون 
أي هــــدف إلا لخدمة الوطــــن والمصلحة 
الوطنية، وفي الثامن من أبريل، اعترف 
البرلمان بالأمازيغيــــة كلغة وطنية ثانية 
إلــــى جانــــب اللغــــة العربيــــة، تتويجا 
لنضال استمر قرابة 40 عاما في منطقة 

القبائل.
وكان البرلمان قد صادق في الســــابع 
من فبرايــــر 2016 بأغلبية ســــاحقة على 
مراجعة جديــــدة للدســــتور نصت على 
أن الأمازيغيــــة هي الآن ”لغة رســــمية“ 
بينما اللغة العربية ”هي اللغة الوطنية 
والرســــمية“ و“تظــــل اللغــــة الرســــمية 

للدولة“.
وفي منتصف ديســــمبر 2017 تظاهر 
المئات من الطلاب لمدة أســــبوع في عدة 
مدن، خاصة فــــي منطقــــة القبائل، بعد 
رفض تعديــــل برلماني ينص على تعميم 
تدريــــس الأمازيغية فــــي جميع المدارس 
الحكوميــــة والخاصــــة بالجزائــــر مــــع 

إضفاء الطابع ”الإجباري“ على القرار.
وبالنســــبة إلى ســــعدي الذي نشــــر 
مؤخرا الجزء الثاني مــــن مذكراته، فإن 
قــــرار بوتفليقة ”بإقــــرار الأمازيغية لغة 
وطنية جاء لتبرئة نفســــه من المسؤولية 
عن جرائــــم الدولة المرتكبــــة في منطقة 
القبائل“. ثــــم أصبحت الأمازيغية اللغة 
الرســــمية الثانية في البــــلاد إلى جانب 
اللغة العربية بمناسبة تعديل الدستور 

في عام 2016.
أما التقدم الآخر في مســــار النضال 
من أجل الاعتــــراف بالثقافة الأمازيغية 
فحدث في ديســــمبر 2017، عندما أصدر 
بوتفليقة مرسوما يعترف برأس السنة 

التي توافق الـ12 من  الأمازيغية ”ينّاير“ 
يناير من كل سنة ميلادية، عطلة وطنية 
رســــمية في الجزائر ”لتوطيــــد الوحدة 

الوطنية“.
ومــــن المؤكــــد أن الاعتــــراف باللغة 
الأمازيغية كلغة رســــمية لم يغير شــــيئا 
فــــي الواقع ما عــــدا اللافتات الحكومية 
المكتوبــــة بهــــا، ذلــــك لأن تدريســــها ظلّ 
اختياريا ما جعلها تحتل مرتبة ثانوية 

في البرامج الدراسية.
ولكــــن في حياة أمة في طريق البناء 
مثــــل الجزائــــر، مــــن الضــــروري وجود 
”مراجع رمزية“. ويقول ســــعدي إنه ”من 
الأهمية أن نرى جبهة التحرير الوطني 
الحزب الوحيد سابقا الذي شوّه سمعة 
قضية الهوية الأمازيغية لعقود، مضطرّا 

للاعتراف بها“.
والأمازيغيــــة هــــي اللغة الرئيســــية 
لســــكان  اليوميــــة  التعامــــلات  فــــي 
منطقــــة القبائــــل الكبرى فــــي الجزائر، 
التــــي تضــــم محافظــــات عــــدة بشــــرق 
العاصمة. وينقســــم هؤلاء الســــكان إلى 
مجموعــــات منفصلــــة جغرافيــــا وهــــي 
القبائل والشــــاوية في منطقة الأوراس 
والمزاب المجموعــــة الأمازيغية الوحيدة 
منطقــــة  فــــي  الإباضــــي  المذهــــب  ذات 

غرداية.
كما يوجد الطوارق أقصى الجنوب 
والشــــناوة فــــي منطقــــة شرشــــال غرب 
العاصمــــة، وهنــــاك مجموعــــة بربريــــة 
علــــى  ندرومــــة  مدينــــة  قــــرب  أخــــرى 
الحدود مــــع المغرب، وتتميــــز لغتها أو 
لهجتهــــا بقربهــــا الكبير من الشــــلحة؛ 
وتعتبــــر من أمازيغ الشــــلوح (بربر) في 

المغرب.

تاريخ من النضال

علــــى  عــــام  بعــــد   ،1963 عــــام  فــــي 
الاســــتقلال، أســــس النائــــب الأمازيغي 
وأحــــد قــــادة حرب الاســــتقلال حســــين 
آيــــت أحمــــد، المتمرد على ســــلطة أحمد 

بن بلة وهــــواري بومدين، جبهة القوى 
الاشــــتراكية التــــي تدافــــع عــــن الهوية 
الأمازيغية والديمقراطية. وشــــنّ تمردًا 
مســــلحًا في منطقــــة القبائــــل، فقمعته 
الســــلطة بشــــدة واتهمت مقاتلي جبهة 

القوى الاشتراكية بـ“الانفصالية“.

وبعــــد حادثة مقتــــل قرماح خلصت 
لجنــــة تحقيــــق وطنيــــة إلــــى أن الدرك 
كان مســــؤولاً عن بــــدء أعمال الشــــغب 
وقمعهــــا. وجــــاء فــــي تقريــــر اللجنــــة 
المدنيــــين  ضــــد  المســــجل  ”العنــــف  أن 
هــــو عنــــف حــــرب باســــتخدام ذخائــــر 
الحــــرب“. وقــــرر عبدالعزيــــز بوتفليقة 
الذي انتخــــب قبل عامين مــــن ذلك على 
أســــاس تعهّــــده بإحــــلال الســــلام فــــي 
بلد دمره تمرد إســــلامي تشــــكيل لجنة 
تحقيــــق وعهد برئاســــتها إلــــى الخبير 
القانوني محند إســــعد، وهو من منطقة 

القبائل.
وغالبــــا ما عارضــــت منطقة القبائل 
الســــلطة المركزيــــة وكانــــت فــــي طليعة 
النضــــال من أجــــل الهويــــة الأمازيغية، 
لكنهــــا كانــــت أيضًــــا معاديــــة للتطرف 
الإســــلامي. وفشــــلت الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ فــــي الحصول علــــى موطئ قدم 
فيهــــا عــــام 1990 عندما فــــازت بغالبية 
المجالــــس البلدية والولائيــــة في غالبية 

مناطق البلاد.
وعندمــــا اندلعت الحرب الأهلية عام 
1992 بقيــــت المنطقــــة بمنــــأى عنها في 
البداية، لكــــن مع تضاريســــها الجبلية 
التــــي يصعــــب الوصول إليهــــا، صارت 
معاقــــل لـ“أمراء“ الجماعات الإســــلامية 
المســــلحة التي ضاعفت الاعتداءات ضد 

قوات الأمن خصوصا.
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منطقة القبائل معتادة على التمرد في وجه من يحاول قمعها بالقوة

ــــــذ أعمال الشــــــغب الدامية، التي  من
اندلعــــــت في ”الربيع الأســــــود“ قبل 
ــــــن من الزمن بمنطقــــــة القبائل  عقدي
بشمال شــــــرق الجزائر، استطاعت 
أقلية الأمازيغ انتزاع بعض المطالب 
المتعلقة بالهوية، واليوم تشارك بقوة 
في الحراك الشعبي حتى لا تتكرر 
المأساة، وتتطلع إلى تحقيق مكاسب 
أكبر في ظل ما تعيشــــــه البلاد من 
ــــــر سياســــــي بعــــــد الإطاحــــــة  تغيي

بالنظام السابق.

صرخة في وجه القمع

غالبا ما عارضت منطقة 

القبائل السلطة وناضلت 

من أجل الهوية الأمازيغية، 

لكنها كانت أيضا معادية 

للتطرف الإسلامي

الربيع الأسود هو 

شهادة ميلاد لشكل 

جديد من الاحتجاج

سعيد سعدي

محمد الهوني

ل ل ش ة الخا الذ

كاتب ليبي

كيف كسب أمازيغ الجزائر 

معركة الهوية ضد السلطة

ماذا لو كان

أحمد الصالحين الهوني بيننا؟

الخدمات التي قدمها أحمد 

الصالحين الهوني للإعلام 

والإعلاميين أكثر من أن تعد 

أو يتم عرضها في كلمات 

مقتضبة. ومؤسسة {العرب} 

اليوم واحدة من مآثره التي نمت 

وتطورت على أيدي تلامذته 

ومريديه



تضاءلت الإشارات الصادرة عن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

بخصوص السياسة التي سوف تتبعها 
هذه الإدارة حيال موضوع النزاع 

الإسرائيلي الفلسطيني، وموقفها من 
السلطة الفلسطينية تحديدا. ذلك على 

الرغم من أن رئيس الولايات المتحدة 
ونائبته كامالا هاريس عُرفا أصلا 

بتأييدهما المطلق لإسرائيل. لكن الإدارة 
باعتبارها من الحزب الديمقراطي، 

لا تزال تشعر بالحساسية وتتوخى 
الحذر في العلاقة مع رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حصرا، 

بسبب التوتر الذي شهدته علاقة 
هذا الأخير مع إدارة باراك أوباما 
الديمقراطية، السابقة على إدارة 

الجمهوري دونالد ترامب.
على الرغم من ذلك، لا تزال الأمور 

تلتبس على الإدارة الجديدة، ما 
يجعلها تتريث وتترك ملف النزاع 
جانبا، وتفضل تناول أمره بشكل 

سطحي، كونه يرتبط بتطورات حدثت 
في عهد الرئيس ترامب، وكان بايدن 

يرى فيها نقطة توافق شبه وحيدة مع 
إدارة الجمهوريين، وبخاصة اتفاقيات 
التطبيع مع الإمارات والبحرين، وتلك 
اتفاقيات كان بايدن ولا يزال يتمنى أن 
تتسع لتشمل السعودية، التي يعتبرها 
جائزة التطبيع الكبرى. وحتى في حال 

فتور علاقة الرئيس بايدن، في هذه 
المرحلة، مع المملكة العربية السعودية؛ 

إلا أن مخططي السياسة الأميركية 
الذين يضعون التقرير الإرشادي لكل 
رئيس، قُبيل أن يتسلم ولايته، وهو 

تقرير يعده خبراء من فريقه، لن يذهبوا 
بعيدا في الجفاء مع الرياض، لاسيما 

وأنها في حال استمرار الفتور، ستنشط 
السعودية في اتجاه تأسيس علاقات 

تحالف جديدة، لن يكون في وسع 
بايدن إلا الترحيب بها، لكونها ستكون 

لمصلحة إسرائيل، على الرغم من خسارة 
الولايات المتحدة لعناصر حيوية حكمت 

العلاقة التاريخية مع المملكة.
معنى ذلك، أن السياق الذي تأسس 

في مرحلة ترامب، سيظل ساريا 
بعده، وسيتعين على بايدن الالتزام به 

وتشجيعه، وإن كان ذلك بكثافة أقل مما 
كان عليه الأمر في ولاية ترامب، والزخم 

الذي شهده هذا السياق، بإشراف 
مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر. 
بل إن الرئيس بايدن سيجد في اتفاق 

التطبيع، الذي أبرمته الإمارات مع 
إسرائيل، أمرا يلائم رؤيته لحل النزاع، 
لاسيما وأن الإمارات توصلت إلى اتفاق 

مع إسرائيل على تجميد عملية ضم 
أراض في الضفة إلى العام 2024 أي 

إلى نهاية ولاية الرئيس الديمقراطي. 
لكن هذا الرئيس، كما اتضح من خلال 

بعض التصريحات المقتضبة، سوف 
يبتعد عن سياسات ترامب المؤيدة 

للضم، ويتمسك بمنطق التأييد النظري 
الأميركي التقليدي لحل الدولتين، دون 

بذل الكثير من أجل دفعه إلى الأمام. 
فهو تأييد يخلق انطباعات لا تتبعها 
طبائع ملموسة تطال جوهر السياسة 

الأميركية.
ولما أصبح رئيس السلطة 

الفلسطينية يعتمد الآن على الرئيس 
بايدن لكي يتمكن من إصلاح العلاقات 

مع الولايات المتحدة، وهو الأمر المهم أو 
البالغ الأهمية بالنسبة إليه، فإن أمرين، 

أولهما يخص رئيس السلطة نفسه، 
والثاني يتعلق بنتنياهو غير المحبب 

للرئيس بايدن، من شأنهما جعل تريث 
هذا الأخير خيارا صحيحا. فبالنسبة 

إلى رئيس السلطة، الجالس على كرسي 
الحكم الفلسطيني منذ أكثر من خمسة 

عشر عاما، بلا مؤسسات، كان من 
الطبيعي أن تنتظر الإدارة الأميركية حلا 

لوضعه، وأن يكون الحل مشجعا على 
إطلاق عملية سلمية أميركية، تتوخى 

الوصول إلى حل نافذ. أما بالنسبة إلى 
نتنياهو، الذي كان ولا يزال سببا رئيسا 
في تعثر المحاولات الإسرائيلية التوصل 

إلى تشكيل حكومة راسخة، في ظل 
الحديث عن محاولة انتخابية خامسة، 
فإن أمره هو الآخر يتطلب حلا، إن لم 

يكن بمنطق السياسة فليكن بمنطق 
القضاء!

خلال السنوات الأخيرة، كان ولا 
يزال لدى الولايات المتحدة ما يشغلها 

على رقعة السياسة الدولية عن التركيز 
على النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. 

فقد سعت واشنطن خلال هذه السنوات 
إلى إنهاء الحروب في أفغانستان 
والعراق، وإلى تخفيض وجودها 

العسكري في الشرق الأوسط، وإعادة 
توجيه الموارد الشحيحة المخصصة 

للمساعدات الخارجية، إلى قارة آسيا، 
أي بمعنى آخر، تقليص أولوية 

الشرق الأوسط في إستراتيجيتها 
العالمية. فالتحدي الذي يواجه 
السياسة الأميركية هو كيفية 

حماية مصالحها المتبقية، التي لا 
تزال مهمة في القارة الآسيوية، 

حيث تجري منافسات شرسة.
ولما كان التعويل الأميركي 

على الشركاء من أقطار الخليج 
للمساعدة في إخماد بؤر التوتر، 

فإن العقبة التي تكبر باطراد، 
تتمثل في القيود المالية الناجمة 
عن الاستنزاف في حرب اليمن، 

وعن انخفاض أسعار الطاقة بسبب 
فايروس كورونا. ويرى الأميركيون 

أن قدرة دول الخليج على 
المساعدة في استقرار جيرانها 

الأضعف اقتصاديا، في الأردن وربما 
مصر، باتت محدودة، وتخشى واشنطن 

أن تؤدي هذه الضائقة إلى تداعيات 
تتيح لإيران توسيع نفوذها بثمن زهيد. 

بل إن محللي السياسة، المقربين من مركز 
القرار الأميركي، يتوقعون أن يرجح 

ميزان القوى لصالح الإيرانيين في حال 
انحسار وباء كوفيد ـ 19.

لذا فإن إدارة بايدن أظهرت مبكرا 
استعدادها للتخلي عن مبدأ الضغوط 

القصوى على طهران، واعتماد مبدأ 
التقرب للدخول في مفاوضات جديدة 

حول الملف النووي، مكتفية في 
الآن نفسه بالتعاون الاستخباراتي 

والدبلوماسي مع حلفائها، واستخدام 

الأدوات المالية وشبه العسكرية التي 
يمكن أن تعطل انفلات إيران إلى 

عملية تخصيب مكثفة، مع محاولة 
تحفيز طهران على العودة إلى طاولة 

المفاوضات النووية.
ولعل من بين عناصر القلق، بالنسبة 

إلى الإدارة الراغبة في الانسحاب 
العسكري من منطقة الشرق الأوسط، 
أنها مضطرة إلى تكليف البنتاغون 
إجراء مراجعة شاملة لوجود القوة 

العسكرية الأميركية في منطقة الخليج، 
لضمان كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ 

مهامها الأساسية هنا، دون الاضطرار 
إلى زيادتها. لكن واشنطن، في الوقت 

نفسه، معنية قبل كل شيء، على صعيد 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، 

بالحيلولة دون انفجار عنفي جديد، 
غير أن الحال في أراضي السلطة وفي 

إسرائيل لا يوفر مناخات مساعدة.
في الجانب الإسرائيلي تتشظى 

القوى السياسية بفعل تمسك نتنياهو 
بطموحاته، وعلى الجانب الفلسطيني 

تشظت القوى الوطنية التي كانت 
التسوية خيارها، وكان التشظي بفعل 

تفرد عباس الذي أجهز على المؤسسات 
الدستورية في السلطة، وهذان عاملان 
سلبيان أساسيان في نظر إدارة بايدن 

يحبطان محاولة أي إدارة أميركية 
إعادة بناء أسس التسوية بين مجتمعين 

خصمين ومتنافرين، أحدهما، وهو 
الإسرائيلي، يفتقد إلى قوة سياسية 

مهيمنة، والآخر، الفلسطيني، يفتقد إلى 
آليات تكريس الحرية والعيش الطبيعي 
الكريم للسكان الذين يعيشون هواجس 

الصراع في كل يوم!
وفي هذا الخضم نفسه، بدا أن إدارة 
بايدن مرتبكة ولا تعرف كيف تبدأ لإعادة 

تعيين الحدود الواضحة في العلاقات 
التي فقدت الحد الأدنى من توازنها بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين، بسبب نهج 
الرئيس ترامب غير المبالي بأقل من 

الحد الأدنى للتوازن.
حتى الآن، وبعد مرور أكثر 

من ثلاثة أشهر على تسلم 
الرئيس بايدن مقاليد الحكم 

في الولايات المتحدة، لم يكن 
هناك اتصال على مستوى 
رفيع بين إدارته والسلطة 
الفلسطينية. فالاتصالات 

القليلة التي حدثت ركزت 
على مسائل إجرائية 

وبروتوكولية، وهذا في 
حد ذاته، وعلى سلبيته، 

يدفع باتجاه تغيير 
لا بد منه في أوضاع 
السلطة الفلسطينية 
والقوى الراغبة في 
خوض الاستحقاق 

الانتخابي في أراضي 
الحكم الذاتي.
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السياق الذي تأسس في 
مرحلة ترامب سيظل ساريا 
بعده وسيتعين على بايدن 

الالتزام به وتشجيعه وإن كان 
ذلك بكثافة أقل مما كان عليه 

الأمر في ولاية ترامب والزخم 
الذي شهده

هل يتوجه الفلسطينيون إلى 
صناديق الاقتراع في الثاني 
والعشرين من أيّار – مايو المقبل، 
أم تفرض ضرورات معيّنة تأجيل 

الانتخابات التي تخوضها ”فتح“ وهي 
منقسمة على نفسها؟

تشير الأرقام المتعلّقة بالعدد الكبير 
للناخبين الفلسطينيين المسجلين إلى 
وجود رغبة شعبية قويّة في المشاركة 

في الانتخابات. يظهر الفلسطينيون كلّ 
يوم أنّ لديهم إرادة حقيقية في التغيير 

والخروج من الوضع الراهن الذي 
يعيشون في ظلّه. إنّه وضع حوّل الضفة 

الغربية إلى أرض تعيش في ظلّ نظام 
عربي آخر لا همّ للقائمين عليه سوى 

بقاء محمود عبّاس (أبومازن) في موقعه 
إلى أبد الآبدين، حتّى لو استمرّ الجمود 
السياسي إلى ما لا نهاية. في المقابل، لا 

ترى ”حماس“ مشكلة في ذلك ما دامت 
تتحكّم بـ“إمارة إسلاميّة“ في قطاع غزّة 

هي كناية عن سجن كبير في الهواء 
الطلق لمليوني فلسطيني يعيشون تحت 

رحمتها. لا مشكلة لدى ”حماس“ ما 
دامت تمسك بالسلطة والأرض والشعب. 

لا وجود لهمّ لدى الإخوان المسلمين 
الذين تعتبر ”حماس“ جزءا لا يتجزّأ 

منهم، سوى السلطة والشبق إليها.
الأكيد أن إجراء الانتخابات 

والخروج بمجلس تشريعي جديد 
يظلّ أفضل من تأجيلها، خصوصا 
أنّ الانتخابات الأخيرة أجريت في 
العام 2006. ليس طبيعيا أن يكون 

الفلسطينيون أسرى اعتبارات عدّة 
تؤجل الانتخابات، بما في ذلك وجود 

جهات أميركية تخشى انتصار ”حماس“ 
فيها. إذا كان الشعب الفلسطيني يريد 

”حماس“، من الطبيعي تركه يعاقب 

نفسه بدل التصدي لهذه الحركة التي لم 
تجلب على قضيته سوى الويلات.
في الواقع، هناك رأي أميركي، 
عبّرت عنه مراكز دراسات عدة ذات 
نفوذ، يدعو إلى تأجيل الانتخابات 

التشريعية الفلسطينية بسبب احتمال 
فوز ”حماس“ التي ترفض أي تسوية 
سياسية معقولة ومقبولة تستند إلى 

الواقع ومتطلباته. لدى مراكز الدراسات 
هذه وجهة نظر وجيهة تقول إنّ السلطة 

الوطنيّة الفلسطينية القائمة هي نتاج 
اتفاق أوسلو للعام 1993. وهو اتفاق 

وقّعه في حديقة البيت الأبيض رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وقتذاك، إسحاق 

رابين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
بحضور الرئيس بيل كلينتون. هذا 

يعني أنّ هذه السلطة، التي انبثقت عن 
أوسلو، تسعى إلى تسوية مع الجانب 
الإسرائيلي ودخول عمليّة سلام وذلك 

بغض النظر عن الثغرات في أوسلو.
لعلّ الثغرة الأولى غياب الوضوح 

لمعنى كلمة تسوية والتفاهم بين 
الجانبين في هذا الشأن. عملت إسرائيل 

كلّ شيء منذ البداية من أجل إجهاض 
خيار قيام دولة فلسطينية مستقلّة. 
من يحكم إسرائيل منذ العام 1995 

هو شخص اسمه إيغال عمير. اغتال 
إيغال عمير إسحاق رابين في الرابع 

من تشرين الثاني – نوفمبر 1995. منذ 
ذلك التاريخ، بات الفكر الذي قضى على 

رابين يتحكّم بالسياسة الإسرائيلية. 
مثل هذا الفكر يلتقي كلّيا مع فكر 

”حماس“ التي عملت كلّ ما تستطيع من 

أجل صعود اليمين الإسرائيلي معتمدة 
على العمليّات الانتحارية التي أثّرت 
تأثيرا عميقا في المجتمع الإسرائيلي 
وتغيير توجهاته، بما في ذلك الدعم 

المطلق للاستيطان.

بين سلطة وطنيّة مهترئة ومترهّلة 
بات همّها محصورا بالتنسيق الأمني 
مع إسرائيل، و“حماس“ التي تسعى 

إلى إبقاء غزّة رهينة لديها، وإسرائيل 
التي لا تعير أي اهتمام بأي تسوية 

من أيّ نوع فضلا عن انشغالها بالمأزق 
السياسي الداخلي الذي تعاني منه، 
ليست لدى أي طرف معني مصلحة 

في الانتخابات باستثناء الشعب 
الفلسطيني نفسه.

يستأهل الشعب الفلسطيني 
مستقبلا أفضل ووضعا أفضل. يستأهل 

انتخابات بإشراف دولي. أين المشكلة 
في انقسام ”فتح“؟ هذه ظاهرة صحيّة 
تؤكّد حيويّة الحركة ورفض قسم من 

قيادييها أن يكونوا مجرد تابعين 
لأبومازن والمجموعة الصغيرة المحيطة 

به التي لا تمتلك أيّ أفق سياسي من 
أيّ نوع في أي مجال من المجالات. لعلّ 

أكثر ما يعكس العقم السياسي لدى 
السلطة الوطنيّة الموقف المضحك المبكي 
الذي اتّخذه أبومازن لدى توقيع اتفاقي 

السلام بين دولة الإمارات العربيّة 
المتّحدة ومملكة البحرين من جهة 

وإسرائيل من جهة أخرى في واشنطن 
العام الماضي.

بغض النظر عن الموقف الأميركي، 
يظلّ إجراء الانتخابات أفضل من 

تأجيلها. ستظهر الانتخابات أنّ هناك 
جيلا فلسطينيا شابا يريد التغيير 

ويسعى في الوقت ذاته إلى بناء 
مؤسسات فلسطينية عصريّة قابلة 

للحياة وذلك قبل أن تكون هناك دولة 
فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

مثل هذه المؤسسات الفلسطينية، 
القابلة للحياة ذات الشفافية أيضا، التي 

سعى إلى بنائها الدكتور سلام فيّاض 
عندما كان رئيسا للوزراء حتى العام 

2012 وفّرت فرصة كي تؤكّد من خلالها 
السلطة الوطنيّة أنّها تستأهل بالفعل 

دولة مستقلّة وليس أن تتحوّل إلى نظام 
عربي آخر.

من هذا المنطلق، يبدو مهمّا في 
الوقت الحاضر أن تكون الانتخابات 
التشريعية خطوة في اتجاه التغيير 

مع أخذ في الاعتبار لواقعين في غاية 
الأهمّية. أولهما الوضع داخل إسرائيل 
نفسها التي تتجه إلى انتخابات نيابية 

جديدة هي الخامسة في سنتين… 
وثانيهما وجود إدارة أميركية جديدة. 
هذه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة 

جو بايدن غير مهتمّة في الوقت 
الحاضر بتسوية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين وبوجود عملية سلام. 
لن يكون لديها وقت لمثل هذا الأمر قبل 

سنة في أقلّ تقدير. هموم الإدارة داخليّة 
والصين وما تمثّله من تحديات خارجيا. 

ثمّة اهتمام بإيران في الوقت الحاضر 
بسبب تهديدها لدول المنطقة عموما 

ولإسرائيل على وجه التحديد!
بين تأجيل الانتخابات وإجرائها، 

يظلّ التزام موعد الثاني والعشرين من 
الشهر المقبل الخيار الأفضل وذلك على 
الرغم من مخاوف أميركية من انتصار 

لـ“حماس“ بكلّ ما تمثّله من تخلّف، 
وعلى الرغم من رغبة إسرائيل، حليفة 
”حماس“ في استمرار الوضع الراهن 

وإدامته.
في النهاية، تبقى الانتخابات فرصة 

كي يتحمّل الشعب الفلسطيني في 
الداخل مسؤولياته على طريق السعي 
إلى الخروج من الجمود الذي يتحكّم 

بقضيّته منذ فترة طويلة لأسباب 
مختلفة من بينها الوضع الإقليمي 

وحال الترهل التي تعاني منها السلطة 
الوطنيّة. أمّا إذا انتصرت ”حماس“، 

فإنّ ذلك يدلّ على أن الفلسطينيين شعب 
يهوى الانتحار ولا يتردّد في ذلك عندما 

تكون هناك خيارات أخرى أمامه!

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

تغاض أميركي 
عن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني

وحده الشعب الفلسطيني 
مع الانتخابات
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فإن أمره هو الآخر يتطلب حلا، إن لم 
يكن بمنطق السياسة فليكن بمنطق

القضاء!
خلال السنوات الأخيرة، كان و
يزال لدى الولايات المتحدة ما يشغ
على رقعة السياسة الدولية عن الت
على النزاع الإسرائيلي - الفلسطي
فقد سعت واشنطن خلال هذه الس
إلى إنهاء الحروب في أفغانستان
والعراق، وإلى تخفيض وجودها
العسكري في الشرق الأوسط، وإعا
توجيه الموارد الشحيحة المخصص
للمساعدات الخارجية، إلى قارة آس

أي بمعنى آخر، تقليص أولوية 
الشرق الأوسط في إستراتيجيتها
وويواجه العالمية. فالتحدي الذي 
السياسة الأميركية هو كيفية 

حماية مصالحها المتبقية، التي لا
القارة الآسيويية، تزال مهمة في
حيث تجري منافسات شرسة.
ولما كان التعويل الأميركي

على الشركاء من أقطار الخليج 
للمساعدة في إخماد بؤر التوتر، 

فإن العقبة التي تكبر باطراد، 
تتمثل في القيود المالية الناجمة 
عن الاستنزاف في حرب اليمن، 

وعن انخفاض أسعار الطاقة بسبب
فايروس كورونا. ويرى الأميركيون

أن قدرة دول الخليج على
المساعدة في استقرار جيرانها

الإسرائيلي، يفتقد إلى قوة سياسية 
 الفلسطيني، يفتقد إلى 
لحرية والعيش الطبيعي 
لذين يعيشون هواجس 

وم!
لخضم نفسه، بدا أن إدارة 
تعرف كيف تبدأ لإعادة  لا

العلاقات  واضحة في
الأدنى من توازنها بين
فلسطينيين، بسبب نهج
ب غير المبالي بأقل من 

للتوازن. ى
لآن، وبعد مرور أكثر

أشهر على تسلم 
بايدن مقاليد الحكم  س
لولايات المتحدة، لم يكن
اتصال على مستوى ك
بين إدارته والسلطة  يع
فلسطينية. فالاتصالات 

قليلة التي حدثت ركزت 
على مسائل إجرائية

وبروتوكولية، وهذا في
حد ذاته، وعلى سلبيته،

يدفع باتجاه تغيير 
لا بد منه في أوضاع
السلطة الفلسطينية
والقوى الراغبة في
خوض الاستحقاق

الانتخابي في أراضي
الحكم الذاتي.
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اعتادت الحكومات السورية أن 
تطرق الباب الأوروبي لترتيب 
علاقاتها مع الدول الغربية، فلطالما 

كانت أوروبا بوابة تواصل حتى مع 
الولايات المتحدة بالنسبة إلى دمشق.
وفي سنوات الحرب على العراق 

ساعد الأوروبيون النظام السوري على 
تمرير رسائل لواشنطن وبالعكس في 

محاولة لصياغة تفاهمات لمستقبل 
المنطقة ما بعد احتلال العراق، 

والحيلولة دون تكرار ذلك في سوريا.
النظام السوري يرى أن الأوروبيين 

هم الأقرب جغرافياً من المنطقة وأكثر 
المستفيدين أو المتضررين من الوضع 
القائم، لذلك حرص دائما على وجود 

تمثيل دبلوماسي كبير في الاتحاد 
الأوروبي بالإضافة إلى شبْك علاقات 
مع أحزاب أوروبية عديدة تصب في 

خانة أقصى اليسار أو أقصى اليمين.

وخلال عقد من سنوات الحرب 
انقطعت العلاقات الرسمية مع الاتحاد 

الأوروبي وبقيت العلاقات الحزبية 
التي تبنت مواقف داعمة للنظام 

السوري حتى في مراحل بشعة من 
الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

الكثير من هذه الأحزاب لها أعضاء 
في البرلمان الأوروبي عملوا على دعم 

النظام السوري سواء في العلن أو 
عبر تواصلهم السري. وبعضهم ذهب 

لزيارة دمشق خلال الحرب.
كما استفاد النظام من لوبي إيران 
في أوروبا لإرسال رسائل ومحاولات 
لكسر الجمود ورفع العقوبات حتى 

في فترات كان وزير الخارجية السابق 
وليد المعلم ينادي بمسح أوروبا عن 

الخارطة في تصريحاته العلنية.
هذه الازدواجية في الخطاب 

والممارسة أسلوب تقليدي عند النظام 
السوري، ولكن ما لم تتعلمه حكومة 

النظام أن الرسائل واللوبيات لن تحل 
أزمة تجاوزها العمل الدبلوماسي 

بصيغته التقليدية.
عاد النظام من جديد إلى أسلوب 

قديم غير صالح لمرحلة جديدة، 
فأرسل وزير خارجيته فيصل المقداد 

رسائل غير علنية عن استعداد دمشق 
للتعاون والحوار لعودة العلاقات 

ورفع العقوبات أملا في تكرار الماضي 
من جديد والتواصل مع واشنطن عبر 

بروكسل.
النظام السوري يعتقد أنه إذا قدم 

مغريات للأوروبيين على شكل استعادة 
اللاجئين السوريين، وتسليمهم ملفات 
بعض الجهاديين والإرهابيين، سيشكل 

خرقاً في الدبلوماسية ويفتح أبواباً 
كانت مستعصية على مدى عقد من 
الزمن، آخذاً في الاعتبار أن الحرب 
شبه منتهية مما يعني أن الأصوات 

المنتقدة ستكون صامتة اليوم.
ما زال النظام يفكر بعقلية ما قبل 

الحرب ويعتقد أن شيئا لم يحدث وأنه 
بمجرد رسالة منه سيمحو تاريخا 

أسود ليستجدي الجميع وده. هذه هي 
العقلية التي سببت الأزمة ويبدو أن 
الإصرار عليها سيعيق أي انفراجة.

صحيح أنه بقي القليل من 
العلاقات بين النظام وبعض الدول 

الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا 
والنمسا، هذه الدول التي حافظت على 

تواصلها مع دمشق على استحياء 
ليست دولاً محورية في الاتحاد 

الأوروبي، مما يعني أن محاولة دمشق 
لتحريك الملف الأوروبي والغربي بشكل 

عام لن تسير سفنها كما تشتهي.
فالدول الأوروبية الفاعلة في 
السياسة الخارجية وهي فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا (رغم خروج الأخيرة 
من الاتحاد الأوروبي) غير مستعدة 

لأخذ مواقف جديدة تجاه الملف 
السوري دون الولايات المتحدة، فهذه 

الدول قاطعت النظام السوري في نفس 
اليوم ولن تعود إلا معاً.

كما أن المغريات التي قدمها النظام 
السوري للأوروبيين لا تبدو مغرية 

حقا، فعملية ضبط وصول المزيد من 
اللاجئين ليست بيد سوريا اليوم، بل 

هي بيد تركيا التي تبتز الأوروبيين 
بها دائما، فالطريق إلى أوروبا يمر 

عبر شواطئ الأتراك.
أما إعادة اللاجئين السوريين فلا 
يبدو أن أغلب الدول الأوروبية التي 

تتحدث صباحاً ومساء عن استيائها 
من اللاجئين تريد إعادتهم بشكل 
عملي، كون أكبر المستضيفين لهم 

هي ألمانيا. هذا البلد يبحث عن اليد 
العاملة منذ سنوات لتشغيل معامله، 
فوجد في اللاجئين السوريين فرصة 
أكثر من كونهم عبئاً، حيث يقوم الآن 
بالاستفادة منهم وإيجاد فرص عمل 

لهم. فهو ليس في وارد التخلص 
منهم.

بينما هناك بعض الدول الصغيرة 
قد تحاول إعادة اللاجئين إما 

لاعتبارات حزبية انتخابية أو نتيجة 

الوضع الاقتصادي. ومع ذلك لا يبدو 
أن التلويح بورقة اللاجئين سيعطي 

نتيجة.
أكثر ما يمكن أن تحققه رسالة 

المقداد أنها قدمت وثيقة يمكن لبعض 
الأحزاب الأوروبية أن تستخدمها 

وتدعم مواقفها المطالبة بعودة 
العلاقات من باب إمكانية عودة 

اللاجئين، فهذه الأحزاب لها مواقف 
ضد توافد اللاجئين وضرورة إغلاق 

الحدود.
الرؤية من بروكسل تجاه دمشق 

مختلفة تماما عما كانت قبل عقد 
من الزمن، فالاتحاد الأوروبي لا يرى 
في النظام مصدر استقرار ولا يرى 

فيه اللاعب الذي يمكن التعويل عليه 
بصيغته الحالية.

الموقف الأوروبي من النظام 
السوري ليس بالضرورة مرتبطا 
بالقيم الأوروبية، ولكن يركز على 

نقطة أن حكومة النظام السوري لا 
تسيطر على كل البلاد، وإن فعلت لن 

تستطيع تحقيق الاستقرار على المدى 
المنظور.

فلماذا على أوروبا أن ترحب 
بالنظام السوري الذي لم يتعلم 

من الأزمة شيئاً يذكر؟ الأوروبيون 
يطالبون بتغييرات في النظام وليس 

تغيير النظام ومع ذلك لا يبدو أن 
النظام مستعد لأدنى تغيير.

النظام لديه قناعة بأن أقل تغيير 
هيكلي للسلطة والحكم سيعني 
مسلسلا طويلا للتفكك والزوال.

الأوروبيون يريدون نظام حكم 
يرضي الجميع ليس من منطلق 

أخلاقي وقيمي فحسب، بل من رغبة 
بعدم دفع ثمن للأزمة مرة ثانية. 

يريدون نظام حكم قادرا على إعادة 
الإعمار وتحقيق الاستقرار الداخلي 

لينعكس على الخارج ومحيطه.
الأوروبيون لا يعتقدون أن من 

ساهم بالتدمير يمكنه الإعمار، ومن 
خلق الأزمة يمكنه تحقيق الاستقرار.
يبدو أن مطالب النظام السوري 

تصطدم بالشروط الأوروبية، ومطالب 
الأوروبيين تصطدم باستحالة تقبل 

النظام للتغيير.
لو استطاع المعلم مسح أوروبا 
عن الخارطة، ستعيد رسالة المقداد 

العلاقات الأوروبية مع النظام 
السوري.

أعلن حزب ”الجمهورية إلى الأمام“ 
(حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون) أخيراً أنه قرر فتح فرعين 
بالمغرب، الأول في مدينة الداخلة التي 

تعتبر ثاني أكبر مدن الصحراء، والآخر 
بمدينة أغادير جنوب غربي المملكة. 

واعتبرت الأوساط الفرنسية أن اختيار 
الداخلة من قبل الماكرونيين يمثل 

خطوة تكرس توجهاً فرنسياً للاعتراف 
بمغربية الصحراء.

وبالرغم من مسارعة سكرتير الدولة 
الفرنسي للشؤون الأوروبية، تحت 

ضغط الاحتجاج الجزائري، لنفي أي 
تغيير في التوجه الرسمي ”الحيادي“ 

إزاء نزاع الصحراء المغربية (مركزاً 
على أن خطوة حزب الرئيس هي خطوة 

محلية لا تلزم الحكومة)، يمكن أن 
يمثل هذا التطور اتجاهاً لتحول في 

الموقف الفرنسي الرسمي وفي المواقف 
الأوروبية نظرا للأهمية الإستراتيجية 

لمدينة الداخلة (ومجمل الإقليم) في 
المغرب العربي وغرب أفريقيا.

بينما يحتدم النقاش داخل 
فرنسا والأوساط الأوروبية بشأن 

حسم الاعتراف بمغربية الصحراء، 
أخفقت منظمة الأمم المتحدة الأسبوع 

الماضي في مسعاها لتعيين مبعوث 
إلى الصحراء المغربية، وهو منصب 

شاغر منذ نحو عامين. وتجاوزاً للمأزق 
في نزاع الصحراء الأطول في القارة 
الأفريقية والمستمر منذ 1975، شهدنا 

اختراقاً في آخر عهد دونالد ترامب مع 
الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء 
وذلك في موازاة اعترافات دبلوماسية 
أخرى. والآن بعد التحولات الأميركية 
والعربية والأفريقية إزاء هذا النزاع، 
تأتي خطوة حزب الرئيس إيمانويل 

ماكرون تحريكاً مهماً لهذا الملف 
وإمكانية الدفع نحو ديناميكية إيجابية 

تستند إلى علاقة مميزة بين المملكة 
المغربية والاتحاد الأوروبي انطلاقا من 
الشراكة المتوسطية والمصالح المشتركة 

والحوار الجيوسياسي ومكافحة 
الهجرة غير المشروعة والحرب ضد 

الإرهاب.

ويأتي تعزيز حزب ”الجمهورية 
إلى الأمام“ لوجوده في الداخلة ”لؤلؤة 

الجنوب المغربي“ من أجل تسهيل 
التوجه للناخبين مزدوجي الجنسية 

(في أفريقيا أو من الفرنسيين – 
المغربيين في فرنسا) وذلك قبل سنة 
من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. 

ويندرج انتشار حزب ماكرون في 
سياق الديناميكية الإقليمية والدولية 

التي يعرفها حاليا ملف الصحراء 
المغربية. كما يتزامن مع احتدام 

نقاشات تقودها مجموعات ضغط 
(لصالح إحدى وجهتي النظر المغربية 

أو الجزائرية) وشخصيات مؤثرة 
في فرنسا وأوروبا. وبينما يسعى 

أنصار الاعتراف بمغربية الصحراء 
لدى الإليزيه والمفوضية الأوروبية في 

بروكسل للحصول على دعم وجهة نظر 
الرباط، تحرك اللوبي الموالي للجزائر 

ونواب من اليسار الفرنسي ضد 
خطوة حزب الرئيس ماكرون، وإذا كان 

هذا الفريق يربط تأجيل زيارة رئيس 
الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى 
الجزائر بإدانة المسؤولين الجزائريين 

لخطوة حزب ”الجمهورية إلى الأمام“، 
فإن إشكالات بروتوكولية (مدة الزيارة 
والوفد المصغر بسبب جائحة كورونا) 

ومواضيع مثل تنقية الذاكرة وعبء 
التاريخ لا تزال تعرقل تطوير علاقات 

باريس والجزائر. على خط آخر، 
انتهز الفريق المناصر للمغرب لحظة 

اعتراف إدارة ترامب بمغربية الصحراء 
وافتتاح قنصلية أميركية في الداخلة 

لكي يطالب الدبلوماسية الفرنسية 
بموقف واضح وترجمة ذلك بافتتاح 
مركز دبلوماسي في جنوبي المملكة 

المغربية.
من أجل دعم وجهة نظره يستند 

هذا الفريق إلى العلاقات الوثيقة التي 
تجمع باريس والرباط وإلى أن المغرب 
يقوم بتقييم علاقاته مع الآخرين تبعاً 

لموقفهم من ملف الصحراء.
ومن المبررات الأخرى المطروحة 

لتغيير الموقف الفرنسي يكمن العامل 
الاقتصادي، إذ أن هناك مصلحة لفرنسا 

في أن تتمركز في منطقة إستراتيجية 
تربط القارة السمراء بالعالم لأن مدينة 

الداخلة يمكن أن تحتضن أكبر ميناء 
بحري في غرب أفريقيا. وحسب خبراء 

اقتصاديين ستستقطب هذه المنطقة 
استثمارات ومشاريع خارجية حيث 

أن الصين تفكر بإقامة مشاريع تجارية 
وصناعية خاصة بعد إعلان أميركي 

عن إمكانية الاستثمار في هذه المنطقة 
الواعدة.

تاريخياً يقول المغرب الذي يسيطر 
على ثمانين في المئة من أراضي الإقليم 
إن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من 

أراضيه ولا يمانع في حصول الإقليم 
على حكم ذاتي على أن يظل تحت 

السيادة المغربية، فيما تصر جبهة 
البوليساريو بدعم من الجزائر المجاورة 

على استفتاء لتقرير المصير، كما 
ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 

عام 1991. ووفقاً لهذا الانقسام تتحدد 
مواقف القوى الكبرى ويسري التباين 

على مواقف الدول الأوروبية إذ أنه 
بالإضافة إلى فرنسا هناك ترقب لموقف 

إسبانيا الدولة الجارة والمستعمرة 
سابقا للصحراء.

والآن بعد اعتراف واشنطن 
بالسيادة المغربية في ديسمبر 2020 

وبعد أن أعلنت حوالي 20 دولة 
أفريقية وعربية عن فتح قنصليات 

لها في الصحراء المغربية، تأمل 
الرباط استكمال نجاحها بمطالبة 

القادة الأوروبيين بالسير على خطى 
الرئيس السابق دونالد ترامب أو 

دعم مشروع الحكم الذاتي على أقل 
تقدير. وتطالب الرباط إسبانيا، القوة 
الاستعمارية السابقة، بتغيير حاسم 
في موقفها. وخلال المؤتمر الوزاري 
الذي ضم أربعين دولة (كانت فرنسا 

الدولة الأوروبية الوحيدة المشاركة 
فيه) وانعقد في يناير الماضي بشراكة 
مغربية – أميركية لدعم مبادرة الحكم 
الذاتي، شدد وزير الخارجية المغربي 

ناصر بوريطة في رسالة إلى ”أصدقاء 
الرباط الأوروبيين“ أنه ”على أوروبا 

أن تخرج من منطقة الراحة وتتبع 
ديناميكية الولايات المتحدة“ حيث 

”يجب أن يكون جزء من أوروبا أكثر 
جرأة لأنه قريب من هذا النزاع“، وفي 

هذا تلميح لإسبانيا بشكل خاص. وفي 
هذا الصدد تردد الأوساط المناهضة 

للمغرب أن ”الرباط لا تتردد في 
استعمال كل الوسائل لهذا الغرض، 

بما في ذلك ورقة فتح المجال أمام 
الهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري 

الإسبانية واتفاقيات الصيد“ خاصة 
أن هناك نزعة إسبانية تميل إلى حد ما 

لأطروحات جبهة البوليساريو.

في مطلق الأحوال، يردد أكثر من 
مسؤول أوروبي على أهمية البحث 
عن حل سياسي ”في إطار الشرعية 

الدولية والأمم المتحدة“. ويتم التركيز 
على ”الطريقة الوحيدة الممكنة، وهي 

استئناف العملية السياسية. وهذه هي 
طريقة التوازن“. ومن الواضح أن إدارة 

بايدن التي لن تتراجع عن قرار إدارة 
ترامب، تحاول من خلال تحريك الملف 
في الأمم المتحدة والعمل على تعيين 

مبعوث أممي جديد تفادي عودة الأعمال 
العسكرية وتفادي اتخاذ مواقف تشتت 
جهد مكافحة الإرهاب الذي تشارك فيه 

الرباط والجزائر.
من هذا المنطلق تعد خطوة حزب 

الرئيس إيمانويل ماكرون تحريكاً 
مهماً للملف على الصعيدين الفرنسي 
والأوروبي مع تسجيل نقاط إضافية 

لصالح مغربية الصحراء.
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بينما يحتدم النقاش داخل 
فرنسا والأوساط الأوروبية بشأن 
حسم الاعتراف بمغربية الصحراء 

أخفقت منظمة الأمم المتحدة 
في مسعاها لتعيين مبعوث إلى 

الصحراء المغربية وهو منصب 
شاغر منذ نحو عامين

لماذا على أوروبا أن ترحب بالنظام 
السوري الذي لم يتعلم من الأزمة 

شيئاً؟ الأوروبيون يطالبون 
بتغييرات في النظام وليس 

تغيير النظام ومع ذلك لا يبدو 
أن النظام مستعد لأدنى تغيير

تفاعلات خطوة حزب الرئيس ماكرون حيال مغربية الصحراء
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رحيل مؤسس ومطور برامج أدوبي 

وملفات بي.دي.أف

 لــوس ألتــوس (كاليفورنيــا) - توفي 
غيشـــكي عن عمر يناهز  تشارلز ”تشاك“ 
81 عاما. وهو المؤســـس المشـــارك لشركة 
البرمجيات الكبرى أدوبي، والذي ساعد 
فـــي تطوير صيغـــة المســـتندات المنقولة 

بي.دي.أف.
وعرفت شـــركة البرمجيـــات الكبرى 
أدوبي بمنتجاتها القياســـية حيث مثلت 
هـــذه البرامج المهمة نقلة نوعية ســـهلت 
نقل الملفات وإنتاجهـــا دون الحاجة إلى 

تطبيقات.
وقالت الشركة إن غيشكي، الذي كان 
يعيش في ضاحية لوس ألتوس بمنطقة 

خليج سان فرانسيسكو، توفي الجمعة.
وكتب شانتانو ناراين، وهو الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أدوبي، في رسالة بريد 
إلكترونـــي إلـــى موظفي الشـــركة ”هذه 
خســـارة فادحة لكل أفراد مجتمع أدوبي 
بأكمله وصناعة التكنولوجيا، الذين كان 

لهم مرشدا وبطلا لعقود“.
وقال ناراين ”كمؤسســـين مشـــاركين 
لأدوبـــي، طـــور تشـــاك وجـــون ورنـــوك 
برنامجـــا رائـــدا أحدث ثورة فـــي كيفية 
إنشـــاء الأشـــخاص للبيانات والتواصل 
بينهـــم. وكان منتجهـــم الأول هو أدوبي 
بوســـت ســـكريبت، وهي تقنيـــة مبتكرة 
وفـــرت طريقـــة جديـــدة جذريـــة لطباعة 
النصوص والصـــور على الورق وأثارت 
ثورة النشـــر المكتبي. غرس تشاك دافعا 
لا هـــوادة فيه للابتكار في الشـــركة، مما 
مكّن مـــن اختراع أكثر البرامج تحويلية، 
بمـــا فـــي ذلـــك بـــي.دي.أف وأكروبـــات 
وإليستريتور وبريمير برو وفوتوشوب.

وأكدت زوجة غيشكي، نانسي ”نان“، 
التـــي تبلغ مـــن العمر 78 ســـنة، إنه كان 

فخورا بأسرته أيضا.
وذكرت لميركوري نيوز الســـبت ”لقد 
كان رجل أعمال مشهور، ومؤسس شركة 
كبرى فـــي الولايـــات المتحـــدة والعالم. 
وبالطبـــع، كان فخـــورا جـــدا بذلك وكان 
إنجـــازا هائلا فـــي حياته. لكنـــه لم يكن 
محـــور تركيزه حقا. كانـــت عائلته محلّ 
تركيزه الأكبر. لقد أطلق على نفسه دائمًا 

لقب أكثر الرجال حظًا في العالم“.

وبعد حصوله علـــى درجة الدكتوراه 
من جامعة كارنيغي ميلون، بدأ غيشـــكي 
العمل فـــي مركز أبحـــاث زيروكس بالو 
ألتـــو، حيـــث التقـــى ورنـــوك، حســـبما 
ذكـــرت ميركـــوري نيوز. وتركا الشـــركة 
في 1982 لتأسيس شركة أدوبي، لتطوير 

البرمجيات معا.
ومثل هـــذا المنتج ثـــورة في صناعة 
التكنولوجيـــا. ففـــي عـــام 1985 جمعت 
مـــن  دولار  مليـــون   1.9 نحـــو  الشـــركة 
المبيعـــات. ومع هـــذا المنتـــج، أصبحت 
الطباعة بالليزر حقيقة واقعية. وفي عام 
1986، بلغـــت إيراداتهـــا 16 مليون دولار. 
ومنحهما الرئيس باراك أوباما في 2009، 

الميدالية الوطنية للتكنولوجيا.

مـــن  غيشـــكي  نجـــا   ،1992 وفـــي 
الاختطـــاف، حســـبما ذكـــرت ميركوري 
نيوز. فعند وصوله إلى العمل في صباح 
أحـــد الأيام، حوّل رجـــلان وجهته، تحت 
تهديد الســـلاح واقتادوه إلى هوليســـتر 
بكاليفورنيـــا، حيث احتُجز لمـــدة أربعة 
أيام. وكان يبلغ من العمر آنذاك 52 عاما.

ونقلــــت وكالة أسوشــــيتد بــــرس خبر 
القبض على مشتبه به ومعه 650 ألف دولار 
من أموال الفدية. وقاد الشرطة في النهاية 

إلى المخبإ حيث كان غيشكي محتجزا.

تأسيســـها  منـــذ  أدوبـــي  وســـعت 
بالتـــوازي مـــع الابتـــكار إلـــى اقتناص 
الاســـتثمارات حيـــث أعلنت عـــام 2009 
عـــن شـــراء شـــركة خدمـــات الإنترنـــت 

”أومنتيتشر“ مقابل 1.8 مليار دولار.
وكانت تلك الصفقة الأكبر بالنســـبة 
إلى أدوبي منذ شـــراء شركة ماكروميديا 
مقابـــل 4.3 مليار دولار عـــام 2005 حيث 
تنتج شـــركة أومنتيتشـــر البرامج التي 
تتيح للشركات تحليل استخدام مواقعها 
علـــى الإنترنت ومســـاعدتها في تحقيق 
أفضل إستخدام إعلاني وتسويقي ممكن 

لتلك المواقع.
وســـاهمت تكنولوجيـــا أدوبـــي في 
صناعـــة الكتـــب الإلكترونية حيث مكنت 
من قراءة الكتب على مواقع على الإنترنت 
وإنزالها وســـاعدت وتساعد إير وفلاش 
فـــي أن يكون الكتـــاب مزودا بتســـجيل 
فيديـــو وصوت كما تمكـــن القارئ أيضا 
من تســـجيل تعليـــق أو كتابة ملاحظات 
أو تحديد الصفحـــة التي يتوقف عندها 

عند القراءة.
أدوبـــي  تكنولوجيـــا  مكنـــت  كمـــا 
المســـتخدم من تكبيـــر أو تصغير الخط 
كما يروق والبحث عن أي كلمة أو جزئية 

معينة يريدها داخل الكتاب.
وكانت الشركة تعتمد دائمًا على قسم 
البحث والتطوير التابع لها للتوصل إلى 
برامـــج جديـــدة تتيح لها الحفـــاظ على 
ســـمعتها باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أكبر 
شـــركات صناعة البرمجيات في العالم. 
وبعـــد ذلك، حصلت علـــى ترخيص لبيع 
برنامج لتحرير الصور فوتوشوب. ومرة 

أخـــرى ليصبح أكثر البرامـــج مبيعا في 
جميع أنحاء العالم.

ولاقت شــــركة أدوبي نجاحا كبيرا مع 
كل إصــــدار جديــــد من إصداراتها بســــبب 
المســــتوى العالي من الجودة الذي حافظت 
عليه. وفــــي عام 1990، بلغ إجمالي إيرادات 
الشــــركة 170 مليــــون دولار، ومنهــــا دخلها 
الصافــــي 40 مليــــون دولار. وبحلــــول عام 
1994، زادت إيراداتها إلى 670 مليون دولار.
ولكن في عام 1998 واجهت الشـــركة 
انتكاســـة كبيـــرة حيـــث طـــورت هاولت 
باركار استنســـاخها من برنامج بوست 
ســـكريبت، وبالتالـــي انخفضت مبيعات 
أدوبـــي وترخيصها بنســـبة 40 في المئة 
تقريبًا. وانخفض ســـعر سهمها إلى أقل 
من نصف ذلـــك. وكان ذلـــك الوقت التي 
تحتـــاج أدوبي إلى إيجاد حـــل لتحقيق 

الاستقرار قبل انهيار الشركة تمامًا.
وواصلت أدوبي تنفيذ إعادة الهيكلة 
الرئيســـية من خلال تقليص عدد القوى 
العاملـــة، وإعـــادة التعديـــل التنفيـــذي 
والتركيز على مجـــالات متخصصة مثل 
الشركات. وأصدرت منتجًا جديدًا يسمى 
والـــذي كان أداة نشـــر  ”إيـــن ديزايـــن“ 
متطورة. وتم بيع هـــذا البرنامج بالفعل 
من قِبل منافســـهم ”كارك إي.أي.ســـي“. 

وكان ذلك مخاطرة.
ولكن هذا المنتج فاجأ الجميع وحقق 
نجاحـــا كبيـــرا في إشـــارة إلـــى إحياء 
الشركة. وبفضله تمكنت خلال عام واحد 
من تحقيـــق واحد من أكبر التحولات في 
التاريخ ونشـــرت إيرادات مبيعات تزيد 

عن مليار دولار لأول مرة.

 برلين  - تواجه خطط بناء مصنع تيسلا 
للسيارات الكهربائية قرب برلين معارضة 
كبيرة من السكان المتخوفين على مواردهم 
المائية بفعل استهلاك المصنع للمياه الذي 
قد يصـــل إلى مســـتويات قياســـية بفعل 

التوسعات المتتالية.
وعلـــى مســـافة كيلومتـــرات قليلة من 
برلين تـــدور رحـــى معركة غيـــر متكافئة، 
إذ تواجـــه إقامة معمل ”جيغـــا فاكتوري“ 
لتصنيع السيارات  التابع لشركة ”تيسلا“ 
الكهربائيـــة معارضة قســـم من الســـكان 

القلقين على الموارد المائية في منطقتهم.
وقال ســـتيفن شورتش من خلف مقود 
ســـيارته الألمانيـــة ”عندمـــا ســـمعت على 
شاشـــة التلفزيون أن مصنع تيسلا سيقام 

إلى هنا، لم أصدق ذلك“.
ويُعتبر هذا الرجل البالغ ســـتين عاما 
والمقيم في بلدية إركنـــر الواقعة على بعد 
ثـــلاث محطات قطـــار مـــن العاصمة، أحد 
وجـــوه التحـــرك المناهض لإقامـــة مصنع 
للســـيارات  الأول  الأوروبـــي  ”تيســـلا“ 
الكهربائية الذي يُتوقَع افتتاحه في يوليو 

المقبل في منطقة براندنبورغ قرب برلين.
ولاحـــظ هـــذا الناشـــط البيئـــي الذي 
يترأس جمعية ســـكان منطقتـــه ويتعاون 
مع منظمة ”نابـــو“ الألمانية غير الحكومية 
النافـــذة أن ”تيســـلا“ تحتاج إلـــى الكثير 
من الميـــاه، وهذه المياه غيـــر موجودة في 

المنطقة.
وأُعلِن عن ”جيغا فاكتوري“ في نوفمبر 
2019، وقوبـــل بترحيب كبيـــر في ألمانيا إذ 

اعتُبِر تأكيداً لتطور قدراتها الصناعية.
لكن المشـــروع أثـــار في الوقت نفســـه 
قلقاً في المنطقة المجاورة مباشرة للمصنع 

المستقبلي.
وفعل الســـكان بدعـــم منظمتي ”نابو“ 
البيئيتـــين الفيدراليتين  و“غروني ليغـــا“ 
لتأخيـــر  شـــيء  كل  الحكوميتـــين  غيـــر 
واتخذوا  تظاهـــرات  فنظمـــوا  المشـــروع، 
إجراءات قانونية ونشروا رسائل مفتوحة، 

وغير ذلك.
وألـــزم القضـــاء ”تيســـلا“ فـــي العام 
الماضي تعليق العمل في ورشة بناء ”جيغا 
بنـــاءً على شـــكوى تقدمت بها  فاكتوري“ 

جمعيات تخشـــى تدمير الموائل الطبيعية 
للأنواع المحمية من السحالي والثعابين.

أمـــا اليوم فتثـــار المخاوف في شـــأن 
استهلاك المصنع العتيد للمياه.

وقــــد يصــــل هــــذا الاســــتهلاك بفعــــل 
التوســــعات المتتالية إلــــى نحو 3.6 ملايين 
متر مكعب كل عام، أي ما نسبته 30 في المئة 
من الكمية المتاحة في المنطقة وفقاً لتحقيق 

أجرته قناة ”زي.دي.إف“ التلفزيونية.
ورأت الجمعيات المعنيـــة أن هذا الكم 
من الاســـتهلاك يشـــكّل عبئاً إضافياً على 
المناطـــق التي تعاني مشـــكلة أصلاً والتي 
تأثـــرت خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 

بموجات الجفاف في الصيف.

ولاحـــظ الناطق باســـم جمعيـــة ”آي.
جي فراينبرينك“ المحلية هيكو باشـــين في 
تصريحـــات صحافيـــة أن ”الوضع المائي 

سيء وسيتدهور“.
ويثيـــر القلـــق أيضـــاً خطـــر تجفيف 
الأراضـــي الرطبـــة المحميـــة، وهـــي ملجأ 

للتنوع البيولوجي المحلي.
وأكد وزيـــر البيئـــة فـــي براندنبورغ 
أكســـل فوغل عبـــر التلفزيـــون الألماني في 
مـــارس الماضي أن ”لا تجـــاوز للقدرات في 

الوقت الراهن“.
لكـــن الســـلطات تعتـــرف بـ“التأثيـــر 
الكبيـــر للجفـــاف“ وقد أسســـت مجموعة 
عمـــل للتفكير في هـــذه القضية على المدى 

الطويل.
وســـيمتد المصنـــع على مســـاحة 300 
هكتـــار، ويتولـــى إنتاج 500 ألف ســـيارة 
كهربائية ســـنوياً، وســـيضم ”أكبر مصنع 

للبطاريات في العالم“.
ونُفذ بناء المصنع بوتيرة سريعة نزولاً 
عند رغبة إيلون ماسك رئيس الشركة التي 

تتخذ من كاليفورنيا مقراً.

ســــــلطت وفــــــاة تشــــــارلز ”تشــــــاك“ 
غيشــــــكي مؤسس شركة البرمجيات 
ــــــي الضوء على التطور  الكبرى أدوب
ــــــن  اللذي ــــــين  التكنولوجي ــــــكار  والابت
رســــــختهما هذه الشركة طيلة عقود 
في مســــــيرتها الحافلة في تســــــهيل 
ــــــر  نقــــــل الملفــــــات وإنتاجهــــــا وتحري
الصور دون الحاجــــــة إلى تطبيقات 
ــــــر باقة كاملة من  ما مكنها من تطوي
ــــــي مثلت ثورة تقنية  عائلة أدوبي الت
مــــــن خلال منتجات فريدة على غرار 
بي.دي.أف وأكروبات وإليســــــتريتور 

وبريمير برو وفوتوشوب.

أثر كتب بحروف من ذهب

مسيرة حافلة بالابتكار مكنت من اختراع العديد من البرامج التحويلية

مخاوف بيئية تواجه بناء 

مصنع تيسلا للسيارات الكهربائية

خسارة فادحة لمجتمع 

أدوبي بأكمله وصناعة 

التكنولوجيا

شانتانو ناراين

30
في المئة من الموارد المائية 

المتاحة سيستنزفها المصنع 

بفعل التوسعات المتتالية

ــــــة الدولية بحذر صفقة اندمــــــاج بين مجموعتي  تترقب الأوســــــاط الاقتصادي
”آنشــــــن آيرون آند ستيل“ و“بنشــــــي آيرون آند ستيل“، مما يعزز هيمنة الصين 
على سوق صناعة الصلب العالمية ويغذي حسب خبراء جدل تخمة المعروض 
وفائض الإنتاج التي أدت إلى فقدان الوظائف في بلدان أخرى ومثلت عنوان 

معارك تجارية سابقة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ح أن يؤدي الاندماج   بكيــن - من المرجَّ
المحتمل بين مجموعتي ”آنشن آيرون آند 
ســــتيل“ و“بنشــــي آيرون آند ستيل“ إلى 
خلــــق واحدة مــــن أكبر شــــركات تصنيع 
الصلــــب فــــي العالم، ممــــا يعــــزز هيمنة 

الصين في القطاع.
ســــتيل  ”بينغانــــغ  شــــركة  وأعلنــــت 
عن  التابعة لشــــركة ”بنشــــي“  بلاتيــــس“ 
ــــة في بيان إفصــــاح للبورصة، دون  الخطَّ

تقديم المزيد من التفاصيل.
اندمــــاج  حــــول  المناقشــــات  وجــــرت 
الشــــركتين منذ بداية القــــرن الحالي على 
الأقــــل، دون التوصل إلــــى نتيجة. ويأتي 
إحيــــاء المحادثات وســــط توجــــه لتعزيز 
قطاع الصلب العملاق فــــي الصين، الذي 
تبلغ طاقته مليار طن سنويا، للتركيز على 

منتجين أكبر وأكثر جودة.

وكتب المحللون في ”سيتي غروب“ في 
مذكرة ”ننظر إلــــى الصفقة المحتملة على 
ها اتجــــاه إيجابي نحو صعود عمليات  أنَّ
الاندماج، والاستحواذ في قطاع الصلب، 
ع المزيد من الاندماج بين الشــــركات  ونتوقَّ
المنتجة للصلــــب في الســــنوات المقبلة“. 
مجموعــــة  تأخــــذ  أن  المحللــــون  ــــح  ورجَّ
”أنغانــــغ“ زمــــام المبــــادرة لدمــــج مصانع 
الصلب في المقاطعات الشمالية الشرقية.

العالميــــة  الرابطــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
سابع  للصلب، كانت مجموعة ”آنســــتيل“ 
عة للصلب فــــي العالم  أكبــــر شــــركة مصنِّ
خــــلال عــــام 2019، وبلــــغ إنتاجهــــا 39.2 
في المرتبة  مليون طن، ومجموعة ”بنشي“ 
التاسعة عشرة بقدرة إنتاجية 16.2 مليون.

ح أن يؤدي الاندماج بينهما  ومن المرجَّ
ق على ”نيبون  إلى تشــــكيل شــــركة، تتفوَّ
اليابانية، التي يبلغ إنتاجها 51.7  ستيل“ 
مليون طن، لتصبح ثالث أكبر شــــركة في 

العالم.
عت مجموعــــة ”تشــــاينا بــــاوو  وشــــرَّ
ســــتيل“، أكبر شــــركة لصناعة الصلب في 
البــــلاد، بالفعل في سلســــلة مــــن عمليات 
الدمــــج، إذ تجــــاوزت أصــــول المجموعــــة 
مجتمعة حجم ”آرســــيلور ميتــــال“، أكبر 

شركة في العالم.
خلفيات 2016

التوتــــرات  المتغيــــرات  هــــذه  تغــــذي 
الســــائدة بخصوص التخمــــة الهائلة في 
مــــادة الصلب في الأســــواق العالمية، التي 
دفعت في وقت ســــابق ألمانيا إلى المطالبة 
بوضع إســــتراتيجية جديدة لمعالجة هذه 

المشكلة.
ولمعالجة هذه الإشكالية فرض الاتحاد 
الأوروبي منذ ســــنوات رســــوما لمكافحة 
الإغراق على حديد التسليح المستورد من 
الصين، وهو ما اعتبرته بكين خطوة غير 

عادلة.

وقالــــت المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
مجموعــــة  ”علــــى  إن  حينهــــا  ميــــركل 
العشــــرين إيجــــاد حل للطاقــــة الإنتاجية 
الفائضة فــــي صناعة الصلــــب العالمية… 
علينا حل المشــــكلة معا ومــــن ثم لا يكون 
لدينا وضع تســــبب فيه دولة ضررا لدول 

أخرى“.
وأكــــدت أن الإفــــراط فــــي الإنتاج في 
بعض الــــدول، فــــي إشــــارة واضحة إلى 
الصين، يــــؤدي إلى فقــــدان الوظائف في 

بلدان أخرى.
وكان الزعماء الأوروبيون والأميركيون 
قد حثوا بكين مرارا على التعجيل بخفض 
الطاقة الزائدة التي أدت لانحدار الأسعار 
واتهموها بتقديم دعــــم حكومي لمنتجيها 

لمنحهم مزايا تنافسية غير عادلة.
وأظهـــرت أرقـــام من رابطـــة الصلب 
العالميـــة ارتفـــاع إنتـــاج الصلـــب الخام 
العالمـــي فـــي أكتوبر 2016 بنحـــو 3.3 في 
المئـــة بمقارنـــة ســـنوية ليصـــل إلى 137 

مليون طن.
وارتفــــع إنتــــاج الصين، أكبــــر منتج 
ومســــتهلك للصلب في العالم بنحو 4 في 
المئة، عن المستويات التي تم تسجيلها في 
أكتوبر 2015، أي بحوالي 68.5 مليون طن، 
رغم أنها تعهدت بخفض الإنتاج بنســــبة 

15 في المئة بحلول عام 2020.
الطاقــــات  خفــــض  قضيــــة  وتحتــــل 
الإنتاجيــــة للصلب والفحــــم أولوية على 
جدول أعمال إصلاحات حكومية صينية، 
حيــــث يعاني القطاعان مــــن فائض إنتاج 
يجد صعوبة في الوصول إلى الأســــواق، 
وأصبح عقبة أمام نمو الاقتصاد الصيني 

خلال السنوات الأخيرة.
وتعهــــدت الصين بخفض إنتاجها من 
الصلب بمــــا يتراوح بين 100 مليون و150 

مليون طن بحلول 2020.
ويبدو أن الآمال بحل مشــــكلة الإفراط 
فــــي إنتــــاج الصــــين التي تضــــخ نصف 
الصلب العالمي تقريبــــا، لن تتحقق قريبا 
رغــــم التصريحــــات القوية الصــــادرة من 

بكين.
ويرى محللون أن مشكلة تخمة إنتاج 
الصلب تراكمت على مدى أعوام لتتحول 
إلى أزمة، وأنها ســــتحتاج أعواما مماثلة 

لحلها.
وعزز الاتحاد الأوروبي بشــــكل خاص 
الإجراءات التجارية التي تتعلق بالصلب 
بعــــد أن تعــــرض المنتجــــون الأوروبيون 

للضغط من الإنتاج العالمي الكبير.
وفرضت بروكســـل رســـوم استيراد 
مؤقتـــة على نوعين مـــن واردات الصلب 
إلى بلـــدان الاتحاد الأوروبـــي، لمواجهة 
ما وصفته بأســـعار منخفضة بشكل غير 
عادل، وقد انتقدت بكين الإجراء واتهمت 

دول الاتحاد باتخاذ إجراءات حمائية.
وتتراوح الرســــوم بين 19.7 إلى 22.1 
في المئة بالنسبة إلى الشركات الصينية، 
وبين 18.7 إلى 36.1 في المئة بالنســــبة إلى 

الشركات الروسية.
ولا تقــــف معارك تجــــارة الصلب عند 
إغــــراق الصين، فقد اتخذت لجنة التجارة 
الدوليــــة الأميركية ســــابقا إجراءات ضد 
ســــلطنة عمان وباكســــتان بشــــأن بعض 

صادرات أنابيب الصلب.

صفقة اندماج تعزز هيمنة 

الصين على صناعة

 الصلب العالمية

الصلب الصيني يغرق الأسواق

مخاوف من تزايد تخمة المعروض 

وإغراق السوق

اندماج {آنشن آيرون آند 

ستيل} و {بنشي آيرون آند 

ستيل} سيؤدي إلى التفوق 

على {نيبون ستيل} التي يبلغ 

إنتاجها 51.7 مليون طن
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 القاهــرة - قالــــت مصــــادر مقربة من 
مجلــــس العمــــال المشــــترك بــــين القاهرة 
إن ”اجتماعات مايو  وأنقــــرة لـ“العــــرب“ 
المرتقبــــة في القاهرة التي سيشــــارك فيها 
وفد دبلوماســــي تركي برئاسة نائب وزير 
خارجية، مرجح أن تمنح الملف الاقتصادي 

دفعة إيجابية“.
ووصفــــت المصــــادر التحــــرك المنتظر 
بأنه ”يعكس رغبة تركيا في تحريك المياه 
الراكدة، لكنه ليس كافيا للاطمئنان على أن 
هناك تسريعا لوتيرة التعاون الاقتصادي، 
وهناك انتظار لإشــــارات قوية ومباشــــرة 
من المجلــــس ومنظمات الأعمــــال للدخول 
فــــي مباحثات حــــول مســــتقبل العلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين“.
وأرجــــع اقتصاديون رغبــــة تركيا في 
المصالحــــة مع مصر إلــــى البحث عن حل 
لمشــــكلاتها فــــي شــــرق البحر المتوســــط، 
والتــــي تؤثر على حريتها في التنقيب عن 
الغــــاز والنفط، خاصــــة أن القاهرة باتت 
محــــركا مهما في تجارة وتداول الغاز في 
المنطقة، بحكم مركزيتها في منتدى شرق 

المتوسط.
ورغــــم التجاذبات السياســــية إلا أن 
حركة التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة 
لم تتوقف، فتشابك الملف الاقتصادي بين 
البلدين له طبيعته الخاصة ودفع الطرفينْ 
إلــــى التعامــــل معه بشــــكل حــــذر حفاظا 
على مصالح المســــتثمرين طيلة ســــنوات 

القطيعة.
وخيم التأثير السياســــي على ميزان 
التبادل التجاري المشترك لكنه لم ينقطع، 
فتســــببت القطيعــــة في انخفــــاض حجم 
التبــــادل التجــــاري من خمســــة مليارات 
دولار قبل ســــقوط حكم الإخوان المسلمين 

في مصر عام 2013 إلى 2.5 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري 
أن واردات مصر من السوق التركية بلغت 
خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من العام 
المالــــي الماضي نحــــو 1.68 مليــــار دولار، 
مقارنــــة بصادرات مصريــــة لتركيا بنحو 

737.6 مليون دولار.
وقال محمد يوســــف المديــــر التنفيذي 
لجمعية رجــــال الأعمال المصريين، وتضم 
مظلتها مجلــــس الأعمال المصري التركي، 
”إن الاســــتثمارات التركية تواصل عملها 
بشــــكل منتظم وتشهد توســــعات مدفوعة 
بمعــــدلات الربحيــــة التــــي تحققهــــا في 

السوق المصرية“.
”الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
المصريــــة كانــــت حريصــــة منــــذ اللحظة 
الأولى على حماية الاســــتثمارات التركية 
والحفــــاظ عليهــــا، وحرصت علــــى حرية 

تدفق الاســــتثمارات وانتقــــال الأفراد، ما 
جعل رجال الأعمال في البلدين يتحركون 
بحرية كبيرة، وهو ما أسهم في استمرار 

حركة التجارة بين البلدين“.
وأكد جاهزيــــة الجانــــب المصري في 
مجلس الأعمال المشترك لمواصلة نشاطه، 
لكن هــــذا التحرك مرهون بإشــــارات أكثر 
وضوحــــا وصراحة من الجهــــات المعنية، 
فتجميــــد النشــــاط خلال الفتــــرة الماضية 
كان مدفوعا بالحفــــاظ على الأمن القومي 

المصري.
وخلال ذروة ســــنوات القطيعة سعت 
منظمــــات الأعمال التركية فــــي نهاية عام 
2017 إلى إذابة جبــــل الجليد بين القاهرة 
وأنقرة لتقليل الخسائر، وبمباركة رسمية 
من أنقرة. ونظم اتحاد الغرف والبورصات 
التركية، وهو منظمة شبة حكومية قريبة 
من السياسة بدرجة كبيرة، زيارة للقاهرة 
برئاسة رفعت حصارجيقلي أوغلو رئيس 

الاتحاد.

واعتبرت زيارة الوفد التركي في ذلك 
الوقــــت مهمة، خاصة بعد تجميد نشــــاط 
مجلــــس الأعمال المصري التركي لأكثر من 
ثلاث سنوات ونصف السنة، وأبدت أنقرة 
حســــن نواياها خلال الزيارة لاســــتئناف 
التعاون الاقتصادي، وضم الوفد 11 شركة 

تركية تعمل في مختلف المجالات.
وكانــــت تركيــــا تأمــــل مــــن وراء هذه 
الخطــــوة فــــي دفــــع الملــــف الاقتصــــادي 
للأمام وإذابــــة جبل الجليد الــــذي تراكم 
مع مناوشــــات سياســــية متبادلة، وكثافة 
التدخلات التركية الرســــمية في الشؤون 
الداخليــــة لمصر، عبر دعم جماعة الإخوان 

المسلمين والمتطرفين.
وتصل حجــــم الاســــتثمارات التركية 
المباشــــرة في مصــــر إلى نحــــو 2.5 مليار 
دولار مــــن خلال 230 مصنعــــا، يعمل فيها 
أكثــــر مــــن 52 ألــــف عامــــل مصــــري، بعد 
أن كانــــت الاســــتثمارات التركية تســــعى 
لمضاعفة حجمها عدة مرات، لكن مخاوف 
القطيعة جعلــــت رجال الأعمــــال يتبعون 
سياســــة اســــتثمارية متحفظــــة إلى حين 

وضوح الرؤية.
وتتصدر تركيــــا المركز 27 ضمن قائمة 
أهــــم الــــدول المســــتثمرة في مصــــر، وفقا 

لإحصــــاءات الهيئــــة العامة للاســــتثمار، 
والمنســــوجات،  الملابــــس  قطاعــــات  فــــي 
والكيماويــــات،  الغذائيــــة،  والصناعــــات 
والمشــــروعات  والزجــــاج،  والتعديــــن، 

السياحية.
وقـــال قدري إســـماعيل، عميـــد كلية 
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 
بجامعة الإسكندرية، لـ“العرب“ إن ”تركيا 
تعيـــد صياغة علاقاتهـــا الدوليـــة وفقا 
لمصالحهـــا، وأن مثلث القـــوة في إنتاج 
الغاز بشـــرق المتوسط، الذي يضم مصر 
وقبرص واليونان، من شأنه أن يقلل على 
المدى البعيد من مصالح تركيا، ويفقدها 

ثروة غازية ونفطية كبيرة“.
ويبـــدو ميـــزان التبـــادل التجـــاري 
بين البلديـــن ثريا ومتنوعـــا بالمنتجات، 
حيث تســـتورد مصر مـــن تركيا الزيوت 
البتروليـــة ومنتجات الحديـــد والصلب 
والمنتجـــات المغذية لصناعة الســـيارات، 
والورق  المنزليـــة  والأوانـــي  والســـجاد 
والكرتـــون والفوط الصحيـــة وحفاظات 
الأطفـــال، والحبـــوب وتحديـــدا العدس، 
والأخشـــاب  الكهربائيـــة  والأجهـــزة 

والإسمنت والفواكه المجففة.
البولـــي  لتركيـــا  مصـــر  وتصـــدر 
بروبلـــين وأســـمدة اليوريـــا والملابـــس 
القطـــن  وغـــزول  والأقمشـــة  الجاهـــزة 
أســـود  ومـــادة  الزجاجيـــة،  والأليـــاف 
الكربون والأســـلاك النحاسية، وإطارات 
ورمـــال  والشـــاحنات،  الأتوبيســـات 
ومنتجات  إيثلـــين،  والبولى  الســـيليكا، 
الحديد والصلب المســـحوبة على البارد، 
والفاكهـــة والخضـــروات، وشاســـيهات 

الأثاث يدوية الصنع.
وأشار أحمد الشـــامي عضو جمعية 
مســـتثمري الســـويس إلى أن محاولات 
التقارب التركي مع مصر ســـوف تســـهم 
في حل عـــدد من المشـــكلات التي تواجه 
أنقـــرة، منها تصاعد حـــدة الدعوات من 
قبـــل بعـــض المنتجين في مصـــر لفرض 

رسوم على المنتجات التركية.
إلـــى أن ميـــزان  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
التبـــادل التجـــاري مـــع مصـــر لصالح 
البضائع التركيـــة وبالتالي يمكن لأنقرة 
أن تحافظ على تواجد كبير في الســـوق 

المصرية.
وتسهم المقاربة السياسية في تهدئة 
وتيرة الحـــروب التجارية بـــين القاهرة 
وأنقـــرة والمســـتعرة حول فرض رســـوم 
إغـــراق علـــى حديـــد التســـليح التركي، 
وشـــروع القاهرة مطلع يوليـــو الماضي 
في إجراءات التحقق من إغراق الســـجاد 
الميكانيكي وأغطيـــة الأرضيات المصنعة 
من مواد نســـيج منشـــأها فـــي تركيا أو 

مصدرة منها.
وتلقّـــى قطـــاع المعالجـــات التجارية 
بـــوزارة التجـــارة والصناعـــة في مصر 
شـــكوى مؤيـــدة بالمســـتندات من بعض 
شـــركة  بقيـــادة  المحليـــة،  المصانـــع 
”النساجون الشـــرقيون“، تدعي فيها أن 
واردات الســـجاد التي ترد إلى مصر من 
تركيا بأسعار مغرقة تُسبب ضررا ماديا 

للصناعة المحلية.

ــــــج اجتماعات مايو المقبل في  ــــــف الاقتصادي بين مصر وتركيا نتائ ينتظر المل
القاهرة، لاســــــتعادة نشاطه رسميا، بعد جمود استمر نحو سبعة أعوام نتيجة 
الخلافات السياســــــية بين الجانبين، ما جعل تحــــــركات رؤوس الأموال بينهما 

تتسم بالحيطة والحذر الفترة الماضية.

تجمــــــع التحاليل وآراء لخبراء أن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها 
ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان تحمل مفارقة مزدوجة. ففي 
حين ستســــــاعد على تعزيز الاســــــتثمارات وتسريع المشــــــاريع الضخمة في 
ــــــة والصناعة إلا أنها ســــــتمثل ضغطا متواصلا على  مجــــــالات البنية التحتي

موارد الدولة نظرا لتوجيه أقساط كبيرة منها نحو هذه المشاريع.

إمدادات تجارية آمنة

 الرياض - تواجه أحدث خطة اقتصادية 
للإصلاحات الســـعودية التي يقودها ولي 
العهـــد الأمير محمـــد بن ســـلمان لتنويع 
الاقتصـــاد والخـــروج مـــن كبـــوة النفط، 
مجموعة من المخاطـــر الكبيرة، فرغم أنها 
ستســـاعد في تعزيز الاســـتثمار، إلا أنها 
في الوقت نفســـه قد تضـــر بالموارد المالية 

الحكومية.
ويريد ولي العهد الســـعودي، أن تقوم 
أكبر الشـــركات في المملكة، ومنها شـــركة 
النفط العملاقة أرامكو الســـعودية وشركة 
ســـابك لصناعة الكيمياويـــات، بتخفيض 
توزيعات الأربـــاح التي يُدفع معظمها إلى 
الدولة، على أن تقوم هذه الشركات بإنفاق 

هذه الأموال في السوق المحلية.

وتعني هذه الفكرة أن إنفاق الشركات 
على البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا 
سيكون كبيرا بما يكفي لتسريع نمو البلاد 

ولإحداث طفرة في الوظائف.
وفـــي مقـــال رأي، قالـــت كاريـــن يونغ 
الباحثـــة المقيمـــة فـــي معهـــد ”أميـــركان 
إنتربرايز بواشـــنطن“، إن ”اســـتراتيجية 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الفعلـــي  القائـــد 
السعودية، ترقى إلى مســـتوى التضحية 
بالأربـــاح الحالية من أجل الاســـتثمارات 
المســـتقبلية“، مضيفـــة ”هنـــاك تحول في 
الأجيال، فهذه مرحلة بناء وإنشاء حقبة ما 
بعد النفط، ولكن ستســـتنفد الحكومة تلك 

الموارد النفطية على المدى القصير“.
وفي هذا السياق تبرز تهديدات كبيرة 
مـــن التأثير المحتمل للنفـــط على الميزانية 
والاقتصاد الســـعودي، الذي تضرر بشدة 
بســـبب وباء كورونا وانهيار أسعار النفط 

خلال العام الماضي.
حوّلـــت أرامكـــو أكبر شـــركة نفط في 
العالـــم، مبلغا قدره 110 مليارات دولار إلى 
الحكومة الســـعودية من خـــلال مدفوعات 
المســـاهمين وحقـــوق الامتيـــاز وضريبـــة 
الدخـــل خلال العـــام 2020، وهـــو ما يمثّل 
انخفاضـــا بنســـبة 30 في المئة عـــن العام 

السابق 2019.
جيمـــس  يـــرى  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
سوانســـتون من ”كابيتال إيكونوميكس“، 
أن التوزيعات المنخفضة للشـــركة المملوكة 
للدولـــة بنســـبة 98 في المئة، ســـتؤثر على 
إيـــرادات الحكومـــة، كما أن سوانســـتون 
غيـــر مقتنع بـــأن الاســـتثمار الإضافي في 
الاقتصـــاد ســـيؤدي إلى زيـــادة كبيرة في 
الصناعـــات  مـــن  الحكوميـــة  الضرائـــب 

الأخرى في المدى القصير على الأقل.
ومـــع ذلك، قالت أرامكو إنـــه بإمكانها 
الحفـــاظ على توزيعـــات أرباحهـــا الأكبر 
عالميا في العام الماضـــي والتي قدّرت بـ75 
مليـــار دولار، حيث وصلـــت إلى هذا الحد 
بفضل ارتفاع خام برنت بنسبة 30 في المئة 

تقريبا منذ ديسمبر إلى 67 دولارا للبرميل، 
تزامنا مع خروج دول أخرى من الإغلاقات 

الناتجة عن وباء كورونا.
وفي الأســـبوع الماضي، أعلنت أرامكو 
عن صفقة ستشـــهد اســـتثمار 12.4 مليار 
دولار فـــي خطـــوط الأنابيـــب مـــن خـــلال 
تشـــكيل كيان تقوده الولايات المتحدة، وقد 
تمكّن الميزانيـــة العمومية القوية والتدفق 
النقدي المرتفع شركة أرامكو من الاحتفاظ 

بالأرباح وزيادة الاستثمار محليا.
ويتوقع زيـــاد داود كبيـــر اقتصاديي 
بلومبيـــرغ  فـــي  الناشـــئة  الأســـواق 
إيكونوميكس، أن تصل أجور ومعاشـــات 
موظفي الدولة إلى 491 مليار ريال (الدولار 
يعادل 3.75 ريال) هذا العام، وهو ما يمثل 
حوالي نصف إجمالـــي الإنفاق البالغ 990 

مليار ريال.
ويرى أنه إذا ظلت أســـعار النفط فوق 
60 دولارا، فقـــد تتمكّـــن المملكـــة العربيـــة 
السعودية من تغطية الرواتب عبر مبيعات 
النفط الخام وحدها، وســـواء حدث ذلك أم 
لا، فيعتبر هذا الأمر جزءا هاما من مبادرة 
الأميـــر محمد بن ســـلمان البالغ من العمر 

35 عاما.
ورغم تمكّن المملكة العربية السعودية 
مـــن رفع الإيـــرادات غير النفطيـــة من 166 
مليـــار ريال في 2015 إلـــى 358 مليار ريال 
فـــي 2020، إلا أن هنـــاك مشـــكلة تتمثل في 
أن جـــزءا كبيرا من التحســـن يعـــود إلى 
التســـويات التـــي تمت مع عـــدد من رجال 
الأعمـــال وأثرياء المملكة خـــلال عام 2017، 
والتـــي عُرفـــت باســـم ”اعتقـــالات ريتـــز 
كارلتون“، والتي كانت جزءا من حملة ولي 

العهد لمكافحة الفساد.
وقـــال داود ”يعتبـــر نمـــو جـــزء مـــن 
الإيرادات غير النفطية السعودية عضويا 
فقط، حيث إن تلـــك الاتفاقات تمثل خمس 
الإيرادات غيـــر النفطية، وســـتنتهي هذه 
التســـويات فـــي مرحلـــة مـــا، وعندما يتم 
ذلـــك، لن تتوقف العائدات غير النفطية عن 
الارتفاع فحســـب، بل ســـتنخفض بالفعل، 
لذلك يجب علـــى المملكة زيـــادة الإنتاجية 
ورفع الصادرات غيـــر النفطية لكي تحقق 

نموا مستداما“.

وكدليـــل آخر على جســـامة المشـــاريع 
والخطـــط المســـتقبلية بلغ عجـــز الميزانية 
الســـعودية نســـبة قدرها 12 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي العـــام الماضي، 
ورغـــم الضغط الذي تتعـــرض له الميزانية 
مدفوعـــات  انخفـــاض  بســـبب  العامـــة 
الشـــركات الســـعودية، فقد يكون صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار قادرا على 

تعويض الركود.

ويستعد صندوق الاستثمارات العامة 
بالفعل إلـــى دفع الاقتصـــاد المحلي قدما، 
حيـــث تعهـــد الأميـــر محمد بإنفـــاق ما لا 
يقل عن 40 مليار دولار ســـنويا في السوق 
المحليـــة حتى العام 2025، لكي يتم إنشـــاء 
مدن ومنتجعـــات جديدة وخلق 1.8 مليون 

وظيفة.
وقـــال محمد أبوباشـــا رئيـــس إدارة 
أبحـــاث الاقتصـــاد الكلـــي فـــي المجموعة 
المالية-هيرميس القابضة ومقرها القاهرة 
”تركز الميزانية على إدارة النفقات اليومية 
للحكومة بشـــكل متزايد بـــدلا من أن تكون 
محـــركا للنمـــو الاقتصادي، فيمـــا تتحول 
النفقـــات الرأســـمالية فـــي الغالـــب إلـــى 
صندوق الاســـتثمارات العامة ومؤسسات 

الدولة الشقيقة“.
وتوقعت الحكومة السعودية في شهر 
ديســـمبر الماضي، أن تصل الإيرادات إلى 
849 مليـــار ريال في العـــام 2021 وأن تكون 
نســـبة العجـــز المالـــي 4.9 فـــي المئـــة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، وفي ذلك الوقت 
كان يتـــم تداول النفـــط بقيمة تصل بالكاد 
إلـــى 50 دولارا للبرميـــل، ولكنه ارتفع الآن 
إلى الدرجة التي ســـتُمكّن المملكة العربية 
الســـعودية من تحقيق التوازن لميزانيتها، 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشـــير هنا أبوباشـــا إلى أن التأثير 
الدائـــم للوباء على الشـــركات الســـعودية 
والطلـــب العالمـــي علـــى الطاقـــة يعني أن 
الأوضاع المالية للمملكـــة لا تزال محفوفة 
تعزيـــز  ”ســـيعتمد  مضيفـــا  بالمخاطـــر، 
الإيرادات غيـــر النفطية المســـتقبلية على 
المضـــي قدما في توزيعات الأرباح من كافة 
الاســـتثمارات المملوكة للدولة، وهذا يزيد 

من ضعف المالية العامة“.
كما يتخوف المســـتثمرون الأجانب من 
حملة الإصلاحات السعودية التي قد تحمل 
أحيانا مؤشـــرات غير إيجابية بالنســـبة 
إليهـــم، فـــي ظل إشـــكاليات قائمـــة أصلا 
تتعلق بنمـــط الحياة والهجمات الإرهابية 

من إيران والبيروقراطية الكبيرة.
ويقول مراقبون إن قرار اشـــتراط نقل 
الشركات لمقارها الإقليمية إلى الرياض في 
إطار الإصلاحات يجعل الشركات الأجنبية 
تحت الضغوط والوصاية مما يربك خطط 
الاســـتثمار لديها، حيث يشكل القرار قيدا 
للحرية في وقت تتزايد فيه المخاوف أصلا 

من الإصلاحات المرتقبة.
ويرى خبـــراء أن القـــرار الأخير بنقل 
المقـــر الإقليمـــي للشـــركة إلى الســـعودية 
أن  يمكـــن  الحكوميـــة  بالعقـــود  للتمتـــع 
ينفّر المســـتثمرين، ما يتعـــارض مع هدف 
الســـعودية التي تريد جلب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
ومنـــذ عـــام 2016 ينفّـــذ ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان عددا 
من الإصلاحـــات الاقتصادية والاجتماعية 
فيما أرجأ البعض منها إلى وقت آخر، وقد 
أثارت هـــذه الخطط في مناســـبات كثيرة 

مخاوف المستثمرين.
وفرضت السلطات قواعد جديدة للعمل 
تقصـــر وظائف محـــددة علـــى المواطنين، 
حيـــث زادت حصصـــا ماليـــة للشـــركات 
لتوظيف الســـعوديين وقامت بخفض دعم 
الكهربـــاء والماء في إطار إصلاحات مالية. 
وأعلنـــت الحكومة عن تأســـيس البرنامج 
الوطني لدعم إدارة المشـــاريع في الجهات 
العامّة لخفض تكاليف مشـــروعات البنية 

التحتية الحكومية.

الإصلاحات الاقتصادية السعودية 

تعزز الاستثمار وتخاطر بالموارد

الملف الاقتصادي بين مصر وتركيا 

ينتظر إشارة سياسية

نشاط مجلس الأعمال المصري – التركي

 رهين اجتماعات مايو في القاهرة

أرامكو تقلل توزيع الأرباح لتنفق الأموال في السوق المحلية

مشاريع تعزز استدامة الاقتصاد

110
مليارات دولار حولتها أرامكو 

إلى الحكومة من خلال مدفوعات 

المساهمين خلال 2020

محمد حماد
صحافي مصري

أنقرة تعيد صياغة 

علاقاتها لتأمين مصالحها 

في البحر المتوسط

قدري إسماعيل

الاستثمارات التركية 

في مصر آمنة وتواصل 

عملها بشكل منتظم

محمد يوسف

خطة ولي العهد 

تضحي بالأرباح من أجل 

الاستثمارات المستقبلية

كارين يونغ



 لن نكـــون مغالين إن قلنـــا إن الثورة 
الـــذكاء  وثـــورة  الرابعـــة  الصناعيـــة 
الاصطناعي والروبوتات مدينة إلى حد 

كبير لجهاز صغير هو ”غيم بوي“.
واعتبـــر الجهـــاز، بعـــد طرحـــه في 
الأســـواق، ثورة في عالـــم التكنولوجيا، 
والأســـاس الذي بنيت عليه فكرة ألعاب 
ولاقى  الإلكترونية.  والألعـــاب  الفيديـــو 
عند إصـــداره إقبال المئات مـــن العملاء 
المتحمســـين، كمـــا حصـــل علـــى مرتبة 

الجهاز الأكثر مبيعا في العالم.

رت العالم
ّ
أجيال غي

في أيامه الأولى كان جهاز غيم بوي 
مرفقـــا بأربـــع ألعاب فقـــط، بينها اثنان 
تحـــولا إلى أيقونة، الأول ســـوبر ماريو 
والثانـــي هـــو بوكيمـــون. وســـرعان ما 
لحقت بها المئات من الألعاب بعد الإقبال 

المنقطع النظير الذي حظي به الجهاز.
ســـوبر ماريو وبوكيمون ونينتندو، 
أكثـــر من مجـــرد أســـماء مألوفـــة، إنها 
أســـماء تذكـــر عندمـــا يتـــم الحديث عن 
النمو العالمي الذي حققته صناعة ألعاب 

الفيديو.

الأجيـــال التي غيـــرت العالم وقادت 
ثورة الـــذكاء الاصطناعي هـــي الأجيال 
التي تربت على ثقافـــة غيم بوي وثقافة 

سوبر ماريو وبوكيمون.
والرجـــل الذي يقف خلف اســـتمرار 
نجاح نينتندو، في ظروف عرفت الكثير 
مـــن التحديات والتنافس، هو ســـاتورو 
إيواتـــا، رئيس الشـــركة من عـــام 2002 
وحتى رحيله عام 2015 عن عمر ناهز 55 

عاما بمرض السرطان.

قصة نجاح الشـــركة كانت موضوع 
كتابـــه، الـــذي انتظر أربع ســـنوات بعد 
وفاته لينشر عام 2019، وحمل عنوانا من 

كلمتين: ”اسأل إيواتا“.
من هو إيواتا؟ دعونا نقرأ ما جاء في 
الكتاب على لسانه ”على بطاقتي المهنية 
أنا رئيس شـــركة. وفـــي عقلي أنا مطور 

ألعاب. أما في قلبي فأنا لاعب“.
ولأنه لاعب، نجح في مشواره المهني، 
ونجح فـــي أن يجعل من اســـم نينتندو 
على جميع الأفواه. ببســـاطة أراد إيواتا 
”اللاعب“ أن يقدم المتعة والترفيه لجميع 
أفراد الأسرة، بغض النظر عن أعمارهم، 
سواء كانوا ذكورا أم إناثا، بغض النظر 
عـــن مســـتوى مهاراتهم في اســـتخدام 
التكنولوجيا. السياســـة التـــي اتبعتها 
الشـــركة تحـــت قيادته آمنـــت بالعنصر 
الشـــاب، وإيواتا نفســـه كان واحدا من 
العناصر الشـــابة. وبفضلهم كتبت قصة 

النجاح.
المجتمـــع اليابانـــي، يؤمـــن بالولاء 
والجديـــة بالعمـــل، وهو مجتمـــع يقدر 
ويحتـــرم كبار الســـن ويرعاهـــم، ولكنه 
مجتمع يحترم خيارات العناصر الشابة 
ويثـــق بقدراتها على تحمل مســـؤولية 

البناء والتطوير.
قصص النجاح فـــي اليابان تتحدث 
عن ذلـــك: سويشـــيرو هوندا، مؤســـس 
شـــركة صناعـــة الســـيارات التي تحمل 
اســـمه؛ في سن الخامســـة عشرة قرر أن 
يترك المدرســـة ويغـــادر قريتـــه الفقيرة 
متجهـــا إلى طوكيـــو مطـــاردا أحلامه. 
بـــدأ المشـــوار من محل بســـيط لتصليح 
الســـيارات. وبعـــد ســـت ســـنوات قام 
باقتراض مبلغ من المال ليفتتح مشـــغلا 
خاصا به. وفي نفس العام اســـتطاع أن 
يخترع مكابح للسيارات. لتتوالى بعدها 
الاختراعات، حيث اســـتطاع أن يســـجل 
أكثر من 150 براءة اختراع هذا بالإضافة 

إلى 470 ابتكارا.

مستر نودلز

الرجـــل الذي وصف نفســـه بأنه وَلَدٌ 
فاشل يوما، تسمّر أمام أول سيارة رآها، 
ليؤكد في مـــا بعد أن هذه اللحظة ولدت 
لديه فكرة تصنيع ســـيارة من تصميمه. 

وكان له ما أراد.
قصة نجاح موموفوكو أندو (يعرف 
بلقب مســـتر نودلـــز) لا تقـــل غرابة عن 
قصة نجـــاح مواطنه هوندا. ولكن أندو، 
الذي بدأ وهو في سن الثانية والعشرين 
شـــركة لتصنيع المنســـوجات، لم يحقق 
قصة نجاحه من ابتـــكار في الصناعات 
(معكرونة  الثقيلة بل من ”كـــوب نودلز“ 
شـــريطية رفيعة بنكهات مختلفة يضاف 
إليها الماء الســـاخن فقط لتصبح جاهزة 
لـــلأكل) الـــذي حقـــق مبيعات قياســـية 
سنوية بلغت 5.5 مليار وحدة في اليابان 

وحدها. وفـــي جميع أنحـــاء العالم يتم 
اســـتهلاك مـــا يقـــرب 100 مليـــار وحدة 
سنويا، الأمر الذي جعل من المنتج ”غذاءً 

عالمياً“.
النجـــاح الـــذي حققـــه هونـــدا فـــي 
أنـــدو  وحققـــه  الســـيارات  تصنيـــع 
فـــي الغـــذاء، حققـــه أكيـــو موريتـــا في 
إمبراطورية  مؤسس  فهو  الإلكترونيات، 

سوني للإلكترونيات.
منـــذ الصغر حـــرص موريتـــا على 
مشاركة والده الاجتماعات التي يعقدها 
مع موظفيه، وبعد حصوله على الثانوية 

سعى لدراسة الفيزياء.
بعد انتهاء الدراســـة تطورت أعماله 
التـــي بدأها بمتجـــر صغير فـــي مدينة 
طوكيو، لتصبح شـــركة عملاقة واســـعة 
الشـــهرة، ســـاهمت فـــي دعـــم انتعاش 

الاقتصاد الياباني لاحقًا.

قصة نينتندو لم تبدأ في العام الذي 
استلم فيه إيواتا قيادة الشركة، ولم تبدأ 
عـــام 1989 بطرحهـــا غيم بـــوي. قصتها 

أقدم من ذلك بكثير.
بدأت شركة نينتندو، ومقرها كيوتو، 
نشـــاطها عـــام 1889 وتخصصـــت فـــي 
صناع أوراق اللعب اليابانية التقليدية. 
مئة عام قبل ســـوبر ماريـــو وبوكيمون. 
شـــهدت الشـــركة خلال 130 عاما العديد 
من الصعاب والإخفاقات، مثلما شـــهدت 

نجاحات وانتصارات.
ورغـــم النجاح الذي حققته الشـــركة 
بإطلاق غيم بوي الـــذي احتفلت بذكراه 
المئوية، إلا أنهـــا جابهت تحديات يعود 
الفضل في تجاوزها لإيواتا الذي شـــهد 
عهـــده طـــرح نينتنـــدو وي ونينتنـــدو 
دي.أس المحمـــول، والأهـــم اتخـــاذ قرار 
الذكيـــة،  للهواتـــف  ألعـــاب  تصميـــم 
وصـــل عددها إلى 980 لعبـــة قبل وفاته.

شـــهد أداء الشـــركة صعـــودا وهبوطا، 

وأكبر نكسة واجهتها الشركة كانت عام 
2012 عندما طرحـــت جهاز وي.يو لتقرر 
إيقـــاف إنتاجه في مطلع عـــام 2017 بعد 
أن فشـــلت في تســـويقه؛ باعـــت أقل من 
15 مليـــون وحدة على مســـتوى العالم. 
بالمقارنة بيعت من جهاز وي القديم أكثر 

من 100 مليون وحدة.
استطاعت الشركة أن تتجاوز نكسة 
وي.يو، وطرحت بداية من 3 مارس 2017 
جهـــاز الألعاب نينتندو ســـويتش الذي 
يتيـــح للاعبين تجربة جديـــدة من خلال 
توفير عدة أوضاع للعب. وقالت نينتندو 
”إن الجهاز مصمم للعب في أيّ مكان من 
خلال التحول بســـهولة من جهاز منزلي 

للألعاب إلى جهاز محمول“.

وصفة للنجاح

لم يكـــن تأثير وبـــاء كورونـــا الذي 
اجتـــاح العالـــم ســـلبيا علـــى عائـــدات 
الشـــركة، بـــل علـــى العكـــس ســـاهمت 
الجائحـــة من رفع المبيعـــات، بعد فرض 
العزلة علـــى النـــاس. وتضاعفت أرباح 
الأشـــهر التســـعة حتى ديســـمبر 2020، 
مقارنـــة بالعام الســـابق لتصـــل إلى ما 

يقارب 3.4 مليار دولار.
ما هي الوصفة التي تتبعها الشركات 
اليابانية لتجاوز الفترات الصعبة؟

أســـتاذ إدارة الأعمـــال فـــي جامعة 
كيو، كينشـــو كيكوزاوا، يجيب على هذا 
التســـاؤل قائلا ”إن نقاط قوة الشركات 
اليابانية تكمن في ممارساتها التقليدية، 
مثـــل التوظيف مـــدى الحيـــاة، وزيادة 
الرواتب حســـب الأقدمية، والتي لا تزال 
هذه الممارسات تميز الشـــركات الكبرى 
بما في ذلك نينتنـــدو. ويولد هذا بدوره 
ولاء الموظفـــين، وهو ما يـــراه كيكوزاوا 
مهما خاصة في الشـــركات التي يتطلب 

العمل فيها الإبداع“.

ويؤكد أنّ ”على الشركات اليابانية أن 
تلتزم بكونها يابانية وتواصل مسيرتها 
كما قادها إيواتا. نينتندو شركة يابانية 
تقليدية يحبها موظفوها ويكنون الولاء 
لهـــا. هذا النـــوع من الالتـــزام العاطفي 
يسمح للشركة بالتغلب على الصعوبات، 
حتـــى خلال فترات الأزمات المالية، حيث 

يكثف الموظفون جهودهم ويعملون بجد 
لعكس التراجع“.

عرض شيجيساتو إيتوي، وهو كاتب 
وممثل ومصمم سلســـلة ألعاب نينتندو 
”إيرث باونـــد“، مقاطع من كتـــاب إيواتا 
على موقعه الشخصي على الويب، معلقا 
”لم أره أبدا يلوم أحدا أو يتكلم بالســـوء 

تجاه أي شخص“.
وبـــدلا مـــن ألعـــاب القتـــال الكبرى 
على غرار هوليوود، تتفـــوق اليابان في 

الألعاب السلمية.
وقال كينســـوكي يابي، الأســـتاذ في 
كلية الدراسات العالمية بجامعة تشوكيو، 
إن إيواتا سعى لجذب الأشخاص الذين لم 
يسبق لهم أن لعبوا الألعاب الإلكترونية. 
وحرص علـــى التأكد من أن تكون أجهزة 

نينتندو مصممة لغرف المعيشة.
عندمـــا طُرحَ جهـــاز غيم بـــوي وي، 
أصـــر إيواتـــا على أن يطلـــق على وحدة 
التحكم اســـم ”ريموت“، وهـــو مصطلح 
التلفزيون  أجهـــزة  يســـتحضر  مألـــوف 
بدلا من مصطلـــح ”كونترولر“. مؤكدا أن 
لعبة الفيديو ”تكون ممتعة عندما يمكنك 
الاســـتمتاع بمشـــاهدة شـــخص ما وهو 

يلعبها“.
مـــا من شـــك فـــي أن الكتـــاب، الذي 
ســـيطرح قريبـــا فـــي الأســـواق باللغـــة 
الإنجليزية ونأمل أن نـــراه أيضا باللغة 
العربية، ســـيحظى بترحـــاب كبير. ليس 
فقط من عشـــاق سوبر ماريو وبوكيمون، 
بـــل مـــن كل راغـــب بمعرفـــة ســـر نجاح 
التجربـــة اليابانية. وكيـــف خرجت بلاد 
دمرتهـــا الحرب من تحت الأنقاض لتترك 

بصمة واضحة على الاقتصاد العالمي.
حكاية إيواتا مع نينتندو شـــبيهة 
بحكاية سويشـــيرو هوندا مع شـــركة 
صناعـــة الســـيارات العملاقـــة هونـــدا، 
وشـــبيهة بحكايـــة موموفوكـــو أندو مع 

كوب النودلز.

 لندن - غوغل إيرث تدعوكم لمشـــاهدة 
مرور الوقت أمام أعينكم، في ميزة جديدة 
 Timelapse الزمنـــي  الفاصـــل  تســـمى 
ستسمح للمستخدمين بمعرفة التغيرات 
التـــي طرأت على بقعة من الأرض بمرور 

الوقت.
واعتبـــرت الشـــركة أن الميـــزة أكبر 
تحديـــث لبرنامج غوغل إيـــرث منذ عام 
2017، كاشـــفة عـــن أكثر مـــن 24 مليون 
صورة التقطتها الأقمار الصناعية التي 
تدور في مـــدارات حـــول العالم، وقامت 
شـــركة البحث العملاقة بجمعها. وتمثل 
الصور التغير السريع الذي مر به كوكب 
الأرض فـــي العقود الأخيرة بســـبب من 

التغيرات البيئية.
ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
عـــن الشـــركة قولهـــا إن المســـتخدمين 
ســـيكون أمامهـــم فرصـــة لإلقـــاء نظرة 
علـــى الأدلة الواقعية لتغيـــر المناخ، بما 
فيها علامات الزحـــف الزراعي، والبناء 
العشـــوائي على أطراف المـــدن الكبيرة 
في الطول الفقيرة، والانتشـــار المترامي 
الكبـــرى  الحضريـــة  للمـــدن  الأطـــراف 

المزدهرة.

ويســـمح برنامج غوغل إيرث برؤية 
أي جزء من العالم بتقنية 4D، والذي كان 
يقتصر في الســـابق على أحدث بيانات 

ترسلها الأقمار الصناعية.
الآن، أدخلت غوغل الصور الأرشيفية 
مـــن وكالـــة ناســـا والاتحـــاد الأوروبي 
إلـــى المنصة للســـماح للنـــاس بمقارنة 

شـــكل قطعـــة أرض كما هـــي عليه الآن، 
بالسنوات الماضية.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول 
إلى ميـــزة Timelapse فـــي غوغل إيرث، 
والانتقـــال إلـــى أي مـــكان علـــى هـــذا 
الكوكـــب لرؤيـــة تغيره بمـــرور الوقت.
وســـتُقدم الشـــركة مجموعة متنوعة من 

المناطق اختارتهـــا والتي رأت أنها ذات 
أهميـــة خاصة، إضافة إلى معلومات عن 

مجموعة البيانات المتاحة.
وتقول غوغـــل على مدونـــة لها ”إن 
إنشاء مقطع فيديو بفاصل زمني بحجم 
كوكـــب، يتطلب قدرا كبيرا مما نســـميه 
’تحليـــل البكســـل‘ فـــي محـــرك البحـــث 

المختـــص بـــالأرض، على منصـــة غوغل 
السحابية للتحليل الجغرافي المكاني“.

وتؤكـــد الشـــركة أنهـــا احتاجت إلى 
تجميـــع أكثـــر مـــن 24 مليـــون صـــورة 
التقطتهـــا الأقمـــار الصناعيـــة مـــن عام 
1984 إلـــى عـــام 2020 وقامـــت بإضافتها 
إلى خدمـــة Timelapse على غوغل إيرث، 
وتمثـــل أربعـــة مليـــارات مـــن وحـــدات 
البكسل. واستغرق الأمر أكثر من مليوني 
ســـاعة معالجة عبر الآلاف مـــن الأجهزة 
في ســـحابة غوغل لتجميع 20 بيتابايت 
من صور القمر الصناعي في فسيفســـاء 
فيديو واحدة بحجم 4.4 تيرابكســـل – أي 

ما يعادل 530000 مقطع فيديو.
وقامـــت برامـــج الأقمـــار الصناعية 
مثل Landsat التي تديرها وكالة ناســـا، 
ووكالة المســـح الجيولوجـــي الأميركية 

”كوبرنيكـــوس“،  وبرنامـــج   (USGS)
الـــذي يديره الاتحـــاد الأوروبي، بتغذية 
البيانـــات التي اســـتخدمتها غوغل في 

الميزة الجديدة.
وقالت غوغل إنها ســـتكون منفتحة 
الفضـــاء  وكالات  مـــع  للعمـــل  أيضـــا 
الأخرى، التي قد يكـــون لديها المزيد من 
صـــور الأقمار الصناعيـــة، مثل JAXA و

ISRO، إذا كانت تشـــارك أحلام البيانات 

المفتوحة لشـــركة غوغل وناسا والاتحاد 
الأوروبي.

ويقول مطـــورو الخدمة الجديدة إنه 
لا توجد قيود على المكان الذي يمكن لأي 
شـــخص أن ينظر إليه، مع دقة ووضوح 
منخفـــض بما يكفي لعدم تشـــكيل خطر 

أمني.
لذلك، لن يتم إزالة القواعد العسكرية 
وغيرها من المناطق السرية أو إخمادها.
وأصـــدرت غوغـــل إيـــرث أكثـــر من 
800 مقطـــع فيديو مـــن بيانات الفواصل 
دون  لمشـــاهدتها  للجمهـــور  الزمنيـــة 
الحاجـــة إلـــى البحث عنهـــا على غوغل 
إيرث، والتي ستقوم بنشرها على منصة 

”يوتيوب“.

ومـــن الأمثلـــة علـــى قـــوة  الخدمة 
الجديـــدة، رؤيـــة تطـــور لاس فيغـــاس، 
المدينة الأســـرع توســـعا فـــي الولايات 
المتحدة في العقود الأخيرة. ومشـــاهدة 
الغابات تختفي وكذلك الأنهار الجليدية؛ 
ومشاهدة بناء جزر النخيل الاصطناعية 
في دولة الإمارات، ورؤية مزارع شمسية 

ضخمة تنبثق.

نظرنـــا  ”عندمـــا  غوغـــل  وتقـــول 
إلـــى مـــا كان يحـــدث، ظهـــرت خمســـة 
والنمو  الغابـــات  تغييـــر  موضوعـــات: 
الحضـــري ودرجـــات الحـــرارة المرتفعة 
الهـــش  والجمـــال  الطاقـــة  ومصـــادر 

لعالمنا“.

ساتورو إيواتا.. مهنيا أنا رئيس شركة وفي قلبي أنا لاعب

غوغل إيرث تعرض التغير السريع الذي مر به كوكب الأرض
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تيك
العالم قبل {غيم بوي} وبعده

ر العالم على مدار عقود؟
ّ
كيف تغي

في المشترك بين نينتندو وهوندا.. ووجبة النودلز

من كان يتخيل أنّ جهازا إلكترونيا صغيرا طرحته نينتندو اليابانية للألعاب 
عام 1989 سيكون فاتحة لبداية عصر تكنولوجي مبهر. وأن الألعاب المتطورة 
المبنية على تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تمزج الواقع 
بالخيال وتجذب الكبار والصغار هي تطور لجهاز احتفلت نينتندو منذ أيام 

بمرور 33 عاما على طرحه في الأسواق.

الأجيال التي قادت ثورة الذكاء 

الاصطناعي هي الأجيال التي 

تربت على ثقافة غيم بوي 

وسوبر ماريو وبوكيمون

من الأمثلة على قوة  الخدمة 

رؤية تطور لاس فيغاس 

المدينة الأسرع توسعا 

ومشاهدة الغابات والأنهار 

الجليدية تختفي

{اسأل إيواتا}.. كتاب 

للراغبين بمعرفة سر نجاح 

التجربة اليابانية

'

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

بمرور

ي

ض
ح

ة

ل
ى

ب

أص
الت
مأ
بد
لع
الا
يلع

س
الإ
الع
فق
بــ
الت
دم
بص

ص
وش
كو



 القاهــرة – بدا بعد الإعلان الرســــمي 
عن ســــحب الولايات المتحــــدة قواتها من 
أفغانســــتان دون شــــروط كأن الزمان عاد 
إلــــى هيئته في منتصف تســــعينات القرن 
الماضــــي، عندمــــا اســــتفاد قــــادة طالبان 
فــــي ذروة الحرب الأهلية مــــن غياب كافة 
أشكال الحكم المركزي لإنجاح زحفهم نحو 

السلطة.
لا يهم الموعد ما دام الانسحاب سيتم، 
ولا يغيــــر تحديــــد الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن الذكرى العشــــرين لهجمات الحادي 
عشــــر من ســــبتمبر آخر أجل لإتمامه من 
الأوضاع وخطط طالبان المســــتقبلية التي 
انتظــــر قادتهــــا وحلفاؤهــــا تلــــك اللحظة 
بفارغ الصبر لاســــتغلالها كحدث تاريخي 
واعتباره انتصــــارًا على قوة كبرى أخرى 
يدفع بها إلى الصدارة ويزيد من أسهمها 

لاستعادة السيطرة على البلاد.
وأقر بايدن في خطاب ألقاه في البيت 
الأبيض بأن أهداف بلاده في أفغانســــتان 
أصبحت غامضة علــــى نحو متزايد خلال 
العقد الماضي، محددًا مهلة لسحب جميع 
القوات الأميركية المتبقية في أفغانســــتان 
والبالغ عددها 2500 فــــي موعد أقصاه 11 
ســــبتمبر المقبل، قائلاً ”إن الوقت قد حان 
لوضع حد لأطول حرب خاضتها الولايات 

المتحدة في تاريخها“.
بعد عقديــــن من أطول حرب تخوضها 
الولايات المتحدة وبعد عشــــرين عامًا من 
هجمــــات تنظيــــم القاعدة يُعــــاد الاعتبار 
للقول الشــــهير لوزير الخارجية الأميركي 
الأســــبق هنــــري كيســــنجر ”إن المتمردين 
يفــــوزون إذا لم يخســــروا، وهذا يعني أن 
كل ما يجب علــــى المتمردين القيام به هو 
المكوث في أماكنهــــم والمقاومة والانتظار 

حتى يفقد خصمهم الإرادة للاستمرار“.
ليســــت الولايات المتحدة ولا حلفاؤها 
الإرادة  فقــــدوا  مــــن  فقــــط  الناتــــو  فــــي 
للاســــتمرار، إنما أيضًــــا الطرف الأهم في 
المعادلة وهو الشــــعب الأفغاني الذي فقد 
الأمل في تحقيق مجتمــــع عصري منفتح 
ينعم بالحريات والاستقرار، فلم يعد محط 
رهــــان أي قــــوة خارجية لفــــرض التغيير 
بعد أن أعْيَته الحــــروب وأصابه الإحباط 
مــــن وحشــــية أطــــراف المعركــــة، وصار لا 
يرى أية جهــــة داخلية فاعلة خيارًا جيدًا، 
وعلمته ســــنوات الحرب وعقود الفوضى 

أن خياراته لا تهم كثيرًا.

مفاتيح الدولة

بــــات الطريق أمــــام ســــيطرة طالبان 
علــــى أفغانســــتان مفتوحًا بعد خســــارة 
رهان أطراف داخلية وخارجية على إدارة 
الرئيس جــــو بايدن الذي خيّب الآمال ولم 
يخالف سياســــات ســــلفه الرئيس دونالد 
ترامب في الملف الأفغاني والتي شــــجعت 

وأفادت حركة طالبان كثيرًا.
ما ســــيزيد من ثقة طالبان في قدرتها 
على تحقيق النصر العسكري والسياسي 
أن قرار الانسحاب غير مشروط، ما يعكس 

الرغبة الأميركية في التخلص بشــــكل 
نهائــــي مــــن الكابــــوس الأفغاني، 

جديد  كابــــوس  بداية  مقابــــل 
للأفغان الذين يخشون 

اندلاع حرب أهلية جديدة 
بعد انسحاب كل قوات 

حلف الناتو، كما 
جرى بعد خروج 

قوات الاتحاد 
السوفييتي 

أواخر 
ثمانينات 

القرن 
الماضي.

الأفغانــــي  الداخــــل  رغبــــة  ســــتعزز 
والمحيط الإقليمي لأفغانســــتان في تفادي 
والفوضى  الأهلية  الحرب  ســــيناريوهات 
الشــــاملة من إمكانــــات وقــــدرات طالبان 
الواثقــــة من نفســــها للعب دور رئيســــي 
في مســــتقبل أفغانستان، وهو ما يمكنها 
من تحقيــــق هدفها التالي بعد انســــحاب 
القــــوات الأجنبية، وهــــو انهيار الحكومة 
المحلية دون دعم أميركي في غضون أشهر 
وتثبيت طالبان في موضع المســــؤولة عن 
إدارة البــــلاد وتلقــــي الدعم والمســــاعدات 

المالية الدولية.
قادة طالبان الذيــــن أنكروا التطورات 
الإيجابية ورفضوا القبول بكل التغييرات 
التــــي جرت في غيــــاب حركتهم على مدى 
الســــنوات العشــــرين الأخيرة في مشــــهد 
الســــلطة، يدفعون عن أنفسهم تهمة فشل 
تجربتهم السابقة في الحكم ويبررون ذلك 
بعدم تلقيهم مســــاعدات مالية أو أي شكل 
من أشــــكال الدعم الدولي، واليوم يقولون 
للأميركيين والمجتمــــع الدولي نحن أحق 
مــــن الحكومــــة الحالية بمــــا يعتريها من 
فساد وســــوء إدارة بهذا الدعم، وانظروا 
إذا وُضعنــــا فــــي موضــــع المســــؤولية ما 

يمكننا فعله بكل الدعم السخي.
بعــــد خــــروج آخــــر جنــــدي أميركــــي 
ستصبح طالبان قريبة من فرض سيطرتها 
على المزيــــد مــــن المفاتيح الرئيســــية في 
الدولــــة؛ حيث تســــيطر حاليًــــا على نحو 
ثلثي الأراضي الأفغانية وقســــم كبير من 
الإســــتراتيجية،  والطرق  الريفية  المناطق 
ويديــــر أعضاؤها فعليًــــا الكثير من المدن 
الواقعة تحت ســــيطرة الحكومة، لكن مع 
فقدان الســــلطة المحلية الدعم العســــكري 
والمالي الأميركي ســــيكون فــــي متناولها 
الاســــتحواذ على المدن الكبرى والوصول 

إلى كابول.

لن تتغير إســــتراتيجية طالبان كثيرًا 
لتحقيــــق أهدافهــــا المتبقية وصــــولاً إلى 
اســــتعادة حكم البلاد، وهــــو الهدف الذي 
حاربــــت من أجلــــه منذ الإطاحــــة بها عام 
2001، حيــــث اعتمــــدت منذ مطلــــع الألفية 
الســــيطرة على المناطق الريفيــــة انطلاقًا 
من الملاذات الآمنة في باكســــتان وإيران، 
وتاليًــــا التوســــع بمناطــــق جديــــدة بعد 
تحصين ما ســــيطرت عليه مســــبقًا، حتى 
تمكنــــت وفق هذا التدرج من الهيمنة على 

مساحات شاسعة من أفغانستان.
من المرجح أن تواصل الحركة الزحف 
بنفس الإســــتراتيجية بغرض الســــيطرة 
على عواصم المقاطعات والأقاليم وإحراز 
مــــا يمكنها عمليًا علــــى الأرض من إزاحة 
الحكومــــة المركزيــــة في كابــــول كي تحل 
محلهــــا، مســــتندة علــــى مــــا جــــرى من 
اعتــــراف أميركي ودولــــي صريح بقوتها 
الراهنــــة كطــــرف رئيســــي على الســــاحة 
الأفغانية وعلى قاعدتها التمويلية الذاتية 

المستقرة.
وســــتواصل طالبــــان تشــــكيكها فــــي 
شــــرعية ما تُســــميه ”الحكومــــة الدمية“، 
ضمن مســــاعيها النهائية لإقصاء حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليًا 
وتقديم نفســــها كبديل يحتكر المساعدات 
المالية الغربية تحت زعم فســــاد الحكومة 
القائمة وعدم كفاءتها وما تروجه الحركة 
للغرب وللداخل الأفغاني 
بشأن أحقيتها في القيام 
بهذا الدور لإيصال 
تلك المعونات إلى 
المدنيين الأفغان وإلى 
مستحقيها بشفافية من 
خلال إدارة حازمة لا 

تعاني من الفساد.

أدوات جديدة

ظلت الأداة الرئيسية 
المفضلة لدى حركة 
طالبان طوال الفترة 
الماضية منذ توقيع 
اتفاقية السلام 
مع واشنطن في 
فبراير 2020 
جني المكاسب 
والاستفادة من 
تنفيذ الولايات 
المتحدة 
تعهداتها، 
مقابل نكوص 
الحركة عن الوفاء 
بالتزاماتها في ما 
يتعلق بفك الارتباط 
مع تنظيم القاعدة

أو وقف اســــتهداف الجيش وقوات الأمن 
الأفغانيــــة والدخول فــــي مفاوضات جدية 

لتقاسم السلطة.
كــــي تُؤَمِن الحركة الإفــــراج عن الآلاف 
مــــن أعضائها المحتجزين لدى قوات الأمن 
الأفغانية أطالت أمد المفاوضات مع إدارة 
مَة عن  ِ الرئيس الســــابق دونالد ترامب محجُْ
الوفــــاء بالتزاماتها ولجأت إلى المراوغات 
وتحييــــد القــــوات الدوليــــة والأميركيــــة 
وتنفيــــذ هجمات علــــى القــــوات المحلية، 
ما جعلهــــا تحصل على هدفهــــا بالضغط 
والخشــــونة مع الحكومة وهو الإفراج عن 
ســــجنائها، وعلى مرادها مــــن الأميركيين 
بالدبلوماســــية وعدم الاســــتهداف عندما 
أوفــــى ترامب بالتزاماته المنصوص عليها 
بالاتفاق وخفض عــــدد القوات من 13 ألفا 
وقت توقيع الاتفاقية إلى نحو 2500 فقط.

ومــــن المتوقــــع أن تســــتحدث طالبان 
أدوات جديــــدة خــــلال مرحلــــة مــــا بعــــد 
الانســــحاب الأميركــــي والدولــــي المرتقبة 

لتظل رقمًا رئيسيًا في المعادلة الداخلية.
وعُــــد إعــــلان الانســــحاب الأميركــــي 
والدولــــي في حد ذاتــــه الأداة الأهم في يد 
طالبــــان؛ لأنــــه يمنحهــــا وحلفاءَها فرصة 
نــــادرة للحديــــث عــــن انتصــــار جهــــادي 
كبيــــر من شــــأنه أن يرجح كفتهــــا في ظل 
الصراعــــات المحتدمة مع ولاية خراســــان، 

فرع داعش في أفغانستان.
وفي حــــين يزايد أعضــــاء داعش على 
التنازل  بورقــــة  والطالبانيين  القاعديــــين 
وإقامة صلح مع الأعداء، سيمتلك عناصر 
طالبان والقاعدة رواية تبدو أكثر تماسكًا، 
مفادها أنهم هزموا التحالف الدولي الذي 
أســــقط خلافة داعش في العراق والشــــام 
وبصدد إعــــلان الانتصار مجددًا على قوة 
عظمــــى أخرى، وهو نفــــس الحديث الذي 
تردد في أعقاب الانســــحاب الســــوفييتي 

سنة 1989.
تتعامــــل طالبان مــــع مرحلــــة ما بعد 
الانســــحاب بحســــب تصريحــــات قادتها 
وتفاعــــلات أعضائها والموالــــين لها على 
حســــاباتهم الخاصــــة وفــــق مــــا تخطط 
لــــه بالانتقــــال مــــن مربــــع الميليشــــيا إلى 
مناهــــج وأدبيــــات وأدوات الدولة لتحظى 
بكل الامتيــــازات التي تحولهــــا إلى كيان 

سياسي.
يتيــــح التحــــول إلــــى كيان سياســــي 
والصعــــود إلى مســــتوى الرقــــم الأول في 
المعادلة الأفغانية، مقابل تهميش الحكومة 
المحليــــة أو إزاحتها، للحركــــة تحقيق ما 
خطط لــــه قادتها، وهو دعــــم نفوذ طالبان 
الأكثر تنظيمًــــا بإمكانات مادية وتمويلية 
تفتقــــر لهــــا لتصبح أكثر فاعلية وأوســــع 

نفوذًا.
ولا يُقارَن مــــا تتحصل عليه الحكومة 
الأفغانية المحلية من إمدادات ومساعدات 

ضخمة بمصــــادر تمويل طالبــــان الذاتية 
المتواضعــــة التي تأتي معظمها من تجارة 
المخــــدرات وفــــرض الضرائــــب والإتاوات 
بالأقاليم التي تســــيطر عليهــــا والتنقيب 
غيــــر القانوني عن المعــــادن الثمينة فضلاً 
عــــن طلــــب الفدية عبــــر عمليــــات الخطف 
والابتزاز ومكاســــب الحركة مــــن عمليات 
التهريــــب والتبرعــــات الخاصــــة وغنائم 

الحرب.
سياســــية  كحركة  طالبــــان  وصعــــود 
شرعية تدير شــــؤون البلاد يجعلها كيانًا 
قادرًا على تقــــديم الخدمات وتوظيف ذلك 
سياســــيًا واجتماعيًا لمحو آثــــار حقبتها 
الوحشــــية التــــي قتلــــت خلالها عشــــرات 
الآلاف مــــن المدنيــــين والمعلمــــين وحرقت 

المدارس والمستشفيات.

مشاريع متصارعة

ما جعــــل طالبــــان أكثر حرصًــــا على 
التمسك بنموذج الحكومة الدينية ورفض 
الانتخابــــات والحكومات التشــــاركية هو 
وجــــود نمــــوذج ديني منافــــس متمثل في 
داعــــش الــــذي يطــــرح البديــــل العقائدي 

والحكم الإسلامي الصارم.
تركيــــز طالبان على العودة إلى شــــكل 
الإمارة الإســــلامية التي يرأســــها مجلس 
ديني مُسْــــتعيدة نموذجهــــا خلال الحقبة 
بين 1996 و2001 من شأنه جعل أفغانستان 
الجهاديــــين  لجــــذب  ســــاحة  مجــــددًا 
والتكفيريين من كل بلدان العالم وتحويلها 
ملاذًا لمختلف فصائل الســــلفية الجهادية 

التابعة للقاعدة وداعش.
صعود طالبان ككيان حاكم وما يتيحه 
للقاعــــدة مــــن مزايــــا غير مســــبوقة تحت 
عباءتهــــا، يدفــــع داعــــش بقــــوة إلى طرح 
مشــــروع خلافته المنافس لكليهما والبديل 
عما انهار لتنظيم الدولة بالعراق وسوريا.

ذلــــك  عــــن  تنشــــأ  أن  المرجــــح  ومــــن 
مواجهات على مختلف المســــتويات تهدف 
إلــــى تكريــــس كل تيــــار لنمــــوذج خلافته 
الخــــاص بــــه؛ ففي حــــين تطــــرح طالبان 
نموذجها المحلــــي المتطور الذي يمزج بين 
إثبات كفاءتهــــا في المجال الإداري وتقديم 
الخدمات للمدنيين لتعويض تشــــددها في 
مجال الحريات العامة والفردية، سيسعى 
داعش للمنافســــة بنموذج خلافته العالمية 
التي تتخذ من أفغانســــتان منطلقًا لإدارة 
وتوجيه ولايات تابعة في كل بلدان العالم.

ويُغري الواقع الجديد بعد الانسحاب 
الأميركــــي والدولــــي مختلــــف الكيانــــات 
المتطرفــــة علــــى تكــــرار ما حصــــل أواخر 
تســــعينات القــــرن العشــــرين حينما غادر 
أسامة بن لادن السودان لينشئ معسكرات 
تدريــــب فــــي ظــــل حكــــم طالبــــان جنوب 

أفغانستان.

يرى مريــــدو الجهاد وحمل الســــلاح 
في مختلف مناطق العالم في أفغانســــتان 
مكانًــــا مُهيئًا وجاذبًا إمــــا للانضمام إلى 
خلافة داعــــش أو للالتحاق بحكم طالبان 
الذي ســــيجري الترويج له بصفته حكما 
كنة ومنتصرة  إســــلاميا تديره حكومة ممَُ
ومعتــــرف بها دوليًــــا وتربطهــــا علاقات 
بمحيطهــــا الإقليمي، تمييــــزًا لها عن فرع 
داعــــش غير الممَُكّن والــــذي لم يتحول من 
مســــتوى الميليشيا إلى مســــتوى الكيان 

السياسي الدولتي المعترف به.
يبعــــث واقــــع مــــا بعــــد الانســــحاب 
الأميركي والدولي برســــائل تفهمها جيدًا 
موســــكو التي تجمعها بواشــــنطن ثارات 
الجهاديين  ســــلاح  باســــتخدام  متبادلــــة 
الســــاحة  مــــن  انطلاقًــــا  والإســــلاميين 
الأفغانيــــة، علاوة على ما قد ينطوي عليه 
الانســــحاب مــــن رغبــــة أكبر مــــن إرضاء 
الداخل الأميركي وإنهاء الحروب الأبدية 
وهي ترك فوضى جهادية إسلاموية قريبة 
من روســــيا فــــي أفغانســــتان تضاف إلى 

منغص أوكرانيا.

بالرغم من أن المنطــــق يحتم التعاون 
بين روســــيا والولايات المتحــــدة في وجه 
التهديــــدات الناجمة عن الإرهــــاب إلا أن 
المقاربة التي يتبناها مســــؤولو الدولتين، 
وهي أن ما يضر موســــكو ينفع واشنطن 
والعكس، تشــــمل أيضًا آفة الإرهاب. ولن 
تنسى روسيا بسهولة أحداث أفغانستان 
في ثمانينات القرن الماضي، ولن تتغاضى 
واشــــنطن عما أشــــيع في يونيو 2020 عن 
تقديم موســــكو مكافــــآت لطالبــــان نظير 

هجماتها ضد القوات الأميركية والناتو.
ســــيناريوهات  موســــكو  اســــتبقت 
الانســــحاب الأميركــــي مــــن أفغانســــتان 
وقلبــــت عداءها مــــع طالبان إلــــى تعاون 
لتتجنب اندلاع فوضى على حدود نفوذها 
في آسيا الوســــطى، ولأنها من المستحيل 
أن تتدخل بشــــكل مباشــــر في أفغانستان 
في هذه المرحلة حتــــى لا تقاتل على أكثر 
من جبهة ولا تستنزف مواردها، ولتحقيق 
مصالحهــــا الإســــتراتيجية الخاصة، بما 
يثبــــت أنها قــــوة عظمى تســــتطيع رعاية 
هــــذه المصالح بمفردها دون التعويل على 
الولايــــات المتحــــدة وفي غيابهــــا وحلف 

الناتو عن المنطقة.
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الانسحاب الأميركي.. انتصار لطالبان وخيبة أمل للشعب الأفغاني

هشام النجار
كاتب مصري

أفغانستان بعد الانسحاب العسكري الأميركي..

هل تصبح إمارة لطالبان أم خلافة لداعش
روسيا تقلب عداءها للحركة إلى تعاون تجنبا لاندلاع الفوضى على حدودها

من شأن إعلان الولايات المتحدة عن انسحاب كامل لقواتها من أفغانستان 
ــــــة الحرب، لكنه يثير  ــــــول الـ11 من ســــــبتمبر أن يطمئن من يريدون نهاي بحل
ــــــان إلى الحكم، حيث ستســــــتفيد من الفراغ  قلق من يخشــــــون عودة طالب
الأمني وفقدان واشنطن إرادة الاستمرار للزحف نحو السلطة. كما سيفتح 
الانسحاب الأميركي الباب لداعش الذي يقدم نفسه كبديل عقائدي للتنافس 
ــــــد لدولة الخلافة، ما يعني أن أفغانســــــتان  مــــــع الحركة والترويج من جدي
ســــــتتحول مجددا إلى ســــــاحة لجذب الجهاديين والتكفيريين من كل بلدان 
العالم، وهو ما يثير مخاوف روسيا التي استبقت سيناريوهات الانسحاب 
الأميركي وقلبت عداءها لطالبان إلى تعاون لتتجنب اندلاع الفوضى بالقرب 

من حدودها.

  إسلام
سياسي

بعد خروج آخر جندي أميركي 

ستصبح طالبان قريبة من 

فرض سيطرتها على المزيد 

من المفاتيح الرئيسية في 

ا 
ً
الدولة؛ حيث تسيطر حالي

على نحو ثلثي الأراضي 

الأفغانية وقسم كبير من 

المناطق الريفية والطرق 

الإستراتيجية

داعش سيسعى للمنافسة 

بنموذج خلافته العالمية 
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نســــتان مفتوحًا بعد خســــارة 
إدارة  ف داخلية وخارجية على
ــــو بايدن الذي خيّب الآمال ولم 
ياســــات ســــلفه الرئيس دونالد 
الملف الأفغاني والتي شــــجعت 

ركة طالبان كثيرًا.
يزيد من ثقة طالبان في قدرتها 
ق النصر العسكري والسياسي
نسحاب غير مشروط، ما يعكس 

التخلص بشــــكل  ميركية في
ــن الكابــــوس الأفغاني، 

جديد  كابــــوس  اية 
ذين يخشون 

ب أهلية جديدة 
اب كل قوات 

و، كما 
خروج 
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ي
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تلك الم
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طالبان ط
الماضية
اتف
مع و

ج
والا
تنف

مق
الحرك
بالتزام
يتعلق ب
مع تنظ

من بير م و ي لأ

المناطق الريفية والطرق 

الإستراتيجية



 تونــس – احتفـــاء باليـــوم العالمـــي 
للتـــراث نظمـــت وكالـــة إحيـــاء التراث 
والتنمية الثقافية بالشـــراكة مع المعهد 
الوطنـــي للتراث يـــوم الأحـــد 18 أبريل 
محاضرة افتراضية بثت مباشـــرة حول 

موقع أوذنة الأثري.
وقـــدم المحاضـــرة التي تتـــدرج في 
إطار شـــهر التراث الـــذي ينطلق يوم 18 
أبريل ويتواصل إلى غاية 18 مايو 2021، 
المكلـــف بالبحوث الأثريـــة والتاريخية 
ومحافـــظ  للتـــراث  الوطنـــي  بالمعهـــد 
الموقع الأثـــري نزار بن ســـليمان الذي 
تطرق إلى خصوصيـــات الموقع الأثري 
وســـبل حمايته وتثمينه والحفاظ عليه، 
إضافـــة إلـــى المشـــاريع القادمـــة التي 
تحـــاول أن تجعل من المدينـــة القديمة 

قبلة للسياحة الثقافية والتعليمية.
وتقع مدينة أوذنـــة، أوتينا القديمة، 
الواقعة علـــى الطريـــق الرومانية التي 
تصـــل قرطـــاج بتبوربومايـــوس مرورا 
بمكســـولا (رادس) علـــى بعـــد حوالـــي 
ثلاثين كيلومترا مـــن الناحية الجنوبيّة 

الغربيّة لمدينة تونس.
وكانت مدينة أوذنـــة القديمة إحدى 
الرومانيـــة  بالمقاطعـــة  المـــدن  أهـــم 
الأفريقيـــة. وتشـــهد على هـــذه الأهمية 
مســـاحة الموقع، وثراء معماره، وزينته 
ورخاء وكثرة منازله الخاصة، ومسرحه 
الكبير الـــذي ما زال منتصبا وشـــاهدا 

على عراقة التاريخ.
وللمدينـــة أصول تعـــود إلى ما قبل 
عهـــد الرومان، فقد كانـــت قرية بربرية – 
بونية وحصلت على رتبة مستوطنة عن 
الإمبراطور أغسطس والذي أسكن فيها 

قدماء الجنـــود المحالين على المعاش، 
لتتحول لاحقا إلى أهم المدن الرومانية 

في تونس.
للتراث  العالمـــي  اليوم  وبمناســـبة 
كذلك قدّم ســـفير الجمهورية التونســـية 
اليونســـكو  لـــدى  الدائـــم  المنـــدوب 
والمنظمة الدوليـــة للفرنكوفونية غازي 
الغرايـــري ملفيْـــن مـــن إعـــداد المعهد 
الوطنـــي للتـــراث حول الموقـــع الأثري 
لفتـــرة ما قبل التاريـــخ «المقطع» بولاية 
قفصـــة والموقـــع الأثري بســـبيطلة من 
ولايـــة القصريـــن قصـــد إدراجهما على 
القائمـــة التمهيديـــة للتـــراث العالمـــي 

لليونسكو.

وجدير بالذكر أن القائمة التمهيدية 
لتونس تتضمـــن 13 موقعا منها مقاطع 
الرخام بشـــمتو، الحـــدود الإمبراطورية 
الرومانيـــة بالجنوب التونســـي، مدينة 
صفاقس العتيقة، شط الجريد، الأضرحة 
الملكية لنوميديا، مائدة يوغرطة وشبكة 

قنوات مياه زغوان.

تونس تسعى لإضافة

موقعين أثريين جديدين

إلى قائمة اليونسكو
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 الريــاض – تحتفي الســـعودية باليوم 
 18 يصـــادف  الـــذي  للتـــراث  العالمـــي 
أبريل مـــن كل عـــام فيما تُســـابق هيئة 
تطوير بوابـــة الدرعية الزمـــن للانتهاء 
من مشـــروعات متنوعة لتطوير وتأهيل 
المواقع التراثية فـــي الدرعية والتي تم 
تدشـــينها ووضع حجر الأساس لها في 

شهر نوفمبر من عام 2019.
ويُعد مشـــروع تطوير بوابة الدرعية 
أكبر مشـــروع تراثي وثقافـــي في العالم 
يهدف إلـــى تطوير المنطقـــة التاريخية 
الســـعودية بمختلف مواقعهـــا التراثية 
العالميـــة وإعادتها إلى ماضيها العريق 
في القـــرن الثامن عشـــر، لتصبح وجهة 
ســـياحية محلية وإقليمية ودولية نظراً 
إلـــى ما تضمه مـــن خصوصية جغرافية 

وتاريخ عتيق.

موقع تاريخي

مشـــروع تطوير بوابـــة الدرعية هو 
أحـــد أبـــرز المشـــروعات التـــي توليها 
الســـعودية رعايةً كبيرة في ظل الاهتمام 
بالتراث الوطنـــي والحرص على تطوير 
المواقع التراثية والتاريخية في مختلف 

مناطقها.

وتقع الدرعية علـــى أطراف الرياض 
وضفـــاف وادي حنيفة، وتمتاز بطرازها 
المعمـــاريّ الأثـــريّ وجدرانهـــا الطينية 
المقوســـة، ليخلّدها التاريـــخ كأحد أهم 
محاضنِ الثقافـــة والتجارة في المملكة. 
كمـــا أنهـــا كانـــت منطقـــة حكـــم الدولة 

الســـعودية الأولـــى عندمـــا أعلنتها عام 
1745 عاصمةً للبلاد.

ســـقطت الدرعيـــة أواخر عـــام 1818 
كعاصمـــةٍ  الريـــاض  مدينـــة  وخلفتهـــا 
للبـــلاد، لتدخـــل الدرعيـــة التاريخ كأحد 
أهم معالـــم المملكة التراثيـــة المعترف 
بها في اليونســـكو عـــام 2010، ولا تزال 
اليوم حاضنة لأهم المشـــاريع التنموية 
الســـاعية لإحيـــاء إرثها وبعـــث رونقها 

التاريخي للحياة.
وحظيت الدرعية التاريخية باهتمامٍ 
كبيرٍ، ويتضح ذلك في خططها وبرامجها 
التطويريـــة منـــذ وقـــت مبكـــر لإعـــادة 
إعمارهـــا، كما يهـــدف مشـــروع تطوير 
الدرعية التاريخية الـــذي يأتي في إطار 
أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 إلى 
تحويـــل هـــذا الموقع التاريخـــي الفريد 
إلى واحدة من أهم الوجهات الســـياحية 
والثقافية والتعليمية والترفيهية عالمياً، 
لاســـيما أن المنطقـــة تتميـــز بطبيعتها 
الخلابة، وتمثل أنموذجاً عالمياً في نمط 
الحياة الحضرية، ومخططًا يكفل إيجاد 
التوازن للعيش مع الطبيعة، وواحداً من 
أهم وأبرز أماكن التجمع الإنســـاني في 

العالم.
ومن أهم المواقـــع التراثية العالمية 
المعروفـــة فـــي الدرعيـــة التاريخية حي 
الطريف التاريخي المـــدرج ضمن قائمة 
المواقـــع التراثيـــة العالميـــة بمنظمـــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
”اليونسكو“، وقصر ســـلوى وغيرها من 
المعالم والقصور والمساجد التاريخية، 
حيث جـــرى البدء فـــي تنفيـــذ المرحلة 
الأولـــى مـــن المشـــروع العـــام الماضي 
مـــن خلال إنجـــاز أعمال تطويـــر منطقة 
البجيـــري وفـــق أبرز وأحـــدث المعايير 
الحضريـــة والبيئية فـــي تأهيل المواقع 
التاريخية والتراثية فـــي العالم، وإقامة 
نمط حياة استثنائي للسياح والضيوف 

والزوار من داخل وخارج السعودية.
ويجمـــع برنامـــج تطويـــر الدرعيـــة 
التاريخيـــة بيـــن المحـــاور العمرانيـــة 

والثقافيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
وبيـــن متطلبات التطويـــر البيئي لوادي 
حنيفة، ويشكل نموذجاً لعمران الواحات.

مشروعات وفعاليات

من المتوقـــع أن تجذب المنطقة أكثر 
مـــن 25 مليون زائر وســـائح ســـنوياً من 
داخـــل وخـــارج المملكة في ظـــل ما يتم 
التخطيـــط له مـــن مشـــروعات ترفيهية 
وفعاليات متنوعة، وما تضمه من متاحف 
ومنشـــآت فنيـــة وثقافيـــة واســـتقطاب 
الأحـــداث الفنية والثقافيـــة من مختلف 
أنحـــاء العالم، مدعومـــة بطابع معماري 
مميز، لاسيما العمارة النجدية المعروفة 
في الدرعية التي يعود تاريخها إلى أكثر 

من 300 سنة.

يجري  التي  المشـــروعات  وستحول 
تنفيذها ”الدرعية التاريخية“ إلى منطقة 
للاستكشـــاف والتســـوق وتذوق أشهى 
الأطعمة العالمية، ومكان للسكن والعيش 
والحياة الراقية، خاصة أنه يجري إنشاء 
مجموعة متنوعة من المقاصد السياحية 
والترفيهية بإضافة فنادق تراثية مميزة 
ومجموعة متنوعة من المتاحف، ومحال 
عالمية للتسوق، ومطاعم عالمية بأذواق 
ونكهـــات تنتمـــي لـــدول وشـــعوب مـــن 

مختلف الدول والثقافات.
 كمـــا يشـــمل المشـــروع عـــدداً مـــن 
الســـاحات الخارجيـــة ذات التصاميـــم 
المميـــزة والإطلالات الخلابة، وممشـــى 
بطـــول 3 كيلومتـــرات يطل علـــى وادي 
حنيفة التاريخي، بل إن المنطقة ستكون 
بمثابة أكبر وأهم منطقة تراثية وثقافية 

مفتوحة بإطلالات طبيعية وتاريخية.
ويذكر أن اليـــوم العالمي للتراث يتم 
الاحتفـــاء به يـــوم 18 أبريل مـــن كل عام 
برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث 
العالمي بهـــدف التوعية بحماية التراث 
الإنساني، حسب الاتفاقية التي أُقرت في 
باريس عـــام 1972 والتي تشـــمل نوعين 
من التصنيفـــات التراثيـــة؛ ثقافي يضم 
الآثار والأعمـــال المعمارية والمجمعات 
ذات  الحضريـــة  والمواقـــع  العمرانيـــة 
القيمـــة الاســـتثنائية. وطبيعـــي يضـــم 

المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.
 وقـــد تعاونـــت هيئة تطويـــر بوابة 
الدرعيـــة مـــع الآيكومـــوس الســـعودي، 
الدولـــي  للمجلـــس  الوطنيـــة  اللجنـــة 
للمواقـــع والمعالـــم في إطلاق مســـابقةٍ 
خاصـــة باليـــوم العالمي للتـــراث، حيث 

أطلقت فـــي 21 مـــارس الماضـــي ليقدم 
المشـــاركون مقاطع فيديو قصيرة تسلط 
الضوء على التراث الســـعودي للتعريف 
بـــه للجمهـــور المحلـــي والعالمي على 
أن تكـــون في مجـــالات التـــراث العمران 
التاريخية  والقـــرى  المناطـــق  ويشـــمل 
ومواقع التـــراث والعمراني والمعماري 
التي تملـــك الأصالة والتكامـــل والقيمة 
ويشمل  الطبيعي  والتراث  الاســـتثنائية 
العناصـــر كالجبال والأودية والصحاري 
وشواطئ  والجزر  والهضاب  والســـهول 
البحر والحدائق الطبيعية ذات المناظر 
والتكوينـــات الجيولوجية المميزة، على 
أن يتـــم تتويج المشـــاركات المميزة في 
حفـــلٍ يحتفي بيوم التـــراث العالمي في 
حـــي الطريـــف التاريخي المســـجل في 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

معمار فريد من نوعه وقبلة للسياحة الثقافية

تلعب الدرعية دوراً محورياً في التاريخ الســــــعودي، ليس فقط لكونها تمثِّل 
العاصمة الأولى للدولة الســــــعودية، بل لمــــــا كانت تزخر به من تراث وثقافة 
وفن معماري، ولما تختزنه من تاريخ عريق. وقد أدى اندثار عمران الدرعية 
عند بدايات القرن التاســــــع عشــــــر الميلادي إلى جعلها مهجورةً في معظم 
أجزائهــــــا، لكنها تســــــتعد للعودة من جديد كوجهة ثقافية وســــــياحية وقبلة 

لمحبي التاريخ عبر برنامج ترميمي كبير.

أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم ضمن رؤية السعودية 2030

السعودية تحتفي باليوم العالمي للتراث بمشروع «الدرعية التاريخية»

العالمـــي  اليـــوم  يشـــكل   – الربــاط   
للتـــراث المخصـــص للمآثـــر والمواقـــع 
التاريخيـــة والذي يصـــادف 18 أبريل من 
كل ســـنة، مناســـبة ســـنوية لاستكشاف 
وتحســـيس  للإنســـانية  الثقافي  التراث 
المجتمعات المحليـــة بأهميته والحاجة 

الملحة لتثمينه.
وللاحتفـــال بالذكرى الـ40 لهذا اليوم 
العالمي التي تأتي في سياق أزمة صحية 
غير مســـبوقة اختـــار المجلـــس الدولي 
للمعالـــم والمواقـــع موضـــوع ”الماضي 
المتشـــابك، والمســـتقبل المتنوع“، وهو 
الشـــعار الذي يحمل دلالات رمزية مهمة، 
خاصة وأن عالم اليوم يحتاج أكثر من أي 
وقت مضى للتطلع نحو المســـتقبل دون 

نسيان الماضي.
وفي المغرب فإن الهندسة المعمارية 
الغنيـــة التـــي تحمـــل آثـــار العديـــد من 
مـــن  تخلـــو  لا  المتعاقبـــة  الحضـــارات 

الجمالية ومن التنوع. فالمدن التاريخية 
والمنـــارات والأبواب الأثريـــة والقصور 
والقصبات التي يزخر بها المغرب، كلها 
معالـــم ومواقع تشـــكل العمـــود الفقري 
لهويـــة المملكة التي لا تدخـــر جهدا في 

إبراز ما تزخر به من كنوز أثرية.
وهكـــذا فقـــد تـــم إدراج العديـــد من 
المواقـــع المغربيـــة فـــي قائمـــة التراث 
العالمي لليونســـكو. ومن بين هذه المدن 
نجـــد مدينة تطـــوان (تطاوين ســـابقا)، 
الحديثـــة  (العاصمـــة  الربـــاط  ومدينـــة 
والمدينـــة القديمـــة) التي تـــم اختيارها 
مدينة للأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، 
بالإضافة إلى الحصـــن البرتغالي مزكان 
بمدينـــة الجديدة، وموقـــع وليلي الأثري 
الشـــاهد علـــى الحضـــارة الرومانية في 

فترة الاستعمار.
كمـــا تشـــمل قائمـــة مواقـــع التراث 
العالمي في المغـــرب مدينة فاس البالي 

ومدينـــة مراكش القديمـــة وقصر آيت بن 
حدو ومدينة الصويرة وموغادور ومدينة 

مكناس التاريخية.

وقد لقي إدراج العاصمة الإسماعيلية 
للمملكة في قائمة التراث العالمي إشادة 
واســـعة من اللجنة المسؤولة عن إدراج 
هذا الموقـــع الأثري المقترح التي رحبت 
بإدراج هـــذا القرار الذي ”يعزز تماســـك 
بالمغـــرب  التاريخيـــة  المـــدن  سلســـلة 

العربي“.
ويســـعى المغرب بشـــكل دائـــم إلى 
الحفاظ علـــى المواقـــع والمعالم الأثرية 
نظـــرا إلـــى غناها، وإلـــى الســـهر على 
احتفاظها بطابعها الاســـتثنائي، لاسيما 
من خـــلال حماية واجهات ومحيط المدن 

العتيقة.
وســـيرا على هذا النهج قدم المغرب 
أخيرا مقترحا جديدا يهدف إلى تسجيل 
(أكادير)  بإيكـــودار  الجماعية  المخـــازن 
ضمن التراث العالمي لليونســـكو، حيث 
كشـــفت وثيقـــة تتعلـــق بهذا المشـــروع 
نشـــرتها وزارة الثقافـــة علـــى موقعهـــا 
الإلكترونـــي أن هذا الموقع الأثري حافظ 
على أصالته وعراقته وظل بشموخ يعاند 

عاديات الزمان.
وبحســـب الوثيقـــة فإنه مـــع وجود 
554 مخزنـــا جماعيا فـــي مختلف أرجاء 

المملكة، فـــإن هذه النماذج الحية للهوية 
”تســـتحق المزيد من الحمايـــة والعناية 
علـــى  الحثيـــث  والحـــرص  والتأهيـــل 
تصنيفهـــا ضمن لائحة التـــراث العالمي 

المشترك لدى منظمة اليونسكو“.
وعلـــى الرغم من التقـــدم المحرز في 
مجـــال حمايـــة وتعزيز التـــراث الثقافي 
العالمـــي، فـــإن الواقـــع العالمـــي للآثار 
والمواقـــع التاريخيـــة والثقافية ما يزال 

متذبذبا.
فهذا التغيير المســـتمر وفقا لميشيل 
بريور أســـتاذ القانون في جامعة ليموج 
ناتـــج عـــن ”التطـــورات الخاصـــة بهذا 
التـــراث مثـــل الضغـــط على الســـياحة 
الصيانـــة  أشـــغال  وتكاليـــف  الثقافيـــة 
والإصلاحـــات مـــن جهـــة، وعـــن أحداث 

خارجية كاللامركزية من جهة أخرى“.
وقال بريور في مقدمة كتابه ”المعالم 
التاريخيـــة، رهـــان جديـــد؟“ إن ”اتفاقية 
باريس لعـــام 1972 حول حمايـــة التراث 
العالمي الطبيعي والثقافي واكبها ظهور 
نهج جديد للمواقع الأثرية. فقد أصبحت 
حماية الآثـــار من الآن فصاعدا هدفا على 

الصعيد العالمي“.
وعلى ضوء هـــذا المعطى الجديد تم 
تضمين تعزيز الجهـــود الرامية لحماية 
والطبيعـــي  الثقافـــي  التـــراث  وصـــون 
العالمي في الهدف الحادي عشر للتنمية 
محلية  ومجتمعـــات  (مـــدن  المســـتدامة 

مستدامة).
وهكـــذا فإن إعادة النظـــر في المكانة 
التي يحتلها التراث التاريخي، لاســـيما 
المواقـــع التاريخيـــة، كقيمـــة أساســـية 
وإيلائـــه اهتماما محوريا على مســـتوى 
أمـــرا  أصبـــح  العموميـــة،  السياســـات 
ضروريا بالنظر إلى فوائده التي تتجاوز 

كل الاعتبارات المحلية والوطنية.

المغرب يسعى لتسجيل المخازن الجماعية

في أكادير ضمن التراث العالمي

المخازن إرث حضاري

المدينة ستتضمن 

مشروعات ترفيهية ومتاحف 

ومنشآت لاستقطاب 

الأحداث الفنية والثقافية 

من مختلف أنحاء العالم

المخازن الجماعية في 

المغرب نماذج حية للهوية 

وتستحق المزيد من الحماية 

والعناية بتصنيفها ضمن 

لائحة التراث العالمي

تونس تحتفي بشهر التراث 

وتقدم ملفين لموقعين 

جديدين لإدراجهما على قائمة 

التراث العالمي لليونسكو

?
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يستضيف فنانين

يواجهون الوباء بالفن

المصري محمود سالم يحيي فنون أجداده 

الفراعنة بأسلوب معاصر
الفنان يسعى لتخليد الماضي مراوحا بين الأصالة والمعاصرة

مشـــارف  علـــى   – (مصــر)  الأقصــر   
أســـوار معابد هابـــو الأثرية الشـــهيرة 
في البر الغربـــي لمدينة الأقصر المصرية 
المقابـــر  بمئـــات  الغنيـــة  التاريخيـــة، 
وعشـــرات المعابـــد التي شـــيدها ملوك 
وملـــكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، 
يقيم الفنان التشـــكيلي المصري محمود 
سالم الذي تأثر بشكل لافت بمحيطه في 

جل أعماله.
 وقـــد فتـــح الفنان في مدخـــل منزل 
عائلته ورشة فنية لممارسة فنون النحت، 
وتطـــل الورشـــة علـــى التـــلال والمعالم 
الأثريـــة لمقبرة طيبـــة القديمة التي تمتد 
بطول عـــدة كيلومترات في عمق المنطقة 
التـــي كانت قبيـــل آلاف الســـنين مركزا 
لسكن الفنانين من قدماء المصريين الذين 
نحتوا ونقشـــوا ورســـموا تلك التماثيل 
والجداريات واللوحات التي تُزين المعابد 
والمقابر المنحوتة في صخور جبل القرنة 
الـــذي يحتضن بـــدوره مجموعة المعابد 
والمقابـــر والمعابد الجنائزيـــة التي تُعد 
أحد مقاصد السياحة الثقافية المصرية.

عشرات المنحوتات

الفنـــان محمود ســـالم ينتمـــي إلى 
منطقـــة غنية بالعشـــرات مـــن الفنانين 
الفطريين الذيـــن يمتهنون صنع لوحات 
وتماثيـــل علـــى غـــرار مـــا كان يصنعه 
أجدادهم من ســـكان المنطقة قديما، لكن 
سالم استطاع أن يشق طريقاً آخر تمثل 
في دراسته للفنون التشكيلية المعاصرة، 
والانضمـــام إلى عضويـــة نقابة الفنون 
التشـــكيلية المصريـــة، والمشـــاركة فـــي 
معارض وورش نحتيـــة محلية ودولية، 

اكتســـب من خلالها خبراتـــه وتمكن 
من امتلاك أدوات الفنان التشكيلي 

المحترف.
من  المنحوتات  عشـــرات 
كل أنـــواع وألـــوان حجـــر 
الجرانيـــت، ومن أخشـــاب 
متعددة، تُزين ورشته الفنية 

التـــي تتقدمها كميات 
ضخمة من الأخشـــاب 
بكل أنواعها؛ فقد خبر 

ســـالم تفاصيلها واطلع 
علـــى تكويناتها، عرف 

صلابـــة بعضها وعرف مرونـــة الأخرى، 
وصـــار يمتلك خبرة واســـعة في اختيار 

قطع منحوتاته.
لكـــن الحجر لا يغيب عـــن المكان، ولا 
عن المعروضـــات التشـــكيلية التي تضم 
العشـــرات مـــن القطـــع الفنيـــة مختلفة 

الأشكال والأحجام.
تحولـــت ورشـــة ســـالم الفنيـــة إلى 
معـــرض تشـــكيلي دائـــم، وســـط أجواء 
مفعمـــة بالماضي حيث تحيـــط بها تلال 
ومعالـــم أثريـــة وهـــي كذلـــك قريبة من 
بوابات وأســـوار معابد هابو التاريخية 
الشـــهيرة، ومعبـــد الربة إيزيـــس الذي 
يحمل اســـم ”دير شـــلويط“ ومـــا يُعرف 
بمنطقة الملقطـــة الأثرية وتلالها، بجانب 
مجموعة المباني العتيقة التي تتفرد بها 
المنطقـــة، والتـــي باتت تشـــكل مجموعة 

بانورامية لافتة مع بقية معالم المنطقة.
وبخصوصياتها تلك، إضافة إلى ما 
تقدمه مـــن أعمال فنية، صارت الورشـــة 
اليوم مزاراً مألوفا للعشرات من الفنانين 
التشـــكيليين من داخل مصـــر وخارجها، 
إلى جانب أنه يتردد عليها العشرات من 
الأكاديميين ودارســـي الفنون في أقسام 

كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.
وأصبـــح المكان الذي أنشـــأه ســـالم 
يجمع معالم الماضي الفني الذي تتفرد به 
مقبرة طيبة ومنطقـــة البر الغربي لمدينة 
الأقصر، بجانب ورشـــة ومنحوتات فنية 
يستحضر بعضها ذلك الماضي التليد من 

تاريـــخ الفنـــون 
لقديمة  ا

التي 

عرفهـــا ســـكان المنطقة على مـــدار آلاف 
الســـنين، ويقدمـــه الفنـــان برؤيـــة فنية 
وتشـــكيلية معاصرة تجمع بين الأصالة 

والمعاصرة.

بداية مبكرة

بـــدأ الفنـــان المصري محمود ســـالم 
مســـيرته الفنية في سن مبكرة، مثله مثل 
الكثير من أبناء جيله الذين ترعرعوا وهم 
يشـــاهدون أجدادهم ومن ســـبقوهم من 
سكان طيبة ونجوع مقبرة طيبة القديمة 
-غربي الأقصر الآن- وهم يقومون بنحت 
ورســـم وتقليد قطع فنية علـــى غرار تلك 
الموجودة داخـــل المقابر والمعابد القديمة 

التي تعج بها المنطقة.
ومنـــذ طفولتـــه المبكـــرة راح ســـالم 
يمارس شـــغفه بالفن، بتشـــكيل أشـــكال 
ينحتهـــا  كان  فرعونيـــة،  فنيـــة  وقطـــع 
ويشكل ملامحها من مادة الطين المنتشرة 
بكثرة فـــي المنطقة، مثل نحتـــه لتوابيت 
وموميـــاوات وقطط ومســـلات فرعونية، 
ثم يقـــوم ببيعها للســـياح مـــن الأجانب 
والمصريـــين الذين يتـــرددون حتى اليوم 
علـــى معابد ومقابر قدمـــاء المصريين في 
البر الغربي لمدينة الأقصر، وهي المنطقة 
التي تشـــتهر بمقابـــر للملك تـــوت عنخ 
آمـــون، والملكـــة نفرتاري، ومعبد شـــهير 
للملكة حتشبســـوت، وغير ذلك من مقابر 
ومعابـــد لكبـــار ملـــوك وملـــكات ونبلاء 

ومشاهير مصر القديمة.
وكان ســـالم في تلك البدايات الفنية 
المبكرة يقوم باســـتلهام أفكار منحوتاته 
من ذاكرته الخاصة، وما يراه من جولاته 
وســـط المعابـــد والمقابر القديمـــة، وتلك 
الورش المنتشرة حتى اليوم، والتي تقوم 
بنحت قطع أثرية مقلدة وبيعها للسياح.

ومـــع بدايات دراســـته للفنون 
التشـــكيلية واطلاعـــه علـــى 
المدارس الفنية ومشاركته 
في الورش والمعارض 
التي  والملتقيـــات 
كلية  تنظمهـــا 

الفنون في مدينته الأقصر والمؤسســـات 
الثقافيـــة والفنيـــة المصرية فـــي كل من 
الأقصر وأســـوان والمنيـــا والقاهرة، راح 
ســـالم يقدم منحوتاته لجمهـــوره بأفكار 
جديدة، وبدأ يتخذ مـــن الطبيعة الريفية 
في البـــر الغربـــي للأقصر، ومـــا تضمه 
من صور ومشـــاهد ومفردات تشـــكيلية، 
مصدرا لاستلهام أعمال فنية تقدم للعالم 

وتجسد بيئة ثرية ومتفردة.

مع تطور تجربته راح ســـالم يجســـد 
ويوثق صورا ربما أوشكت على الاندثار 
علـــى غرار ما حدث فـــي البيئات القريبة 
الأخـــرى، ونجده مثلا يجســـد الفلاحين 
وعمليـــات البـــذر والحصـــاد، وأدواتهم 
الزراعية التراثيـــة العتيقة مثل المحراث 
الـــذي تجـــره رؤوس الماشـــية، والنورج 
الذي يستخدم في موســـم حصاد القمح 
وغيـــره مـــن الزراعات، وعربـــة ”الكارو“ 
التـــي تجرهـــا الحميـــر، ويســـتعين بها 
الفلاح في نقل المحصول والأسمدة وغير 
ذلـــك. وحتى بعض ما تشـــتهر به البيئة 
الريفيـــة من حيوانات، حرص أيضا على 

تجسيدها بشكل فني.
بجانب مشاركته في قرابة 20 معرضا 
وملتقى فنيا محليا ودوليا، فإن مقتنياته 
الفنية تنتشـــر لدى عشاق منحوتاته في 
بلدان عربية وأجنبية عـــدة، مثل المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة وألمانيـــا 
وفرنســـا وإيطاليـــا، إضافة إلـــى وطنه 

مصر.
ويواصـــل الفنـــان محمود ســـالم ما 
يصفـــه بمشـــروعه الفني الخـــاص، في 
إحياء فنون أجداده من قدماء المصريين، 
وما قدموه من أعمـــال فنية خالدة باتت 
تمثل اليـــوم تراثـــا للإنســـانية جمعاء، 
وتتمثل فـــي تلك التماثيـــل والمنحوتات 
والجداريات التي تنتشـــر وسط مقابرهم 
ومعابدهـــم، وصارت مـــادة فنية خصبة 
يدرســـها المهتمون بالفنـــون والباحثون 
والآثاريـــون وعلماء المصريات، في مصر 
والعالـــم، مع ربط ذلك التـــراث الفني 
التشـــكيلية  بالمـــدارس  لأجـــداده 
المعاصـــرة، في محاولـــة لمد روابط 
الوصـــل والاتصـــال بـــين الفنـــون 

القديمة والمعاصرة.

تحظــــــى الأقصر بتراث فني مبهر توارثته الأجيال منذ الحضارة الفرعونية 
ــــــرت البيئة الفنية العريقة في  وفنانيهــــــا وما تركوه خالدا إلى اليوم. وقد أثّ
ــــــين المقيمين بها، وإن كان أغلبهم فنانين  ــــــة المصرية في مختلف الفنان المدين
ــــــين فإن منهم مــــــن اختار التكوين الأكاديمي ليقــــــدم تجربة أكثر ثراء  فطري

ووعيا وعمقا على غرار الفنان محمود سالم.

رؤية تشكيلية معاصرة تحاول الحفاظ على الماضي

 المنامــة – وســـط حضـــور متميـــز 
واحتفـــاء كبيـــر مـــن الوســـط الفنـــي 
البحرينـــي بعـــودة النشـــاط الثقافـــي 
”شـــرنقة“  معـــرض  يواصـــل  والفنـــي 
التشـــكيلي، الذي ترعاه هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار البحرينيـــة، فعالياته 
حتى نهاية شهر أبريل الجاري.  وقد تم 
افتتاح المعرض في الخامس من أبريل 
الجاري بمشاركة    14 فنانا يمثلون 7 دول 
مختلفة  ويقدمون 45 عملا فنيا متنوعا.

وفي معرض تعليقها على المعرض 
فـــي نســـخته الحاليـــة قالت هـــلا بنت 
محمـــد آل خليفـــة، مديـــر عـــام الثقافة 
 والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار 
البحرينية، ”عندمـــا يأتي اجتماع الفن 
في أشـــد الأوقـــات صعوبـــة ليبث روح 
الأمـــل بأعمـــال تحاكـــي الوضـــع الذي 
يمر بـــه العالـــم أجمع.. يأتـــي معرض 
شرنقة كمبادرة أهلية تستحق الاهتمام 

والشكر“.

وأضافـــت ”أعمال المعـــرض نُظمت 
بشـــكل راق، حيث يحمل فـــي كل زاوية 
وفـــي كل ركـــن عمـــلا فنيا مـــن فنانين 
محلييـــن وإقليمييـــن ودولييـــن، تمثل 
مدارس متنوعة منها الرسم  والتصوير 
والأعمـــال التركيبيـــة، تتجمـــع بشـــكل 
متقـــن، نقف أمامها للتأمل وللمشـــاركة 
نســـتمتع  الفـــن،  بلغـــة  وللاســـتمتاع 
بالتواصـــل وبفتـــح آفـــاق أوســـع رغم 

صعوبة التنقل في الوقت الحالي“.
وتابعـــت ”اســـتطاع جاليـــري لينك 
الفـــن أن يقدم هذا المعـــرض للجمهور 
المحلـــي، مع التـــزام وحـــرص كاملين 
بكافـــة الإجـــراءات الاحترازيـــة تحـــت 
شـــعار ’نلتزم للبحريـــن’، حتى في ظل 
هـــذه الظـــروف مازلنـــا نقول معـــاً إن 
للفنون البصرية دورها في طرح أسئلة 
ومواضيع إنســـانية بهـــا يقوى الحس 
الفكـــري ونتقدم جميعاً مـــن خلال هذا 

الطرح لنرسم الأمل والفرح“.
معرض  في  المشـــاركون  والفنانون 
هـــذا العـــام  هم: حاتـــم الأحمـــد، أميرة 
بهبهانـــي، جعفر حمزة، طـــلال حماده، 
مريم الوزان،  سنان حسين، مؤيد جوده، 
علي ميرزا، دكتورة مياســـه السويدي، 
محمـــد  الطاهـــر، محمـــد قمبـــر، حمزة 

بونوا، فاطمة النمر، وميلا نوفو. 
ويقام المعرض هـــذا العام بمبادرة 
من جاليري ”لينك الفن“ وهو في الأصل 
 معرض للفـــن الجماعي بعنوان ”مرايا“ 
وقد اختار المنظمون في موسمه الرابع 

عنـــوان ”شـــرنقة“، ويحتضنـــه ”لينـــك 
أتيليه“ الكائن في  الهملة هيلز. 

ومـــن جهتهـــا قالت ســـيدة الأعمال 
ناهـــد إســـحاق مالكة ومديـــرة جاليري 
يأتـــي  ”المعـــرض  إن  الفـــن“  ”لينـــك 
بالشـــراكة مع إبراهيـــم القصاب المدير 
الإبداعي  للمعارض الفنية، ويعد إضافة 
جديدة تثري القطاع الفني في البحرين، 
وأكـــدت أن عـــودة النشـــاط الفنـــي في 
البحرين ونشـــاط المعارض الفنية  على 
وجه الخصـــوص أمر يســـعدنا جميعا 
بعد فترة توقف طويلة بسبب  الإجراءات 
الاحترازيـــة التي واكبت فترة انتشـــار 
جائحة كورونا على  المســـتوى المحلي 

والإقليمي“.
وأضافت ”بداية النشاط أمر إيجابي 
لعودة الحياة مرة  أخرى إلى طبيعتها“، 
موضحـــة أن المعـــرض راعـــى بشـــدة 
جميع المعاييـــر الاحترازية وتوجيهات 
الســـلطات الصحية في  البحرين بشأن 
إجراءات التباعد الاجتماعي وإجراءات 

مكافحة فايروس  كوفيد – 19. 
العـــام  ”هـــذا  إســـحاق  وتابعـــت 
يســـتضيف المعرض نخبـــة مميزة من 
الفنانين الذين يعبـــرون عن ذواتهم من 
خلال أعمال فنية راقية“، مشيرة في هذا 
الصدد إلـــى أن ”مســـمى المعرض هذا 
العام ’شـــرنقة‘ ينطلق مـــن رؤية خاصة 
لبـــث الـــروح الإيجابيـــة فـــي المجتمع 
من خـــلال الأعمال الفنية، لأن الشـــرنقة 
ترمز إلى الوعـــاء الذي يحتضن الحياة 
بداخلـــه، ونحن نمـــر كمجتمعـــات في 
ظل جائحة كورونا بظروف تســـتوجب 
استدعاء كل ما هو إيجابي لنشره وبث 

روح التفاؤل في المجتمع“.
مـــن جهتـــه ذكـــر منظـــم المعرض 
هـــي  ”مرايـــا“  أن  القصـــاب  إبراهيـــم 
منصـــة فنيـــة إبداعيـــة تأسســـت فـــي 
الكويت وســـبق أن قدمـــت عدة معارض 
هناك، واليوم هناك شـــراكة جديدة لنقل 
أنشطة هذه المنصة الفنية إلى البحرين 
والمساهمة في تنشـــيط الحركة الفنية 
والإبداعيـــة فيها وفقـــا لتوجهات هيئة 
البحريـــن للثقافة والآثـــار وهي الجهة 
المعنية بالإشـــراف علـــى القطاع الفني 

في المملكة.
وحـــول مفهـــوم عنـــوان المعـــرض 
”شـــرنقة“ قـــال القصـــاب ”إننـــا نعني 

فلســـفة الكلمة وليســـت الكلمـــة ذاتها، 
لأن الشـــرنقة هي الانتقال من حالة إلى 
حالـــة مباينـــة، وهنا نعنـــي البحث عن 
النـــور مـــن خلال الظـــلام، بمـــا يعكس 
الصـــورة الإيجابية وبـــث روح الأمل“، 
مشـــيرا إلى أن ”هـــذه الفلســـفة الفنية 
لمفهوم ’الشـــرنقة‘ تتكـــون من 4 مراحل 
هـــي العتمـــة والكشـــف والشـــغف ثـــم 

الإيمان“.
وتســـتلهم جل الأعمال التي يقدمها 
المعـــرض مواضيعها من واقـــع العالم 
المعاصر اليوم، خاصة في ظل ما يحدث 
من صراعات وحـــروب وأحداث بعضها 
يرقـــى إلى مرتبة العجائبي، وخاصة ما 
خلفه انتشار فايروس كورونا المستجد 
من ملامح جديدة للحياة، تملأها الأقنعة 
والتخـــوف من الوباء ومن مخلفاته. لذا 
تأتـــي المقاربـــات الفنية علـــى تنوعها 
نوعـــا من الرســـالة الفنيـــة التي تحمل 
في طياتها الأمل بأن الإنســـان قادر على 

تجاوز المحن.

من أعمال المعرض (لوحة للفنان سنان حسين)

الفنان يربط التراث 

الفني للأقصر بالمدارس 

التشكيلية المعاصرة 

محاولا مد روابط بين الفنون 

القديمة والمعاصرة

حجاج سلامة

المعرض يعرف مشاركة 14 

فنانا من سبع دول يقدمون 45 

عملا فنيا متنوعا لأحباء الفن 

التشكيلي في البحرين

:

طقة قديما، لكن 
طريقاً آخر تمثل 

يم

كيلية المعاصرة، 
ــة نقابة الفنون 
والمشـــاركة فـــي 
محلية ودولية، 

راتـــه وتمكن 
 التشكيلي
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التي

واطلاعـــه علـــى التشـــكيلية
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صعُب على الفرنسي بول غوغان 
(1848 - 1903) أن يستمر رساما 

وأبا لعائلة كبيرة ومصرفيا في الوقت 
نفسه، فاختار أن يتخلى عن وظيفته 

وعائلته ليذهب وراء شبح الرسام.
لم يتعلم الرسم على أصوله 

المدرسية ولم يرغب في أن يلتحق 
متأخرا بالانطباعيين الذين كانوا يومها 

سادة الرسم. من وجهة نظره كانت 
الانطباعية قد انتهت.

غير أن إعلان تلك الحقيقة في 
باريس لم يكن متاحا بالنسبة إلى رسام 

لم يعترف به أحد بعد. لم تعجبه حياة 
المدينة ولم تهبه أي نوع من الإلهام 
فقرّر الذهاب بعيدا. ولكن إلى أين؟

عاد إلى طفولته التي قضاها في 
أقصى الأرض. إلى بيرو. البلد الذي 

تنتمي إليه أمه. ولكنه اختار هذه المرة 
أن يذهب أبعد من بيرو. إلى تاهيتي. 
حيث لا مكان يليها على سطح الكرة 

الأرضية. ما معنى هذا؟
قبل أن يستقرّ في تاهيتي كان قد 

هرب إلى بريطانيا ومن بعدها إلى 
مدينة آرل جنوب فرنسا، هناك حيث 
أقام صديقه فنسنت فان غوخ منزله 

الأصفر.

ولأن الاثنين كانا في ذروة بحثهما 
في الرسم عمّا يميّزهما عن رسامي 

باريس فقد كان مزاج كل واحد منهما 
في أشد حالاته توترا. لذلك لم يبقيا معا 

وكادت صداقتهما أن تنتهي بمأساة.
بمزاج ناري وذاكرة جريحة وشعور 

عميق بالفقدان ذهب غوغان إلى آخر 
الأرض من أجل أن يجد نفسه في رسم 

لا يشبه الرسم عبر العصور. هناك 
أصبح الرسام الذي نعرفه.

ألهمته الحياة الغريبة التي يعيشها 
سكان تاهيتي طريقة في النظر إلى 

الأشياء هي أساس أسلوبه الذي اعتبره 
البعض الجذر الذي تعود إليه المدرسة 

الوحوشية.
الحياة التي عاشها هناك أنعشت 

وجدّدت خياله فتحرّر كليا من عقدة 
الانطباعية. وهو ما دفعه إلى تحرير 

علاقته بالطبيعة والبشر.
ما أنجزه غوغان في السنوات 

العشر الأخيرة من حياته كان صادما 
بالنسبة إلى فناني باريس الذين كانوا 

يدركون أن التضحية التي قدّمها غوغان 
من أجل الرسم لن يجرؤ أحد منهم على 

تقديمها.
درس غوغان صعب بل هو أشبه 
بالانتحار. ولكنه درس ضروري. فمن 

أجل أن يكون المرء رساما حقيقيا عليه 
أن يستبعد من حياته كل الخيارات 

والحلول المتاحة.

 مــــن غرائــــب الأخبــــار التــــي تناقلتها 
وكالات الأنباء إقدام شــــاب كوري جنوبي 
وصديقتــــه علــــى تلطيــــخ لوحــــة للفنــــان 
الأميركــــي جون وان، على ســــبيل الخطأ، 
ظنّا منهمــــا أنه عمل تشــــاركي يمكن لكل 
زائــــر أن يضع عليه لمســــته، لاســــيما أن 
جون وان وضع أسفل لوحته ”بلا عنوان“ 
فُرَشــــه وعلبَ أصباغه، علــــى طريقة مَثلِه 

الأعلى جاكسون بولوك.
ويعود قرار وضــــع معدات الأداء أمام 
اللوحة إلى عــــام 2016 عندما أنجز لوحته 
هذه في مركز ســــيول للفنــــون. ثم عُرضت 
الملحقــــات التي اســــتخدمها الفنان هناك 
بنفس الطريقة المعروضــــة في المعرض 
الحالي. يقول كانغ ووك مفوّض المعرض 

”إن الطــــلاء والفــــرش التــــي اســــتخدمها 
الفنــــان يكملان عمــــل الغرافيتي“، ويصرّ 
علــــى أن الدعائــــم جــــزء لا يتجــــزأ مــــن 

المعرض.
هــــي لوحــــة تجريدية ضخمــــة طولها 
سبعة أمتار وعرضها متران، ولذلك كانت 
اللوحة الوحيدة التي لم يقع تأطيرها من 
بين المعروضات الأخرى داخل رواق لوت 
وورد مول في سيول، وقد جعل وان أسفلها 
عند كل عرضٍ الأدوات التي استُخدمت في 
إنجازهــــا، لتكون مكمّلــــة للعمل الفني، ما 
أغرى الزائر وصديقته باســــتخدامها هما 
أيضا دون نية تشــــويهها، خصوصا أنها 
تقــــدّر بنصف مليون دولار. ولولا كاميرات 

المراقبة لما تفطّن لهما أحد.
وعندمــــا علــــم وان بالخبــــر، غضــــب 
واعتبــــر ما جرى فضيحــــة، ولكنه لم يفكّر 
في ملاحقة الشــــابين، لأنهما اعترفا أمام 
الشــــرطة أن نيتهما لم تكــــن إجرامية، بيد 

أنهما ســــوف يضطران إلى تحمل نصيب 
مــــن تكاليف الترميم والصيانة، بينما قرّر 
المنظمــــون وضع لافتة علــــى كل الأعمال 
الفنيــــة، حتــــى المؤطرة منهــــا، ترجو من 
تجنبــــا لأحداث  الــــزوار ”عــــدم اللّمــــس“ 
مماثلة. المفارقــــة أن الزوار ازداد إقبالهم 
على اللوحة منذ أن شــــاع خبر تلطيخها، 
وكأنهم تجاهلوها ســــليمة وراموا رؤيتها 

ملطخة.

هذه الحادثة سلطت الضوء على جون 
وان، واسمه الحقيقي جون أندريو بيريلّو، 
ولــــد فــــي نيويورك عــــام 1963 من أســــرة 
دومينيكية، وهو فنان عصامي لم يتلق أي 
تكوين فني. بدأ يخط رسوم غرافيتي على 
قطارات الأنفاق في نيويورك، وكان المترو 
متحفــــا يعبر المدينة، علــــى حدّ قوله، ولم 
يكــــن يتخيل أنه ســــيعبّر عن نفســــه يوما 

على الويب.
ويعترف بــــأن دافعه التقليــــد، عندما 
رأى شــــبانا مثله يرســــمون على الجدران 
في جميع أنحــــاء المدينة. البداية الفعلية 
كانت عنــــد لقائه بالفنــــان آ وان (أنتوني 
2001)، وكان يخالــــط جــــان  كلارك 1964 – 
ميشــــيل باســــكيات (1960 – 1988)، فــــكان 
همــــزة الوصل بيــــن الشــــارع وعالم الفن. 
ســــافر إلى أوروبا وعاد ومعــــه مال كثير 
كســــبه من فنه، فأغــــرى نجاحه وان، الذي 

لم يكن يغادر حيّ هارليم.
وبفضله بدأ يرتــــاد المعارض لتغذية 
رؤيته بما كان يحدث في عالم الفن، فصار 
يأخذ عمله على محمل الجد، ولم يعد يرى 
فيه تشويها لمعالم المدينة بل فنا. فأسّس 
عام 1984، ثم  مجموعة ”156 أول ســــتارز“ 
تعــــرّف على فنانيــــن آخرين مثــــل باندو، 
وروكين ســــكوات الذي ســــهل له الســــفر 

إلــــى باريس عــــام 1987 حيث بدأ يرســــم 
رفقته ورفقة فنانين آخرين أمثال بوكسر، 
وشــــارب،  وان،  وآ  كريــــو،  وبي.بي.ســــي 
وفيكتور أش، وجي وان، وســــكي، وبذلك 
فرض اسمه في الوسط الفني، فساهم في 
معارض كثيــــرة، وأنجز رســــومات للخط 
الحديــــدي ”تاليــــس“ الذي يربــــط باريس 
بأمستردام مرورا ببروكسل، قبل أن ينظم 
معــــارض خاصــــة فــــي باريــــس وموناكو 

وبرلين وجنيف وطوكيو ونيويورك.
وكان فــــي الأثنــــاء قد بدأ يرســــم على 
تجريديــــة  لوحــــات  لينجــــز  القماشــــة، 
وبورتريهــــات أهمها بورتريه ”الأب بيير“ 
في باريــــس. ومنذ 2017 نقل ورشــــته إلى 
مدينــــة روبي شــــمالي فرنســــا، ليواصل 
إنجاز لوحاته التجريدية وتعامله مع عدّة 
مؤسســــات تجارية مثل غيــــرلان وبيريي 

وصندوق الادّخار.
كمــــا أثارت حادثة ســــيول قضية الفن 
المعاصــــر، هل هو فنّ، أم مجرد خربشــــة 
وتلطيــــخ فــــي متنــــاول الجميــــع، حتــــى 
الأطفال؟ وهو تساؤل رافق الفن المعاصر 
منذ ظهوره في الستينات، لاسيما أنه قام 
على رفــــض الجمالية والأصالــــة، واختار 
أن يكــــون بروتوكولا فكريــــا. كما قام على 
فكرة إنشــــاء وسط مضيّق يجمع الفنانين 
بأصحاب الأروقــــة، والاحتفاء بمن خصّه 
متحف الفــــن الحديث بنيويورك بمعرض، 
عن طريق عرض الأعمال نفسها بالتناوب 
مــــن رواق إلــــى رواق، لضمــــان الحضور 

والشهرة وزيادة الأثمان.
وتقــــول الناقــــدة أود دو كيــــرّوس في 
كتابهــــا ”زيف الفن المعاصــــر“، ”في الفن 
المعاصــــر، عندمــــا يدخل فنــــان ما إحدى 
الشــــبكات، يفقــــد حريتــــه، لأن القائميــــن 
على الســــوق يفرضون عليه حجم العمل، 
فهــــو  الأجنــــدة،  وخاصــــة  والأســــلوب، 
مطالب بإنجاز سلاســــل محددة، في وقت 

مضبوط“.
وأيا ما تكن الاعتبارات التجارية، فإن 
الفــــن المعاصر يحوي الشــــيء ونقيضه، 
فلئن كانت بعض التجارب تســــتحق صفة 
الفن، فــــإن تجارب أخرى لا يراد منها غير 
إحــــداث الصدمــــة، تعبيرا عــــن رغبة في 

الاختلاف ينعدم فيها أي حسّ جمالي. لوحة ثمينة تتعرّض لتلطيخ غير مقصود
رحلة غوغان نحو تاهيتي غيّرت مسار الرسم
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{العريشة}.. معضلة إنسان معزول يؤوي عنكبوتا قاتلا

الفن التشاركي يُشوّه لوحة لجون وان 
بنصف مليون دولار!

إلى آخر الأرض

فيلم من الخيال العلمي يقتفي مسار كائن غريب يفتك بالبشر في عتمة الليل

 قدّمت سينما الخيال العلمي الكثير من 
الكائنــــات الخيالية المرعبة والمرســــومة 
بعناية من أجل ترسيخ فكرة التهديد الذي 
يواجه الجنس البشري بسبب شخصيات 
وحشــــية وخارجــــة على الســــيطرة. وفي 
للمخرج كلايتون ويتمر  فيلم ”العريشــــة“ 
سوف نتعايش سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشــــر مع واحدة من تلك الكائنات التي 

تثير الفزع.
وقبــــل أن نمضي في تتبّع ما فعله ذلك 
الكائــــن، لا بد أن نتوقف عند الشــــخصية 
الرئيســــية فــــي هــــذا الفيلم وهــــو إيثان 
(الممثل درو ماتيــــوز)، فمجرد النظر إلى 
هذا الشــــاب شــــارد النظــــرات والمنطوي 
على نفسه ستســــتنتج أنك أمام شخصية 

إشكالية.

يعمل إيثان في شركة لإصلاح الأقفال 
ولا وقــــت لعمله ليلا أو نهــــارا، ولذلك فإن 
ليله ونهاره يختلطان إلى درجة أنه يعجز 
عــــن الذهاب إلى حفلة عيد ميلاد شــــقيقه 
شــــين (رايان دافنبورت) إلاّ متأخرا، وهنا 

ســــوف ينسج نسق اجتماعي – عائلي من 
خلال عائلة شين من جهة وإيثان من جهة 
أخــــرى، فــــإن كان إيثان هو الأكبــــر إلاّ أن 

شين هو الأنضج والأكثر واقعية.
وأمــــا صلــــة إيثــــان مــــع ذلــــك الكائن 
الغريب، فهي التي ســــوف تكون سببا في 
تصعيد الدراما الفيلمية، وتبدأ تلك الصلة 
بمجرد توقــــف إيثان في الطريــــق الليلي 
المقفــــر ليجد غــــزالا ميتا يقوم بســــحبه 
عــــن الطريق ليكتشــــف أن بداخلــــه كائنا 
غريبــــا متحرّكا، ويدفعه ذلك إلى أخذ جثّة 
الحيوان إلى المنــــزل وانتزاع ذلك الكائن 
وحجزه في صندوق، وهو أشــــبه ما يكون 

بأرجل العنكبوت سوداء اللون.
واقعيــــا إن العثور على شــــيء كدليل 
جريمــــة أو إثباتا على شــــخصية بمثابة 
تأســــيس لحبكــــة مهمــــة في الســــيناريو 
والفيلــــم، وهنا يشــــكل العثــــور على ذلك 
الكائن العنكبوتي الشــــرس بمثابة حبكة 

ثانوية بالغة الأهمية في السرد الفيلمي.
على أن إيثان يُختصر بناء شخصيته 
في عزلتــــه النفســــية ووحدته وشــــعوره 
بالقلق وهو ما يتســــرّب حتى إلى علاقته 
بشقيقه شين، وهو في ذلك يحاول إشراكه 
في ذكريات بعيدة ثم محاولة إشــــراكه في 
اكتشــــاف ذلــــك الكائن. لكنه لــــن يجد لدى 

شقيقه حماسا لذلك فتتفاقم عزلة إيثان.
الصامــــت  الدرامــــي  الثنائــــي  هــــذا 
والمنغلــــق ســــوف تبنــــى عليه مســــارات 
الأحداث لجهة تشــــبّث إيثــــان بالمكان في 
مقابل انصراف شــــين عنه، لاســــيما وأن 
المكان يشــــكل قاعدة موضوعية مهمة في 

هذا الفيلم.
فالأحداث تقع في قرية مترامية تتوزّع 
عليهــــا البيوت ومنها بيــــت العائلة الذي 

يسكنه شــــين وزوجته وطفلتهما، لكنهما 
بصــــدد الانتقــــال إلــــى مدينة أخــــرى، في 
مقابل التشــــبّث الطفولــــي والوجداني من 

قبل إيثان بذلك المكان.
وخــــلال ذلك يلاحــــظ أن تصوير أغلب 
المشــــاهد يتم ليلا والأحداث المهمة تقع 
ليلا، وربما هو الوقت والمكان المناســــب 
لكي تتلاشــــى شــــخصية إيثان في الظلام 
بينما يكون الكائــــن الذي تم احتجازه من 
قبلــــه آخذ بالتضخم، ولنبدأ مرحلة أخرى 
وهي الدخــــول في دائــــرة الجريمة عندما 
ينطلق ذلك الكائن بالإجهاز على ضحاياه.

والســــؤال الإشــــكالي في وســــط هذه 
الدراما الفاجعة هو عن ردود أفعال إيثان 
الــــذي يتعامل مــــع الأمر بحياديــــة غريبة 

وصمت وحيرة أكثر مــــن كونه قادرا على 
إنتاج رد فعل حاسم.

تختلــــط فــــي هــــذا الفيلــــم مســــارات 
دراميــــة متعــــددة ســــواء لجهــــة البنــــاء 
النفسي المضطرب لإيثان وحتى ملامحه 
الشــــخصية ونظرته الزائغة التي تتطابق 
كلها مع حالته النفســــية، ومن جهة أخرى 
أجــــواء الرعــــب التي تنتــــاب الناس وهم 
يواجهون عــــدوا مجهولا يفتك بضحاياه، 

فيما يصبح إيثان شريكا غير معلن.
هــــذه الأرضيــــة المتشــــابكة دراميــــا 
يكملها المضــــي بالخيــــال المرتبط بذلك 
الكائــــن العنكبوتــــي الفتاك إلــــى أقصاه، 
فهو خيال مشــــوّش لا تعــــرف نهاياته ولا 
كيف سوف تتم السيطرة عليه، فيما إيثان 

يرقب الكائن الذي بنى له عشا أو عريشة، 
وهو يتســــلل في الليل ليقتل ضحاياه ثم 

يعود إلى مخدعه.
ويكمل نوازع إيثان المضطربة علاقته 
بصديق لا يقل عنــــه اضطرابا حتى نصل 
إلى الذروة بســــقوط ابنة شــــقيقه ضحية 
لهجوم ذلك الكائن دون أن نشــــاهد عملية 
الفتــــك بها. لكننا نشــــاهد حالــــة الصدمة 
التــــي أصابت شــــين فيمــــا إيثــــان يتفرّج 

حائرا وعاجزا.
يلفت النظر في هذا الفيلم ذلك التتابع 
للمشاهد القائمة على إيقاع ثقيل أو بطيء 
نوعــــا ما، فهنا لن تجد أحداثا متســــارعة 
ولا تقطيعــــا مونتاجيا ينتمــــي إلى أفلام 
الأكشــــن، بل إن كل شيء ينمو ببطء شديد 

والأزمــــة تتفاقم بصمت والمشــــاهد التي 
يظهــــر فيها إيثــــان طويلة زمنيا نســــبيا، 
فيمــــا هو صامــــت أو متأمــــل أو حائر أو 

حزين.
وإذا عدنا إلى تركيب المشــــهد سواء 
علــــى صعيــــد المناظــــر المكانيــــة العامة 
المصنوعة في درجة إضاءة واطئة أو تلك 
التي يظهر فيها أشخاص بملابس بيضاء 
يفتشــــون عن القاتل المجهول ويجمعون 
الأدلــــة الجنائية، فإن هــــذا الفيلم لا يبدو 
ممتعا كثيرا لمن اعتادوا مشــــاهدة أفلام 
الحركة والتحرّي والنمط البوليسي، حتى 
أن شخصية إيثان لوحدها لا تبدو مشوّقة 
كثيــــرا بقــــدر ما هــــي محزنة ومأســــاوية 

وجديرة بمصحة نفسية.

ــــــا، كائنات قد تكون  ينشــــــط الخيال في رســــــم صورة ما لكائنات من حولن
أقوى من البشــــــر فتروّعهم وتفتك بهم، فيما يعجز الإنسان عن مواجهة تلك 
الكائنات لشــــــدة فتكها. وفيلم ”العريشة“ للمخرج كلايتون ويتمر واحد من 
هذه الأفلام التي تســــــتعرض قصة كائن خيالي يحل بالأرض فيربك حيوات 

الناس ويروّعهم.

هل كان الأميركي جون وان يتصوّر أن يجيء يوم يلطخ مجهولون لوحاته، 
كمــــــا كان هــــــو يلطخ أنفاق المترو في نيويورك أو جــــــدران حيّه في هارليم؟ 
على أي حال ذلك ما حصل للوحته المعروضة في معرض بســــــيول عاصمة 

كوريا الجنوبية مؤخرا.

رجل مأزوم المصحة النفسية مكانه الطبيعي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

زوار المعرض ازداد إقبالهم 
على اللوحة منذ أن شاع 
خبر تلطيخها، وكأنهم 

تجاهلوها سليمة وراموا 
رؤيتها ملطخة

الفيلم يزاوج بين إظهار 
البناء النفسي المضطرب 

للبطل وأجواء الرعب 
التي تنتاب الناس في 

مواجهتهم للعدو المجهول

+



 الجزائر  - لـــم تكن الإعلامية الجزائرية 
نـــوال بوســـبولة تعـــرفُ أن تأخّرهـــا عن 
دوام العمـــل كصحافية بإحـــدى القنوات 
التلفزيونيـــة لمدة خمس دقائـــق فقط كان 
كافيا لطردها، وفي الوقت ذاته شـــكّل ذلك 
لحظة فارقة لتغيير مســـار حياتها المهنية 

وقلبها رأسا على عقب.
ولولا التشجيع الذي تلقّته من عائلتها 
المكوّنـــة مـــن والدهـــا، وهو رســـام ماهر 
وشـــاعر أيضـــا، وعمّتهـــا وعمّهـــا، وهما 
رسّـــامان بارعان في فن البورتريه، وحتى 
أخواتها الثـــلاث اللّواتي يتمتّعن بموهبة 
الرســـم، لكان توقيفها عن العمل قد شـــكّل 
لها صدمة كبيرة، خاصة وهي تخطو أولى 

الخطوات في مسارها المهني.
تقول نـــوال إنّ خروجهـــا المفاجئ من 
عالم الصحافـــة كان ســـنة 2013، لكن ذلك 
لم يُحطّم عزيمتهـــا، لأنها بقيت تبحث في 
مواهبها الكامنة لعلّهـــا تجد ما يُعوّضها 
عمّـــا افتقدتـــه، فـــكان أن استشـــعرت في 
نفسها موهبة حبّ تقليد الأصوات، فراحت 
تُســـجّل تقليدهـــا لبعـــض الشـــخصيات 
الكرتونية، خاصة تلـــك التي كانت مولعة 

بها منذ الطفولة مثل الكثير من أقرانها.
ومن الأمور التي حفّزتها على مواصلة 
هـــذا الـــدرب إعـــلان قنـــاة ”سبيســـتون“ 
الموجهـــة للأطفال عـــن مســـابقة لاختيار 

أصوات من أجل العمل لصالح القناة.
وعـــن ذلك تقـــول نوال ”في عـــام 2017 
اتّصل بي محمد العربـــي طرقان، صاحب 
قناة ’سبيستون‘، وطلب منّي المشاركة في 
برنامج فواصـــل تعليمية خاص بالأحرف 
العربيـــة، لكنّنـــي لم أكن متحمّســـة كثيرا 
بسبب مشـــاركة الآلاف من المتنافسين من 
مختلف دول الوطـــن العربي، وكنت أعتقد 
أنّ حظوظي في النجاح ضئيلة، وتواصلت 
مع القناة عبر الإنترنت، وفوجئت في أحد 
الأيام بخبر قبولي، وهو الأمر الذي شـــكّل 

لي مصدر سعادة لا توصف“.
ومنذ تاريخ اختيارها قامت بوسبولة 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  أدوار  بـــأداء 
الكرتونيـــة التـــي تفتخر بهـــا، على غرار 
”ســـالي“ و“جودي أبوت“. ومـــع ذلك ظلّت 

تحلـــم بأداء بعـــض الأدوار الأخـــرى مثل 
دور ”المحقّـــق كونـــان“، وهي الشـــخصية 
الكرتونيـــة التـــي أحبّها الأطفـــال وقامت 
بأداء دورها ببراعة آمال ســـعدالدين التي 
اســـتطاعت تقمّـــص الدور حتـــى نخالها 
طفلا وليســـت امرأة، كما تمنّت أيضا أداء 
بعض الأدوار الأخرى كشخصية ”ماروكو“ 

و“داي الشجاع“.
وتقول صاحبة دور ”سالي“ عن شروط 
الدبلجـــة إنه ”يجب أن تتوفـــر في المدبلج 
الموهبـــة، علـــى أن تصقـــل. كمـــا يجب أن 
يكون الشخص المتقدّم لهذه الوظيفة ملما 
بقواعد اللغة العربية ومتحكما في مخارج 
الحروف، ومن الضروري أن ينتبه المدبلج 

إلى عدم إظهار اللكنة في الأداء“.
وتوضح ”الكثير من الأشخاص عندما 
يدبلجـــون نكتشـــف من خـــلال أصواتهم 
إلى أي دولـــة ينتمون، خاصة حرف التّاء، 
فهنـــاك من ينطقـــه ’تش‘، أو حـــرف الظاء 
والضّـــاد فهناك من يخلـــط بينها. وأخيرا 
الانفعالات، يجب أن تطابق نبرات الصوت 
وأداء الانفعـــالات التـــي تظهـــر أمامه في 

الشخصية“.

وتمتلك بوســـبولة القدرة على التحكّم 
فـــي الصوت، والتركيز علـــى ذلك أمر مهم 
جدا، فإذا أدّت نبرة طفل صغير مثلا عليها 
أن تتذكرهـــا جيدا حتى لا تؤدّي مثلها في 
دور مغاير، مع التفريـــق بينها وبين نبرة 
شـــخصية أخرى حتـــى لا تتداخل نبرات 

الصوت ولا تختلط على المستمع.
وأحبّت نـــوال كل الشـــخصيات التي 
دبلجتهـــا وتخيلـــت نفســـها مكانهـــا في 
حزنها وفرحها، بل تعيش لحظاتها، لأنها 
تعتبر أن الرسوم المتحركة لم تصنع عبثا، 
ولكنهـــا تعكس حيـــاة الإنســـان وحياتنا 
بمختلـــف المواقف التـــي تواجهنا وقيمها 
هي  وأبعادها. وهي تعترف بأن ”ســـالي“ 
أقرب شـــخصية إلـــى قلبهـــا، لأن صوتها 
يشـــبه إلـــى حـــد بعيـــد صـــوت المدبلجة 
الأردنية إيمان هايل التي أدّت دور ”سالي“ 
في النسخة العربية، حيث أنها تلقت منها 

رسالة تشجيع تثني فيها على موهبتها.

الجزائرية  والمدبلجة  الإعلامية  وتؤكّد 
أن من يملـــك الموهبة، فـــي أيّ مجال كان، 
يمُكنـــه النجـــاح والتألُّق مهمـــا صادفته 
العوائـــق والمثبّطـــات، شـــريطة أن تكون 
لديـــه العزيمـــة والإرادة والثقـــة بالنفس 
والقـــدرة علـــى صقل الموهبـــة، وهو الأمر 
الذي استطاعت هي أن تحُقّقه بالكثير من 
المثابرة والاجتهاد والتعلُّق بأمل النجاح، 

حتى وإن كان خيطا رفيعا.
تلـــك  لـــكلّ  بالجميـــل  وكاعتـــراف 
الشـــخصيات الكرتونيـــة التي ســـاعدتها 
علـــى النجاح فـــي مجال الدبلجـــة، قامت 
نـــوال برســـم الكثيـــر منها علـــى كؤوس 
الزجاج بواسطة عجينة السيراميك. ومن 
أبرز الشـــخصيات التي رســـمتها سالي، 
وجودي أبوت، وماروكو، والمحقّق كونان، 
وسنوبي، وســـبايدر مان، وكوغو دراغون 
بول، وعـــروس البحر أريال، وفروزن ملكة 
الثلج، وإلســـا وصديقهـــا أولاف، ودورا، 

وماشا والدب.
وتعتقد نوال ”أنّ النجاح الذي حقّقته 
في أداء أدوار الرسوم الكرتونية يعود في 
جزء منه إلى أنّ الطفولة تُعتبر شـــطرا من 
ذواتنـــا، حتى وإن اعتقدنـــا أننا كبرنا في 
السن“، ولذلك فهي تســـتمتع عندما تقوم 
بـــأداء تلـــك الأدوار، وكثيـــرا مـــا تنتابُها 
لحظات من النشوة وهي تستعيد ذكريات 

من سنوات طفولتها الأولى.
وبشأن مستوى الرسوم المتحركة التي 
كانت تُقدّمها القنوات التلفزيونية للأطفال 
ها حديثا، تقول بوسبولة  قديما، والتي تبُثُّ
”قديما كنّا نلمس في مسلســـلات الرســـوم 
الكرتونية نشر المبادئ والرسائل الهادفة، 
حيث تعلّمنا من خلالها العربية الفصحى، 
كما تعلّمنا منها تلك الأحاســـيس البريئة 
التـــي هذّبـــت أنفســـنا، بل وغرســـت فينا 
معانـــي الصداقة والأخوة والتعاون وحب 
الخيـــر للآخرين، أما اليوم فتغيّر المشـــهد 
برســـوم متحركة أكثر إيقاعـــا وحركة، بل 

وعنفا أحيانا“.

نحـــو  وســـريعة  فاحصـــة  نظـــرة   
المسلســـلات العربية المقدّمة في موســـم 
رمضان الحالـــي تظهر تراجعـــا واضحا 
للدرامـــا الاجتماعية وذلـــك لصالح أعمال 
وصفهـــا الكثيـــر مـــن النقـــاد بالهجينـــة 
والعصيـــة على التصنيـــف، فإما أن تكون 
شبه بوليســـية من تلك التي تعجّ بالعنف 
والمطـــاردات والتحقيقـــات المتمحـــورة 
والســـرقة  المخـــدرات  جرائـــم  حـــول 
والفســـاد والدعارة بنكهة أميركية منتهية 
الصلاحية، أو أن تكون مسلســـلات تغازل 
الماضي، سواء كان قريبا أو بعيدا، علاوة 
على أعمال تقدّم نفسها ككوميديا فانتازية 
أحيانا أو ”عائلية“ أحيانا أخرى، فلا نكاد 
نعثـــر على مـــا يضحك فيها ســـوى الأداء 

المتواضع والفكرة الباهتة.
قد يكون من المبكّــــر الحكم على هذه 
الأطباق الدراميــــة التي خرجت لتوّها من 
مطابخ الإنتاج، ووسط ظروف استثنائية 
فرضتها جائحة كورونــــا وما انجرّ عنها 
وتســــويقية،  إنتاجيــــة  صعوبــــات  مــــن 
بالإضافة إلى المناخ النفســــي العام الذي 
طال مثلث التمويــــل والصناعة والتلقي، 
لكن ”المكتوب مبيّن من عنوانه“ كما يقول 

المثل العامي.

نمطية وتكرار

طبعــــا، لا يمكــــن وضــــع جميــــع هذه 
الأعمال في سلّة واحدة، ذلك أن الاختلاف 
حاصل بين إنتاج بلد وآخر من حيث الكم

ّ والكيف والتوجه، فالدراما الخليجية 
مثلا، تسجل تقدّما وتفرّدا 

من حيث المواضيع 
المطروقة، 
كـ“ممنوع 

التجول“ لناصر 
القصبي، الذي 
لم يتجاهل ما 
فعله فايروس 

كورونا 
بالعلاقات 

البشرية، كما 
شهدت حضورا 

نسائيا لافتا مثل 
”مارغريت“ الذي 

تعود فيه 
النجمة حياة 

الفهد بدور 
مختلف، 

وكذلك 
”الروح 

والرية“ و“الناجية 
الوحيدة“ ذي 

الطاقم النسائي 
المتميز تأليفا 

وتمثيلا وإخراجا.

أمّا الدراما الســــورية فسجلت إطلالة 
محتشــــمة عمّا يحدث الآن وهنا، ثم عادت 
إلى داخل أســــوار الحارة، يفتل أصحابها 
شــــواربهم فــــي مسلســــلات ”الكنــــدوش“ 
و“العربجــــي“ و“ســــوق الحرير 2“ و“باب 
وغيرها مــــن الأعمال التي لا  الحــــارة 11“ 
فكانت  تريد اللعب فوق ”صفيح ســــاخن“ 
النتيجــــة ”محلــــك راوح“، كما يقول المثل 

الشامي.
الدراما المصرية بدورها ليست بمنأى 
عن التكــــرار والنمطية، لكنها أوجدت طرقا 
متذاكيــــة لتشــــبيب نفســــها عبــــر تجميع 
نجــــوم الصف الأول والــــزجّ بهم في أعمال 
تبدو ضخمة من حيــــث الإنتاج، خصوصا 
تلك التي تســــتند إلى البطولات والملاحم 
الوطنية مثل ”الاختيار 2“ و“هجمة مرتدة“ 

و“كوفيد – 25“.
ولــــم تترك هذه الدراما وســــيلة تقاوم 
فيها الترهل، إلاّ واســــتثمرتها كالاستفادة 
من إرث حامل جائزة نوبل نجيب محفوظ، 
في رواية ”بين السما والأرض“، كما أنها 
واكبت الموجة النسوية في العالم العربي 
والعالــــم، فأنثت العديد مــــن الأعمال التي 

تطغى عليها النزعة البوليسية.
الدرامــــا التونســــية بدورهــــا بــــدأت 
تظهر كلاعب منافس في المشهد العربي، 
وإن كان علــــى أرضه وأمــــام جمهوره، إذ 
اســــتفادت، في ظل غياب شــــركات الإنتاج 
والتوزيــــع، من تنوّع وانتعــــاش القنوات 
التلفزيونيــــة المعتمدة أصلا على واردات 

الإعلان.
وأثبتت المسلســــلات التونســــية في 
الســــنوات الأخيــــرة جدارتهــــا متســــلحة 
بمساندة جمهور محلي وإقليمي (الجزائر 
وليبيــــا) بما تطرحه مــــن مواضيع راهنة 
وبأساليب وتقنيات فرجوية مبتكرة، 
تونسية  خبرات  من  وقادمة 
مميزة في السينما 

والمسرح.
”أولاد الغول“ 
مسلسل من 
العيار الثقيل، 
تنتجه قناة 
”التاسعة“ 
التونسية،

 

الأعمــــال  رجــــال  عالــــم  فــــي  ويخــــوض 
وانعكاس ذلــــك عبر الأبنــــاء، أما ”حرقة“ 
فحافظ على البعد الإنساني فيه. استلهام 
التاريخ التونســــي حضر عبــــر الكوميديا 
في ”ابن خلدون“ و“كان يا ما كانش“ وكأن 
التونسيين بدأوا يحاورون التاريخ بعين 

”المعتز الساخر“.
وربمــــا جــــاء هــــذا بفضــــل الحريات 
التي غنمتها تونس في الســــنوات العشر 
الأخيرة، وما عدا ذلــــك فأعمال موغلة في 
عوالم العنف والجريمة، أســــوة بالمشهد 
الدرامي العربي عموما، مع بعض الفوارق 
البسيطة، أي أكثر حدة أو أقل حدة بقليل.

مشهد غريب

تقــــول المهتمــــة بالدراما التونســــية 
نائلة الحامي ”في إنتاج هذا العام، هناك 
مسلسلات تغوص في عوالم الجاسوسية 
مــــن  والســــجن،  والجريمــــة  والبوليــــس 
خــــلال أعمــــال ’الجاســــوس‘ و‘الفونــــدو‘ 
كأمثلــــة، وهي عوالم صارت  و‘المليونير‘ 
الفنيــــة  الأعمــــال  فــــي  بكثافــــة  تحضــــر 

التونسية ما بعد ثورة 2011“.
ترى، ما الذي جعل الدراما الإنسانية 
التي تغــــوص في أعماق الذات البشــــرية 
وتهتــــم لصــــراع القيم والمشــــاعر، تنزاح 
لتترك مكانها إلى لغــــة العنف كما لو كنا 
فــــي مجتمعــــات مافيــــا المــــال والجريمة 
المنظمــــة، في حيــــن أن الأســــرة العربية 
مازالت متماســــكة ومحافظــــة على قيمها 

الأخلاقية والروحية؟
وصــــل الأمر ببعض شــــركات الإنتاج 
التلفزيونــــي فــــي العالــــم العربــــي إلــــى 
استنساخ أعمال تقلد العصابات المنظمة 
في الولايات المتحــــدة وأميركا اللاتينية، 
فتكثر على الشاشة مشاهد لرجال ببدلات 
سوداء وملامح قاسية يمسكون بالأسلحة 
ويطــــاردون بعضهــــم بعضــــا بســــيارات 
فخمة ويســــكنون قصورا خرافية الرخاء 

والرفاهية.
النساء العربيات صرن بدورهنّ أشبه 
بفتيات جيمس بوند: جمال بملامح 
شــــريرة، غواية لا حــــدود لها، 
ومنافســــة للذكــــور في حب 
المال والسطوة، فلا رقة 
ولا مشاعر ولا حنان 

ولا من يحزنون.
صحيح، أن هذا 
المشهد بات 
يتسرّب إلى حياة 
بعض المجتمعات 
العربية، لكنه 
يبقى شاذا ولا 

يقــــاس عليه فمازالت الفتاة العربية تكتب 
رســــائل الحب وتحلــــم بفــــارس الأحلام، 
ومــــازال الرجــــل العربي يتمثــــل ما تبقى 
من القيــــم النبيلــــة كالشــــهامة والرجولة 
وتقدير المرأة.. ولم يبلغ مثل هذه القسوة 

المرعبة كالقتل والسطو بدم بارد.
تســــألك شــــركات الإنتــــاج العربية إن 
أنــــت تقدّمــــت لها بســــيناريو مسلســــل، 
أســــئلة باتت مألوفة قبل أن تكلف نفسها 
عناء قراءة مــــا اقترحته: هل فيه أكشــــن، 
مطــــاردات، نســــاء جميلات أو شــــيء من 
هذا القبيل؟ إن كان من النوع الرومانسي 
فخذ أوراقك واقرأها على أصدقائك، فأنت 
مازلــــت تنتمــــي إلى مــــا يســــمى بـ“الدقة 

القديمة“.
هكــــذا وبــــكل وقاحــــة، يعلــــن هــــؤلاء 
مــــوت المشــــاعر والعلاقــــات الإنســــانية 
لتحل محلهــــا عوالم الجريمــــة والأجواء 
البوليســــية ضمــــن أوســــاط اجتماعيــــة 
محرومة من كل ما تشــــاهده مــــن رفاهية 
على الشاشــــة وحالمة بالثروة، وتحســــد 
مــــا يتمتع به الســــارق من ذكاء وســــرعة 
بديهــــة، بجانب قُدرته على رفع مســــتوى 
الأدريناليــــن لــــدى الجمهــــور؛ الأمر الذي 
يزيد مــــن التعاطف مع اللصوص، وتبرير 

انسياقهم وراء الجريمة.
هــــذه الدراما البوليســــية ظهرت على 
شاشــــات هذا الموســــم الرمضانــــي أكثر 
مــــن أي وقت مضــــى، وبدأت تهــــدّد كتاب 
الدرامــــا الإنســــانية بقول صريــــح مفاده: 
إما أن تجــــاري الموجــــة أو فلتلزم بيتك. 
ويقــــول الروائــــي والسيناريســــت خالــــد 
الخليفة، الــــذي رفد الدرامــــا التلفزيونية 
بأعمال مميــــزة مع المخــــرج هيثم حقي، 
وكذلك الراحل شوقي الماجري في ”هدوء 
نسبي“، مبديا عميق استيائه ممّا آل إليه 
المشهد الدرامي العربي ”خلال السنوات 
الماضيــــة كانــــت الرســــالة الموجهة إلى 
العامليــــن فــــي الدراما، لقــــد انتهى عصر 
درامــــا المجتمع، المطلوب اليوم أكشــــن، 
مخــــدرات، دعارة، بوليــــس أميركي بطعم 
لبناني، ناس تخرج من القبور“.  سوري – 
ويعقّــــب خليفة ممتعضــــا ”طيب وصلتنا 
الرســــالة، لكن يجــــب أن تخبرونــــا للمرة 
الأخيــــرة هل انتهــــت الحيــــاة التي نحب 
الكتابة عنها للأبد، أم أنكم موضة ستزول.. 
وهــــذا أملنا الحقيقي أن تعود الدراما إلى 
بيــــوت النــــاس، إلــــى الحيــــاة الحقيقية 

وآلامها“.
الســــوري  السيناريســــت  وينهــــي 
المعروف كلامه، بقوله ”أحببت أن أضيف 
بأننــــي منذ خمس ســــنوات التلفزيون في 
منزلــــي معطــــوب وموضوع علــــى الرف، 

ولست نادما“.

تلفزيون
الإثنين 2021/04/19

17السنة 43 العدد 12035
دراما العنف والجريمة تكتسح دور البطولة
مسلسلات رمضان العربية تعلن موت المشاعر والعلاقات الإنسانية

الموسم الدرامي لهذا العام استثنائي ولا يشبه ما قبله على أكثر من صعيد، 
فهو محاصر بكورونا على مستوى التوقيت وظروف الإنتاج، وكذلك طبيعة 
المواضيع المطروقة، ولكن ثمة ”جائحة“ أخرى بدأت تهيمن وتوجد لها مكانا 
في المشهد الدرامي العربي وهي مسلسلات العنف والجريمة والمطاردات، 
ممّــــــا يهــــــدّد المواضيع المتعلقة بالمشــــــاعر، والتي هي الأصــــــل في الدراما 

الإنسانية. هذا رغم الارتياح العام الذي سجله حضور المرأة.

كحكحكيم مرزوقي
كاتب تونسي

{بين السما والأرض} استفاد من إرث نجيب محفوظ

نوال بوسبولة أول جزائرية 

دبلج الرسوم المتحركة 
ُ

ت

وترسمها
اقتحمت الشــــــابة الجزائرية نوال بوســــــبولة دبلجة الرسوم المتحركة صدفةً، 
فبرعت فيها وأصبحت صوتا بارزا في قناة ”سبيســــــتون“ الموجهة للأطفال. 
فأحبها الكبار قبل الصغار، بعد أدائها دور ”سالي“ وصديقتها ”أرمينغارد“ 

و“ماروكو الصغيرة“ والعديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

{سالي} الشخصية الكرتونية الأقرب إلى قلب نوال بوسبولة

{ممنوع التجول} دراما خليجية عن كورونا وأثره على العلاقات البشرية

المرأة نجمة المشهد الخليجي 

والمسلسلات السورية تهرب

 من الحاضر إلى الماضي 

والدراما التونسية تراهن 

على التنوع ا
ثل
ي 

جية 

ي 

جا.

ي يو ح و و
ويطــــاردون بعضهــــم
فخمة ويســــكنون قص

والرفاهية.
النساء العربيات
بفتيات جيمس
شــــريرة، غ
ومنافس
الما

 من الحاضر إلى الماضي

والدراما التونسية تراهن 

على التنوع

دبلجة الرسوم المتحركة 

فن أصيل وليس في 

متناول أي صوت

نوال بوسبولة



البرلمـــان  عضـــو  أعلـــن  طهــران –   
الإيرانـــي ناصر موســـوي لارجاني، أن 
رئاســـة البرلمان تســـلمت خطـــة لحظر 
دخـــول الصحافيـــين ووســـائل الإعلام 
المؤيدة للعقوبات المفروضة على طهران، 
في مســـعى جديد لتقييد عمل المراسلين 
الأجانـــب ومنعهم مـــن تغطية الأوضاع 

في إيران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة ”إيســـنا“ 
عن لارجاني، قوله إنه ”تم تسليم رئاسة 
البرلمـــان خطـــة برلمانية لحظـــر دخول 
الصحافيين ووســـائل الإعلام الأميركية 
للعقوبـــات  الداعمـــة  والبريطانيـــة 

المفروضة على طهران“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
الســـابق دونالـــد ترامـــب قـــد فرضـــت 
عقوبات قاســـية وواســـعة على النظام 
الإيرانـــي بعد انســـحاب واشـــنطن من 
الاتفـــاق النـــووي 2018، فيمـــا تجـــري 
مفاوضات منذ فترة في العاصمة فيينا 
بهـــدف إعـــادة إحيـــاء العمـــل بالاتفاق 

الموقع 2015.
ولم يكشـــف لارجاني عـــن تفاصيل 
الخطـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تحد من 
دخـــول الصحافيين الأجانـــب العاملين 
في وســـائل الإعـــلام إلى إيـــران، لكنها 
ليست مهمة عسيرة بالنظر إلى متابعة 
الســـلطات الإيرانيـــة لوســـائل الإعلام 
المنتقديـــن  والصحافيـــين  الأجنبيـــة 
لسياســـة طهـــران، وبالتالـــي يمكنهـــا 
حصرهم ووضعهم في قائمة ”سوداء“.

وتتعاون هيئـــة الإذاعة والتلفزيون 
الإيرانيـــة ”إيريـــب“ مـــع مجموعـــة من 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة حيث 
تســـاعد النظام في بســـط سيطرته على 

عملية بث الأخبار ووسائل الإعلام.
الاســـتخبارات  وزارة  وتســـاعد 
والأمن الوطنـــي الإيرانية، هيئة الإذاعة 
والتلفزيـــون في حفظ المـــواد الإعلامية 
التلفزيونيـــة التي يتعـــارض محتواها 
مـــع مواقف طهـــران وسياســـاتها، كما 
تســـاعدها فـــي فـــرض الرقابـــة علـــى 

الصحافة بشكل عام.
الاســـتخبارات  وزارة  وتســـتخدم 
الصحافيين  لمراقبـــة  متطورة  أســـاليب 
الأجانـــب في إيران وتقليل وجودهم في 

البلاد. ولديها قسم متخصص بالتضليل 
ينســـق أغلب عمليـــات التضليل ويقوم 
بالإشـــراف علـــى غالبية الأخبـــار التي 
تنشـــر في الصحف والمواقع الرســـمية 

الإيرانية.
كمـــا أن هـــذا القســـم أيضًـــا، يقوم 
بتوظيـــف الحـــرب النفســـية مـــن أجل 
والأجهزة  الإعـــلام  بوســـائل  التلاعـــب 
الاســـتخبارية الأجنبيـــة، التي تســـعى 
للحصول علـــى معلومات حول الأجهزة 
القـــدرات  أو  الإيرانيـــة  المخابراتيـــة 

العسكرية الإيرانية.
ويتم تنظيم أجهزة الإعلام الإيرانية 
من قبل هيئـــة الإذاعة والتلفزيون، التي 
غالبًا ما تشارك بشـــكل مباشر في نشر 
وتعمل  المضللـــة.  والدعاية  المعلومـــات 
الوكالة بشـــكل مســـتقل عـــن الحكومة، 
ويشـــرف عليهـــا المرشـــد الأعلـــى على 
خامنئي، الذي يقوم بإملاء السياســـات 
الإعلامية على جميع محطات التلفزيون 

والإذاعة الإيرانية.
وتحـــدث العديـــد مـــن الصحافيين 
الأجانـــب عـــن صعوبـــة القيـــام بمهام 
صحافيـــة فـــي إيـــران بســـبب الرقابة 
المفروضة علـــى تحركاتهم فـــي البلاد، 
إلـــى جانـــب صعوبـــة الحصـــول على 

الترخيص.
وسبق أن انتقد الصحافي الأميركي 
الإيرانـــي جيســـون رضائيـــان تضييق 
السلطات الإيرانية الخناق على وسائل 
الإعلام العاملة في البلاد من أجل تقديم 

رسالة موحدة للعالم.
ونشـــر مقال بعنوان ”الصحافة في 
نشـــرته  إيـــران تقترب مـــن الانقراض“ 
الأميركية،  صحيفة ”واشنطن بوســـت“ 
بالتزامـــن مـــع احتفـــال إيـــران بيـــوم 
الصحافي، الذي يوافق 8 أغســـطس من 

كل عام.
وأشـــار إلـــى توقـــف وزارة الثقافة 
الإيرانية المفاجئ عـــن منح الصحافيين 
العاملـــين فـــي وســـائل إعـــلام أجنبية 

تصاريح لممارســـة عملهم داخل البلاد، 
وعـــدم تفســـير هـــذه الخطوة مـــن قبل 

المسؤولين بالوزارة.
وقال إن عدم منح المراسلين الأجانب 
تصاريح عمل هو اســـتراتيجية مألوفة 
لـــدى الأنظمة الاســـتبدادية، مثل إيران، 
لترويعهـــم وفـــرض رقابة ذاتيـــة في ما 

بينهم.
ولفـــت إلى أن الضغط على وســـائل 
الإعـــلام تجـــاوز الصحافـــة الأجنبيـــة، 
مستهدفين  المحليون  المنتقدون  وأصبح 
من حكومـــة الرئيـــس الإيراني حســـن 

روحاني أيضًا.
الإيرانيـــة  الســـلطات  وتعتبـــر 
الصحافيين والمراســـلين المتعاونين مع 
وســـائل إعلام غربية تنتقـــد طهران أو 
تغطي احتجاجات ومظاهرات في البلاد 
محاكمتهم  يجـــب  جواســـيس  بمثابـــة 
ومعاقبتهـــم، ففـــي إحدى المـــرات كتب 
رئيس تحرير صحيفة إيرانية محسوبة 
على الحـــرس الثوري مقـــالاً يصف فيه 
وســـائل الإعلام الغربية بأنها ”وسائل 
إعـــلام العدو“، وأضاف أن أي شـــخص 
ســـواء كان إيرانيًا أو مراســـلاً أجنبيًا 
يغطي الأحداث في إيـــران ويتعامل مع 
تلك المنصات الإعلامية، فهو جاســـوس 

ولا بد أن يعاقب بأقصى عقوبة.
واعتبـــر رئيس التحريـــر بأن إيران 
مـــا زالت في حرب ”ناعمـــة“ مع الغرب، 
ولا بـــد أن يحتـــرس النظـــام والشـــعب 
الإيراني من هؤلاء المراسلين، فهم مجرد 
جواســـيس وأداة في يد الغرب لتشويه 

سمعة الجمهورية الإسلامية.
عن  غربيـــون  مســـؤولون  وتحـــدث 
تعامل الســـلطات الإيرانية مع وســـائل 
الإعـــلام الأجنبية وتقييـــد عملها داخل 
البـــلاد، في حـــين أنها تلجـــأ إلى نفس 
هذه المنصـــات التي تصفها بـ“المعادية“ 

لإيصال رسائلها للغرب.
وأشار وزير المالية الأميركي السابق 
ستيفن منوشـــين، في إعلانه للعقوبات 

المفروضة على وزير الخارجية الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريـــف، إلـــى أن النظام 
يسمح لظريف بإجراء مقابلات في الأمم 
المتحدة، حيث يتمتـــع بحرية التواصل 
مـــع الصحافة الحـــرة، بينمـــا يحدّ من 

حرية الصحافيين داخل إيران.
وقال منوشين ”إنه في الوقت نفسه 
الـــذي يقوم النظـــام الإيرانـــي بحرمان 
المواطنـــين الإيرانيين مـــن الوصول إلى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ينشـــر 
وزيـــر الخارجية جـــواد ظريـــف دعاية 
النظام وتضليله في جميع أنحاء العالم 

من خلال هذه الوسائل“.
وذكر تقريـــر لمنظمة مراســـلون بلا 
حـــدود أن إيـــران تذيلـــت قائمـــة حرية 
الصحافة فـــي عام 2020، وحلت بالمرتبة 

173 من أصل 180 دولة.
وجاء فـــي تقرير المنظمـــة أن إيران 
كانت واحدة من أكثـــر دول العالم قمعا 
للصحافيـــين على مـــدار أربعـــين عاما 
ماضية، مع ســـيطرة الدولـــة الصارمة 
علـــى الأخبار والمعلومات وما لا يقل عن 
860 صحافيا وناشـــطًا تم ســـجنهم أو 

إعدامهم منذ عام 1979.
وتلجـــأ إيران منـــذ زمـــن بعيد إلى 
لممارســـة  القاســـية  الســـجن  أحـــكام 
ووفـــق  الصحافـــة،  علـــى  الرقابـــة 
لجنـــة حمايـــة الصحافيـــين فإنـــه كان 
يقبـــع فـــي ســـجونها 15 صحافيًا، عند 
إجـــراء اللجنـــة لإحصائهـــا الســـنوي 
للصحافيـــين الســـجناء في 1 ديســـمبر 
2020. ووثقـــت ســـجلات اللجنـــة مقتل 
أربعـــة صحافيـــين آخريـــن فـــي إيران 
منـــذ عـــام 1992، مـــات ثلاثـــة منهم في 
أثنـــاء احتجازهم لـــدى الحكومة أو من 
جـــراء جـــروح أُصيبـــوا بها فـــي أثناء 
اعتقالهـــم، إضافـــة إلـــى حكـــم الإعدام 
بحق الصحافي المعـــارض روح الله زم 
الذي نفذته في ديســـمبر الماضي، وأثار 
اســـتنكارا واســـعا من قبـــل المنظمات 

والهيئات الدولية.

الأجهزة الرقمية ليست متاحة لجميع الطلاب

عداء شعبي بأمر حكومي

إيران ترصد الصحافيين المؤيدين 

للعقوبات ضدها لمنعهم من دخول البلاد

سياسيو إيران يلجأون إلى الإعلام «المعادي» لإيصال الرسائل
وجد المســــــؤولون الإيرانيون مبررا 
ــــــق على الصحافيين  جديدا للتضيي
لاسيما  الأجنبية  الإعلام  ووســــــائل 
ــــــة والأميركية، ومنعهم من  البريطاني
تغطية الأحداث في البلاد والتواصل 
ــــــين، بذريعــــــة تأييدهم  مــــــع المواطن
ــــــات المفروضــــــة على طهران  للعقوب
الأمر الذي يضعهــــــم وفق الأدبيات 

الإيرانية في خانة ”الأعداء“.
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السنة 43 العدد 12035 ميديا
صحافيون جزائريون 

يدخلون سباق الانتخابات

قناة تربوية تونسية لضمان 

مبدأ تكافؤ فرص التعليم

 الجزائــر – دخـــل عـــدد قياســـي مـــن 
الترشح  ســـباق  الجزائريين  الصحافيين 
للانتخابات التشـــريعية المزمع إجراؤها 
يـــوم الـ12 مـــن يونيو المقبل مســـتفيدين 
من قربهم لحياة الناس ومشكلات البلاد 
التي ســـلّطوا عليها الضوء خلال عملهم 

الإعلامي.
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  وبـــدأ 
والمراســـلين في مختلف وســـائل الإعلام 
العمومية والخاصة في جمع الاستمارات 
وإعـــداد قوائـــم مســـتقلة فـــي عـــدد من 
الولايـــات منذ اســـتدعاء الهيئة الناخبة، 
بينمـــا اختار آخرون الترشـــح في قوائم 

حزبية.
واســـتفاد الصحافيـــون وعـــدد مـــن 
المرشحين الشـــباب من التسهيلات التي 
تضمنها القانـــون العضوي للانتخابات 
الذي ألغـــى أهمية الترتيب فـــي القوائم 
من خلال اعتماد نظام الاقتراع النســـبي 
على القائمة المفتوحـــة إضافة إلى تعهد 
الرئيس عبدالمجيد تبون بتخصيص دعم 
مـــادي للقوائم الشـــبابية. وأعلن العديد 
من الصحافيين ترشحهم عبر صفحاتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا 
حماســـهم للدفاع عن قضايـــا المواطنين 
ودعـــم الحقـــوق والحريات إلـــى جانب 
التوعية مـــن المال الفاســـد في الحملات 

الانتخابية.
الخاصـــة  صفحاتهـــم  وأصبحـــت 
وســـيلة لإقناع المتابعين للمساندة وجمع 
التواقيع المطلوبة للترشـــح للانتخابات. 
وتعتبر عملية جمـــع التوقيعات اختبارا 
للصحافيين لقياس مدى شعبيتهم ومدى 
ثقة الشارع بهم لتمثيل كل فئات المجتمع 
في العمليـــة السياســـية، إذ يعتبر جمع 
أكبر عدد من التوقيعات احتكاكا مباشرا 

مع المواطن إبرازا لشعبية الصحافي.
ومن بين الأسماء التي أعلنت رغبتها 
بالتلفزيـــون  الصحافـــي  الترشـــح  فـــي 

العمومـــي عبدالعالي مزغيش الذي أعلن 
تشـــكيل قائمة حرة حملت اسم ”الحصن 
المتـــين“، كمـــا ضمـــت نفـــس القائمة في 
الأنبـــاء  وكالـــة  صحافيـــة  عضويتهـــا 

الجزائرية سماح لعمامرة.
وقرر الصحافي بلقاسم عجاج تكرار 
التجربة التي أقدم على خوضها أول مرة 
في تشـــريعيات 2012 ليشـــكل قائمة حرة 
أســـماها ”الكفاءات الجزائرية“ في ولاية 
تيبـــازة عازما الدخول بها للتشـــريعيات 
بعـــد أخـــذ موافقـــة الســـلطة الوطنيـــة 

المستقلة للانتخابات.
وعمل بلقاســــم في الصحافة المكتوبة 
قبل الدخول في قطاع الســــمعي البصري 
غير أنــــه أعلن مؤخرا تــــرك المهنة نهائيا 
بســــبب ظروفها الصعبة وســــوء أوضاع 
العاملــــين فيها وعدم قدرتــــه على تحقيق 

طموحاته في الظروف الراهنة.

كما اختــــار رئيس المجلــــس الوطني 
للصحافيين الجزائريين رياض بوخدشــــة 
والصحافــــي بحريــــدة الشــــروق اليومي 
محمد مسلم دخول السباق الانتخابي في 

قائمة مستقلة واحدة.
وبــــدوره يتجــــه الأمين العــــام لنقابة 
ناشــــري الإعلام ريــــاض هويلي لخوض 
ســــباق الاســــتحقاقات المقبلــــة، في حين 
اختــــار صحافــــي جريدة النصــــر إلياس 
بوملطــــة المنافســــة على مقعــــد بالمجلس 

الشعبي الوطني في الجزائر العاصمة.

 تونس – بدأت القناة الوطنية التربوية 
بثها فـــي تونـــس بالتزامن مـــع اقتراب 
الامتحانات وتعليق الذهاب إلى المدارس، 
كجزء من مشـــروع للتواصل عن بعد مع 

الطلاب.
وأكد وزير التربية فتحي الســـلاوتي 
لـــدى إعطائه إشـــارة الانطـــلاق، أن هذه 
القنـــاة تأتي ضمن مشـــروع أكبر انطلق 
الأســـبوع الماضـــي بالقنـــاة التربويـــة، 
الثانويـــة  لتلاميـــذ  أساســـا  الموجهـــة 
للامتحـــان  الإعـــداد  علـــى  لمســـاعدتهم 

الوطني.
وكان من المقرر إطلاق القناة في يناير 
الماضـــي، لكنها واجهت بعض المســـائل 
اللوجســـتية والمالية التـــي تم تجاوزها 
الأطـــراف  وعزيمـــة  الجهـــود  بتضافـــر 

المتدخّلة، بحسب السلاوتي.
وأثـــارت القناة نقاشـــا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حـــول الجدوى من 
قناة تلفزيونية فـــي العصر الرقمي الذي 
يتيح تفاعلية أكثر وسهولة في الوصول 
إلى الجمهور المستهدف في أي مكان، لكن 
القائمـــين على القناة أكـــدوا أنها تضمن 
تكافـــؤ الفرص لجميع الطـــلاب وتضمن 
اســـتمرار القطاع التربوي في أداء عمله، 
باعتبار أن التلفزيون موجود في كل بيت.

وأفاد مختار الخلفاوي المشـــرف على 
مشـــروع القناة التربويـــة في تصريحات 
إذاعيـــة، بأن فكـــرة إطلاق قنـــاة تربوية 
تقدم خدمة بيداغوجية للتلاميذ، عززتها 
ظـــروف التدريس في ظل الظرف الوبائي 
المتعلـــق بفايـــروس كوفيـــد – 19، الـــذي 

اقتضى التوجه نحو التعليم عن بعد في 
فترات معينة من خلال الوسائط الرقمية 

والمنصات الإلكترونية والموارد الرقمية.
وأضـــاف أن فكرة البـــث التلفزيوني، 
طرحهـــا وزيـــر التربيـــة بخصوص ملف 
التعليم عن بعد فـــي ظل جائحة كورونا، 
وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجان بيداغوجية 
وفنيـــة وإدارية لإطلاق هـــذه القناة التي 

رأت النور في 12 أبريل 2021.
وتفيد الأرقام المتوفرة لوزارة التربية 
بامتـــلاك 60 فـــي المئـــة فقط مـــن تلاميذ 
الثانوي والإعـــدادي للوحـــات رقمية أو 
هواتـــف محمولـــة ذكيـــة أو كمبيوترات، 
وهـــي نســـبة أقـــل مـــن امتـــلاك تلاميذ 
الابتدائي لتجهيزات إلكترونية تتيح لهم 

الوصول إلى شبكة الإنترنت.
ويبين الخلفاوي أن مشروع القنوات 
التربويـــة على وعي بضرورة اســـتعمال 
فـــي  والرقميـــة  الإلكترونيـــة  الوســـائط 
التعليـــم عـــن بعد، مـــن خلال مـــا توفره 
المنصات الإلكترونيـــة من موارد تربوية، 
إلا أن التشخيص الذي انطلقت منه فكرة 
إطلاق القناة التلفزيونية يفيد بأن النفاذ 
إلى شـــبكة الإنترنت وامتـــلاك تجهيزات 
إلكترونيـــة في حدودها المقبولة ليســـت 

مشاعة بين الجميع.
لذلك وفـــي إطار ضمان مبـــدأ تكافؤ 
الفرص تم التوجه نحو البث التلفزيوني 
وعـــدم الاقتصار على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي والاكتفاء بها، خصوصا وأنه 
لا يخلـــو منزل عائلة تونســـية باختلاف 

الشرائح الاجتماعية من جهاز تلفزيون.

مطالب للشرطة الأميركية بوقف الانتهاكات 
ضد الصحافيين

حمايـــة  لجنـــة  دعـــت   – واشــنطن   
الصحافيـــين ســـلطات إنفـــاذ القانـــون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة لضمـــان تمكّن 
الصحافيـــين من تغطيـــة المظاهرات ضد 

عنف الشرطة بحرية وأمان.
وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا 
مديـــر برنامج لجنة حمايـــة الصحافيين 
”إننـــا نشـــعر بقلـــق بالـــغ إزاء التقارير 
التـــي تتحـــدث عن قيـــام أجهـــزة إنفاذ 
القانـــون باعتقال العديد من المراســـلين 
مـــن وســـائل الإعـــلام المختلفـــة الذيـــن 
يغطـــون الاحتجاجات في مركز بروكلين، 
واستخدام الســـلطات القاسية لما يسمى 

بالأسلحة الأقل فتكًا“.
وأضـــاف أن ”المظاهـــرات ضد عنف 
الشـــرطة تعتبر مصلحة عامة، ويجب أن 
يكون الصحافيون قادرين على تغطيتها 

بحرية دون القلـــق من تعرضهم للهجوم 
أو الاعتقال“.

حريـــة  لتعقـــب  منظمـــة  وتحقـــق 
الصحافـــة الأميركيـــة أسســـتها لجنـــة 
حمايـــة الصحافيين مع مؤسســـة حرية 
الصحافة، في تقارير تفيد بأن الشـــرطة 
في مركز بروكلين احتجزت لفترة وجيزة 
خمســـة صحافيـــين على الأقـــل منذ بدء 
الاحتجاجـــات فـــي 11 أبريـــل على مقتل 
دونـــت رايـــت وهو شـــاب أســـود عمره 
20 عامـــا، إضافـــة إلى ســـبعة اعتداءات 
علـــى الصحافيـــين مـــن قبـــل الشـــرطة 
والمتظاهريـــن، بما في ذلـــك حالة واحدة 
لصحافي تم إطلاق النار عليه، بحســـب 

بلاغات تلقتها اللجنة.
من جانبها وعدت شـــرطة مينيسوتا 
بعـــدم احتجـــاز أو تهديـــد الصحافيين 

الذين يغطون الاحتجاجات، بعد أن اتهم 
العديد من المراسلين الضباط بمضايقتهم 
والاعتـــداء عليهـــم خلال مظاهـــرات في 

مدينة مينيابوليس الأميركية.

مـــن  العديـــد  الأحـــداث  ودفعـــت 
المؤسســـات الإعلامية إلى مطالبة حاكم 

ولاية مينيسوتا تيم فالز بالتدخل. 

وقــــال فالز على حســــابه فــــي تويتر 
السبت ”عقدت اجتماعا مع وسائل الإعلام 
وســــلطات إنفــــاذ القانون لتحديد مســــار 
أفضل للمضي قدمــــا لحماية الصحافيين 

الذين يغطون الاضطرابات المدنية“.
وأضــــاف فــــي تغريدة أخــــرى ”يجب 
السماح للصحافيين بتغطية الاحتجاجات 
والاضطرابــــات فــــي المدنيــــة بأمــــان. لقد 
وجهت شركاءنا في إنفاذ القانون لإجراء 
تغييرات من شــــأنها أن تساعد في ضمان 
ألا يواجه الصحافيــــون عقبات أمام أداء 

مهامهم“.
ومن المتوقع استمرار المظاهرات على 
نطاق واسع في شيكاغو في الأيام المقبلة 
احتجاجا على إطلاق الشــــرطة النار على 
الصبي المراهق آدم توليدو، وفقا لتقارير 

إخبارية.

لجنة حماية الصحافيين: 

نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير 

تتحدث عن قيام أجهزة 

إنفاذ القانون باعتقال 

مراسلي وسائل إعلام

عملية جمع التوقيعات 

تعتبر اختبارا لقياس مدى 

شعبية الصحافيين وثقة 

الشارع بهم لتمثيل كل 

فئات المجتمع

ناصر موسوي لارجاني: 

تسلم البرلمان خطة لحظر 

دخول وسائل الإعلام 

الأميركية والبريطانية 

الداعمة للعقوبات



 كوبنهاغن -  أثارت ملصقات ظهرت 
فـــي شـــوارع الدنمارك لحـــث اللاجئين 
الســـوريين علـــى العودة إلى ”ســـوريا 
المشمســـة“ جـــدلا واســـعا علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتحتـــوي اللافتـــات التـــي وضعها 
دعايـــة  وتشـــبه  متشـــددون  يمينيـــون 
ســـياحية صورة لشـــاطئ مـــع نظارات 
شمســـية عليهـــا علـــم ســـوريا وتعليق 
مســـتفز، مفـــاده ”خبـــر عظيـــم... الآن 
يمكنكم العودة إلى ســـوريا المشمســـة، 

بلادكم تحتاجكم“.
وتأتـــي الحملـــة بعـــد أن أصبحت 
الدنمـــارك أول دولـــة أوروبيـــة تلغـــي 
تصاريح إقامة للاجئين ســـوريين لديها، 
حيـــث اعتبـــرت دوائر الهجـــرة في عام 
2019، أن دمشـــق والمناطق المحيطة بها 
باتت آمنة للعودة إليها، وســـط مخاوف 
منظمـــات حقوقية من أن تؤدي الخطوة 
إلى رمـــي العائدين في ســـجون النظام 

السوري.
ووصفت ميشالا بنديكسن، الناشطة 
ضمـــن مجموعـــة حقوقيـــة للدفـــاع عن 
اللاجئـــين، تلك الملصقـــات ”بالمتحيزة“، 
مضيفـــة أنها تمثـــل نموذجا عن نزعات 
التقريـــع التـــي عانى منهـــا المهاجرون 
شـــاهدتها  والتـــي  الدنمـــارك،  فـــي 
يوميـــاً ومـــراراً على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. وتابعـــت، منتقـــدة بعض 
التصرفات تجاه اللاجئـــين ”كما ترون، 
بعـــض الدنماركيين يتهمـــون اللاجئين 
بأنهم مجرمون، وكســـالى، ومتطرفون، 
لدينـــا،  الرفاهيـــة  دولـــة  ويســـتغلون 
ويكذبون بشأن كل شيء.. والسياسيون 

يفعلون ذلك“.
وانتقد العديد مـــن الدنماركيين تلك 

الحملة، واصفينها بالعنصرية.
ناشـــطون  تـــداول  المقابـــل،  فـــي 
وصحافيـــون ســـوريون الصـــور علـــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، متحسرين 
على الحال التـــي وصل إليها اللاجئون 
الذين عانـــوا الأمرين للوصـــول إلى بر 
الأمـــان، بعيدا عن الحرب الطاحنة التي 

لم تبقِ على شيء في بلادهم.
وغـــرد الإعلامـــي الســـوري قتيبـــة 

ياسين:

وتهكم مغرد:

يذكـــر أن وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا)، أفادت أن الحملة ”تؤكد حقيقة 
أن ســـوريا أصبحـــت آمنة بعـــد تطهير 
معظم أراضيها من الإرهاب وتهدف إلى 
تشجيع اللاجئين السوريين للعودة إلى 

وطنهم“.
واعتبرت الوكالة أن ”ملف اللاجئين 
الســـوريين شـــكل منصـــة للضغط على 
الحكومة السورية من قبل الدول الغربية 
والنظـــام التركي اللذيـــن وضعا عراقيل 
تقيّـــد عودة المهجريـــن إلى بلدهم بغض 
النظر عن الاســـتقرار الأمني الذي تحقق 

في سوريا“.
وكتب مديـــر الحملات فـــي ”منظمة 
في بريطانيا، كريستيان  العفو الدولية“ 

بنديكت، عبر حسابه في تويتر:

الديمقراطيـــين  حـــزب  أن  يذكـــر 
الاشـــتراكيين من يســـار الوسط الحاكم 
كان تبنى بدوره، الخط المتشـــدد بشـــأن 
الهجـــرة واللجوء الذي وضعه أســـلافه 
اليمينيـــون على أمـــل إبقـــاء الناخبين 
الذيـــن صوتـــوا له مـــن حزب الشـــعب 
الانتخابات  فـــي  الشـــعبوي  الدنماركي 

العامة لعام 2019.
وقد وعدت رئيسة الوزراء الدنماركية 
ميت فريدريكسن بالعمل على ”صفر“ من 

طالبي اللجوء.
الدنماركيـــة  الســـلطات  وحرمـــت 
لاجئـــين ســـوريين لديها مـــن تصاريح 
إلـــى  إعادتهـــم  علـــى  مصـــرة  إقامـــة، 
بلادهـــم، معتبـــرة أن الوضـــع ”آمـــن“ 
في دمشـــق ويمكنهم ”العـــودة والإقامة 
فيهـــا دون ملاحقـــات أو مضايقـــات أو 

مخاوف“.
يشـــار إلى أن الســـلطات الدنماركية 
قد ألغت حتى الآن أكثر من 205 إقامات، 
ما جعل الدنمـــارك أول دولة في الاتحاد 
الأوروبـــي تحـــرم الســـوريين من وضع 

اللجوء.
تدعـــى  ســـورية  لاجئـــة  واعتبـــرت 
أســـماء الناطور ألغِيت إقامتها المؤقتة، 
أن الحكومـــة الدنماركيـــة باتـــت تشـــن 
حرباً نفســـية علـــى اللاجئين، كاشـــفة 
أن زوجهـــا تعرّض لســـكتة دماغية بعد 

القرار.
يذكر أن الدنمارك لا تســـتطيع إعادة 
اللاجئين قســـرا لعـــدم وجـــود علاقات 
دبلوماســـية مـــع النظـــام في ســـوريا، 
وبدلا مـــن ذلك، عرضـــت الحكومة آلاف 
اليوروهـــات علـــى الســـوريين لدفعهـــم 

”للعودة الطوعية“.
وقالت صحيفة تيلغراف البريطانية 
إن الحكومة الدنماركية تواجه اتهامات 
بملاحقة اللاجئـــين، ونقلت أنها اطلعت 
على إحدى الرســـائل المرســـلة لبعضهم 
وجـــاء فيهـــا ”إذا لم تســـافر إلى خارج 
الدنمارك طواعية، يمكننا إرســـالك إلى 

سوريا“.
كما أشـــار تقرير الصحيفـــة إلى أن 
حيـــاة اللاجئين علـــى مدى 5 ســـنوات 
وإتقانهـــم اللغـــة الدنماركيـــة بطلاقـــة 
وحتى إنهائهم الدراسة لم تشفع لهم في 

مواجهة خطر الترحيل.
مـــن جانب آخـــر، أطلقـــت مجموعة
حملة  ســــورية  حقوقية   
”ســــوريا ليســــت آمنة“، 

وناشــــدت فيها رئيســــة 
الوزراء، ميت فريدريكسن، 
ووزير الهجرة والاندماج، 
ماتياس تسفاي، والمجلس 
الدنماركي لطعون اللاجئين، 
بالعدول عــــن قراراهم في 
إعادة اللاجئين، ووصفته  
بــ“المخزي“. وقال مغرد:

 القاهرة - تصدر هاشـــتاغ #الاختيار2 
الترنـــد المصـــري علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعد عرض الحلقة الخامســـة 

من المسلسل.
وأعـــادت الحلقـــة التـــي جمعـــت بين 
مشـــاهد تمثيليـــة وأخـــرى حقيقية تقديم 
أحـــداث فـــض اعتصـــام أنصـــار الرئيس 
الســـابق محمـــد مرســـي مـــن الإخـــوان 
المسلمين بميدان رابعة العدوية قبل قرابة 

ثماني سنوات.
ووصف مغردون الحلقة بـ“التاريخية“؛ 
إذ فضحت أكاذيب جماعة الإخوان وكشفت 

مخططاتهم لإسقاط مصر.
ووثقت الحلقة لحظات مخيفة عاشتها 
مصر في يوم فض اعتصـــام رابعة في 14 
أغسطس من عام 2013، وقد شهدت الموقعة 
أعمال عنـــف وتبادلا لإطلاق النار أدى إلى 
ســـقوط آلاف الضحايا بـــين قتيل وجريح. 
وأظهـــرت بعض لقطـــات الفيديـــو إطلاق 
عناصـــر تنظيم الإخوان النـــار على أفراد 

الشرطة المصرية.
مواقـــع  علـــى  مصريـــون  واســـتعاد 
التواصـــل ذكريـــات الخـــوف والقلـــق من 
تحول البلاد إلى ساحة للحرب الأهلية لولا 

تدخل القوات المسلحة وجهاز الشرطة.
وفككـــت الحلقة المظلوميـــة الإخوانية 
طـــوال  ترددهـــا  الجماعـــة  ظلـــت  التـــي 
الســـنوات الماضية. وأكد مغردون ”أهمية 
كشـــف زيف روايـــة جماعة الإخـــوان، أو 
أي  جماعة أخرى تحمـــل الفكر المتطرف“، 
وأوضحوا ”ضـــرورة مواجهتهم ومحاربة 
فكرهم وكشـــف أكاذيبهم أمـــام الجميع“. 
وأشـــاد مغردون بـ“الدراما الوطنية“ التي 
”تســـجل وتكتب جزءا من التاريخ الحديث 

والمعاصر“.
وقـــال مغـــردون إن المسلســـل ”وثـــق 
أحداثـــا مثيرة في إطـــار المواجهة الفكرية 

مع تيارات الإسلام السياسي“.
 وكتب مغرد:

واعتبر حساب:

يذكـــر أن المسلســـل من تأليـــف هاني 
سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة 
”المتحدة  للمجموعـــة  المملوكة  ســـينرجي 
للخدمـــات الإعلاميـــة“، وهـــو مـــن بطولة 
كريم عبدالعزيـــز وأحمد مكي وإياد نصار 

وبشرى وآخرين.
وإعلاميـــون  دبلوماســـيون  وشـــارك 
وفنانون بتعليقات عبر هاشتاع #الاختيار2 
تضمّنت إشادات بأحداث الحلقة الخامسة 

من المسلسل.
وأكــــد الســــفير حســــام زكــــي، الأمين 
العام المســــاعد لجامعة الدول العربية، أنه 
”لا يمكــــن لأي مصــــري وطني محــــب لبلده 
وهو يشــــاهد حلقة اليوم من ”الاختيار 2“ 
إلا أن يتســــاءل ولو في صمت مــــاذا لو لم 
يخرج الشــــعب فــــي 30 يونيو؟“. وتســــاءل 
زكي على فيســــبوك ”وماذا لو لم يســــتجب 
الجيــــش لمطالب الشــــعب؟ وماذا لو تم ترك 
الاعتصامــــات تتفاقــــم وتنتشــــر؟ مــــاذا لو  
كانت الضغوط الدولية أســــفرت عن عودة 
مرسي للحكم؟ وماذا لو لم تكن الشرطة قد 
عادت لتقف على قدميها بعد ضربة 2011؟“. 

وأردف ”الإجابات مرعبة، الحمد لله…“.
واســـعة  إشـــادات  المسلســـل  وحصد 
بمـــوازاة تحريك جماعة الإخـــوان أذرعها 
الإلكتروينة والإعلامية كي تتصدى للنجاح 
الواســـع الـــذي حققتـــه الحلقـــة. وانبرى 
إعلاميـــون وسياســـيون إخـــوان ومواقع 
إلكترونيـــة لوصف المسلســـل بـ“المهزلة“، 
واســـتخدموا عبارة ”إلـــى مزبلة التاريخ“ 
ونشر بعضهم صورا مما قالوا إنه مذبحة، 
في محاولـــة لرفع هاشـــتاغ مذبحة رابعة 
إلى الترند وهو ما لم ينجحوا فيه في ظل 
الإشادات الواســـعة من المصريين بالحلقة 

التي أسقطت مظلومية الإخوان. 
وغرد معلق:

واعتبر آخر:

يذكـــر أن الجملـــة الأكثـــر تـــداولا في 
تغريـــدات المصريـــين أن الحلقة أســـقطت 
مظلوميـــة الإخـــوان. ووصـــف مغـــردون 
الحلقة بـ“فض مظوميـــة رابعة“. وأعادوا 
نشـــر لقطات من المسلســـل وأشـــادوا في 
تعليقاتهـــم بعـــرض الحلقـــة دون فواصل 
إعلانية لمنح المشـــاهد القدرة على التركيز 
علـــى أحـــداث المسلســـل بصـــورة جيدة، 
بينما نشر آخرون صورا لأبطال المسلسل 

ومقتبسات من كلمات على ألسنتهم. 
وغرد الإعلامي جمال رائف:

وكتب صحافي:

الضوء  وألقى مسلســـل ”الاختيـــار2“ 
على اقتحام عناصر إخوانية مركزَ شـــرطة 
كرداســـة تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة 
والنهضة المســـلحين، وذلـــك بعد أن حاول 
ضباط وأفراد مركز شـــرطة كرداســـة فض 
التجمهـــر، إلا أن الإخـــوان أطلقوا الأعيرة 
النارية واســـتخدموا ســـلاح ”أر.بي.جي“ 
أثناء اقتحام المركز. وتعرض رجال الشرطة 
إلـــى مذبحة حيث بلغ عدد ضحايا المجزرة 

14 رجل شرطة مثل بجثث بعضهم.
ونال النجـــم أشـــرف عبدالباقي الذي 
قـــام بدور مأمور قســـم شـــرطة كرداســـة 
العميـــد محمد جبر الذي قتل ومثل بجثته 

استحسان الآلاف من المغردين.
وكتب معلق:

وخـــلال الحلقة ظهرت ســـامية شـــنن، 
إحدى المتهمـــات في واقعـــة الهجوم على 
مركز شـــرطة كرداســـة، التي ســـقت نائب 
المأمور المحتضر العقيد عامر عبدالمقصود 

”ماء نار“.
وفي ســـياق آخـــر أثارت شـــخصيات 
المسلســـل ردود فعل كثيرة وتساؤلات عن 
الأســـماء الحقيقيـــة، خاصـــة أنّ بعضها 
تغييـــر  تمّ  ولكـــن  حقيقيـــة  شـــخصيات 
الأسماء، وذلك حسب ما تمّت الإشارة إليه 

في بداية عرض المسلسل لأسباب أمنية.

اللافتات التي وضعها 

يمينيون متشددون احتوت 

تعليقا مستفزا مفاده 

«خبر عظيم... الآن يمكنكم 

العودة إلى سوريا المشمسة، 

بلادكم تحتاجكم»

أكثر من دراما

أونلاين
الإثنين 2021/04/19
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مسلسل #الاختيار2 يجرد 

إخوان مصر من سلاح المظلومية
استنفار إخواني لمواجهة توثيق فض اعتصام رابعة

اســــــتنفار إلكتروني إخواني واســــــع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي 
الإعلام لمواجهة نجاح ســــــاحق حققته حلقة من مسلسل الاختيار في جزئه 
الثاني الذي وثّق أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في مصر، في 

وقت يقول فيه مصريون إنها أصابت مظلومية الإخوان في مقتل.

{سوريا المشمسة} حملة عنصرية 

تستهدف السوريين في الدنمارك

@k7ybnd99

”يمكنك الآن العودة إلى سوريا 
أحد نشاطات اليمين  المشمسة“ 
المتطرف الدنماركي حجتهم أن 
هناك بعض اللاجئين السوريين 
يزورون دمشــــــق. لم  ”المؤيدين“ 
يؤذ الســــــوريون أحــــــد أكثر من 
مؤيدي ذنب الكلب بالمناســــــبة.. 
أن  يعلمون  ــــــون  اليميني هــــــؤلاء 
إعادة غير المؤيدين تعني الحكم 
بالإعدام وعلى قلبهم أطيب من 

العسل.

د:

س حقوقية 
”ســــوريا لي

وناشــــدت ف
الوزراء، ميت
ووزير الهجر
ماتياس تسفا
لطعو الدنماركي
بالعدول عــــن
إعادة اللاجئ
بــ“المخزي“

لآن العودة إلى سوريا 
أحد نشاطات اليمين
لدنماركي حجتهم أن 
ض اللاجئين السوريين 
يزورون دمشــــــق. لم 
أحــــــد أكثر من وريون
ب الكلب بالمناســــــبة.. 
أن  يعلمون  ــــــون  يميني
المؤيدين تعني الحكم  ر
وعلى قلبهم أطيب من 

@YamanShawaf
تخيل أنك تصل إلى بلد 
بعد رحلة موت تقعد 
تتعلم لغة تشتغل 
تأسس حياة 
جديدة، تقعد 
ست سنوات 
وترسم 
أحلاما 
وآمالا 
وبرسالة 
صغيرة 
أنت لا 
تنتمي 
إلى 
#الدنمارك 
 Denmark#
 #refuges
 #UN

@KreaseChan
يمكــــــن للفاشــــــيين والنازيين الجدد 
لأن  ــــــة)  آمن (ســــــوريا  ــــــوا  يقول أن 
ــــــذ  ”نظــــــام الأســــــد“ رحــــــب بهــــــم من
بعلاقاتهــــــم  ــــــام  للقي ــــــة  طويل ــــــرة  فت
العامة في الأراضي التي تســــــيطر 
عليهــــــا حكومة النظــــــام، من المخزي 
ــــــر أن يتجاهــــــل العديد من  والخطي
ــــــع  ــــــين الفظائ اليســــــاريين والليبرالي
المســــــتمرة ويقبلون هذا الغباء المؤيد 

للفاشية.

@006SG
عزيزي المواطن 

أمر بديهي 
وطبيعي لما 
تكون مقدم 
لجوء ومتهم 
”الجماعات 

المسلحة“ 
بتهديد 
حياتك 

أثناء طلب 
اللجوء 
تجي 

دولة مثل 
الدنمارك 

وتحط 
رجلها 

بظهــــــرك وتطالبك بالعــــــودة إلى حضن 
ــــــار منطقتك ”أصبحت“  الوطن على اعتب
ــــــة وخالية من المجموعات المســــــلحة  آمن

خلي سيادتوينفعك.

@Khaledelashry78
أهم مظلومية للإخوان هي رابعة. أنْ 
تضربها بعمل درامي محترف وممتع 
وجيد وموضوعي ومنطقي فذاك يعدّ 
ــــــة في مقتل. هــــــذه أهمية الفكر  ضرب
والعمــــــل الإبداعــــــي لمواجهــــــة أفكار 
الإســــــلاميين الظلامية. ولا بدّ أيضا 
أن تطــــــور فكــــــرك بشــــــجاعة وعمق 
وقراءة ودراســــــة. الضمير يهزم غل 

الإسلاميين.

@KJu8rUGd9wUsx05
ظهر أشــــــرف عبدالباقي لحظات في 
هــــــذه الحلقة الهامة من المسلســــــل… 
جسد فيها شخصية من رموز الوطن 
أدّيْت  عبدالباقي….  أشرف  وأبطاله.. 
دور عمرك في دقيقتين. #الاختيار٢.

@yehia5yehia
ــــــق ما حدث في مسلســــــل  ــــــزة توثي مي
ــــــار٢“ هي أنه يعــــــد قتلا لفكرة  ”الاختي
التصالح مع جماعــــــة فجرت وحرقت 
مصر، ودعوة إلى العمل على إبادتها 
ــــــم لتظــــــل مطاردة  فــــــي كل دول العال

منبوذة إلى آخر يوم في حياتها.

@Aelhawary
اليوم هو يوم تدمير مظلومية الإخوان 

ولطميات اعتصام #رابعة.

@gamalraif
#بصراحــــــة.. حلقة حطمــــــت أصنام 
رابعة  ــــــة  مظلومي وأنهــــــت  الإخــــــوان 
ــــــي صنعها أهل الشــــــر  ــــــة الت الوهمي

لإيهام وخداع أتباعهم المغيبين.

@mohamedbeshlawi
ــــــا على أرض  الإخــــــوان وظّفــــــوا لجان
ــــــر الحكومية  الواقــــــع فــــــي كل الدوائ
ــــــة رابعــــــة ضد  ــــــى مظلومي دفاعــــــا عل
ــــــار٢“…. عندهم قــــــدرة عجيبة  ”الاختي

على الحشد.

@zozo_66655
ــــــط المبكى  ــــــة حائ تم نســــــف مظلومي
الإخواني المعــــــروف باعتصام رابعة 

ــــــار٢  #الاختي مسلســــــل  ــــــي..  الإرهاب
اســــــتطاع أن ينجز حلقة توثيقية مزج 
فيها بين الأفلام التسجيلية بأحداثها 
ــــــة وبين الخط الدرامي للحلقة  الحقيقي
بأبطال العمل في مزيج رائع ســــــيظل 
ــــــلا وحاضرا إلى مــــــا لا نهاية في  ماث

أذهاننا وعقولنا.

أبرز تغريدات العرب

tounsiahourra

abajanna

هناك مـــن لا يتـــوب البتة ويســـتمر 
فـــي أن يثبت لك بأنـــه جدير بمكانته 

السيئة عندك.

الحكمة كالمشـــط، يأتي بعد تســـاقط 
الشعر.

لا يمُكنكَ أن تبدو مُنكسِرا.. في قضّية 
صَلبة..

altamimi14
مســـتعد أن أتعاطف مـــع غزة في حالة 
واحـــدة فقـــط! إذا تم اقتطـــاع 10 فـــي 
المئة مـــن راتـــب كل فلســـطيني يعمل 
في الســـعودية ودول الخليـــج العربي 
دولتهم  الفســـلطينية،  القضية  لصالح 
أولـــى بأموالهم، وإلا أنـــا غلطان؟ وإذا 
رفضوا الاقتطاع، ليش أحرق أعصابي 
على قضيـــة أهلها رافضـــين يدعموها 
#صفـــر_ وأموالهـــم؟  بأرواحهـــم 

تعاطف_مع_غزة. ”وعـــي الأفـــراد ليـــس هو ما يشـــكّل 
المجتمع، إنما المجتمع هو الذي يشكّل 
ويصوغ وعـــيَ الأفراد“، من العبارات 
الشـــهيرة لماركس. تطبيق: لو أخذنا 
طفلا مـــن الهنـــد ليتربى فـــي مصر، 
وطفلا مـــن مصر ليتربى فـــي الهند، 
لأصبح الطفل الهندي مصريا والطفل 

المصري هنديا.

أعتقد أن من أهم المبادئ التي من الممكن 
أن نفعلها لأولادنا في المدرســـة والبيت 
حتى نحميهم مـــن الفكر المتطرف، أننا 
نعلمهم أن يتقبلـــوا المختلف عنهم في 
الشـــكل والعقيدة والدين.. تقبل الآخر 
واحتـــرام عقيدتـــة ودينه هـــو من أهم 
الديني..  التعصـــب  محاربـــة  عوامـــل 
يعني ببســـاطة أنا مش عايش لوحدي 

في العالم بفكر واحد. ّ

Shayaalwaqian

SerrySoha

aword_1



 بيروت - حتى إشـــعار آخر، ســـتبقى 
أعمدة الإنارة في بيروت مطفأة ومشاريع 
الترميـــم معلقة والحفر تغزو الطرق، فلم 
تعد بلدية العاصمة تجذب المتعهدين مع 
اســـتمرار دفع تكاليف المشـــاريع بالليرة 

اللبنانية الفاقدة للقيمة.
يقول مسؤول في البلدية مفضلاً عدم 
الكشـــف عن اســـمه، ”ما من متعهد يريد 

العمل مع البلدية“.
ليلاً، تغرق شوارع بيروت في الظلام 
جراء تقنين قاس تفرضه مؤسسة كهرباء 
لبنـــان من جهة، وأعمدة إنـــارة وأضواء 
أنفاق تلفظ أنفاســـها الأخيرة في انتظار 

صيانتها من جهة ثانية.
تمرّ السيارات بصعوبة بين حفر في 
بعـــض الطرق، وعنـــد كل تقاطع، يحاول 
السائقون تفادي التعرّض لحادث بسبب 

إشارات ضوئية مطفأة أو محطّمة.
ومنـــذ نحو عـــام ونصف العـــام، لم 
تتجـــدد عقود صيانة الإنـــارة والطرقات 

وإشارات السير.
وأعلنـــت بلدية بيروت عـــن مناقصة 
لمشـــروع صيانة إنـــارة شـــوارع وأنفاق 
بيروت، لكن خلال اجتماعين عقدا الشهر 
الماضي لتلقي العروض، لم يحضر أحد.

ويعاني لبنان منذ عقود أساســـاً من 
مشـــكلة متفاقمة في قطـــاع الكهرباء ذي 
المعامـــل المتداعيـــة، ومن ســـاعات تقنين 
طويلـــة تتخطـــى 12 ســـاعة فـــي بعض 

الأحيان.
ومنذ صيف العام 2019، بدأت الليرة 

تتراجع تدريجياً أمام 
الدولار وسط 
أزمة سيولة 

حادة. ويلامس 
سعر الصرف 

في السوق 
السوداء 

اليوم 
12 ألفاً 

للدولار، 
أما 

سعر 
الصرف 
الرسمي 
فلا يزال 

مثبتاً على 
1507 ليرة.

وبالتالي، 
لم تعد 

المناقصات مربحة وسط عدم القدرة على 
استيراد مواد أولية يحتاجها المتعهدون 
بالدولار، وعدم قـــدرة البلدية على الدفع 

إلا بالعملة المحلية.
ويقـــول المســـؤول، ”إذا أردنا عرض 
مناقصة مشـــاريع لهذا العام“، بحســـب 
سعر الصرف الذي يريده المقاولون، ”فلن 

تبقى أموال في الخزينة“.
في مناطـــق تضررت من انفجار مرفأ 
بيروت في أغسطس والذي تسبّب بدمار 
هائل فـــي الأحياء القريبـــة، تبقى حركة 
الترميـــم بطيئـــة، فـــي ظل أعمـــال يقوم 
بهـــا بضعة متعهديـــن لا يتجاوز عددهم 

أصابع اليد الواحد.
ولم تتمكن البلدية التي وقعت عليها 
مهمـــة مناقصة مشـــاريع تدعيـــم البنى 

المتضررة، من إتمام المهمة.
يقـــول المســـؤول، ”قســـمنا المبانـــي 
المتضـــررة إلى 15 مجموعـــة، نجحنا في 

مناقصة أربع مجموعات فقط“.
ورغم إعـــلان المناقصة مرات عدة، لم 
يبد أحد اهتمامـــاً بالمجموعات الأخرى، 
أمـــا الشـــركات العاملـــة حاليـــاً فبدأت 
تشـــتكي كون العقد الـــذي وقعه كل منها 
بقيمة ملياري ليرة، جرى حين كان ســـعر 

الصرف ستة آلاف ليرة للدولار الواحد.
على صعيد آخر، تبـــدو أزمة نفايات 
جديدة حاصلة حتماً ما لم تتمكن البلدية 
من إيجاد حل مع شركة ”رامكو“ المتعهدة 

بإزالة النفايات.
ويقول المسؤول، ”لا يزال العقد سارياً 
مع الشركة، 
لكنها بين 
الحين 
والآخر تُهدد 
بالإضراب 
وتعليق 
العمل، لأنها 
تريد تعديل 
السعر“.
في شوارع 
بيروت 
التي 
تشهد منذ 
أشهر طويلة 
احتجاجات 
شعبية متقطعة 
على الوضع المعيشي 
تركت آثارها على 
إسفلت المدينة حيث 

تحرق بين الحـــين والآخر إطارات، وعلى 
جدرانهـــا حيث تكتب شـــعارات تشـــتم 
المســـؤولين وتطالـــب بتنحيهـــم، يبـــدو 
الناس منصرفين إلى أعمالهم وهمومهم.

ويقول أحمد (32 عاماً)، وهو ســـائق 
حافلـــة نقـــل ركاب صغيـــرة، ”الحفر في 
وســـط بيـــروت، خصوصا التـــي خلّفها 
حرق الإطارات، وحدها كافية، في كل مرة 
نمر فوقها يزداد وضع العربة سوءاً، ولا 
أســـتطيع إصلاحها إلا وفق سعر صرف 

السوق“.
ويضيـــف، ”تعـــادل كلفـــة إصلاحها 
تعـــب 15 يـــوم عمل“. ولم تجـــد مناقصة 
صيانة الطرق والأرصفة أي متعهد حتى

الآن.
في أحد شوارع منطقة الحمرا، يشهد 
تقاطع رئيســـي بين الحين والآخر حادث 
ســـير، فيما إشارة الســـير مكسورة منذ 

أشهر، ونادراً ما تعمل.
وكانت هيئة إدارة الســـير تســـتخدم 
مدخولها من عدادات مواقف الســـيارات 
في بيروت لتمويل صيانة إشارات السير 
ونفقاتهـــا، فيما تحصل البلديـــة بالمبدأ 

على جزء من العائدات.

 2019 عـــام  البلديـــة  إعـــلان  وأثـــار 
أنّهـــا لـــم تتلـــق أي مبلغ مـــن العائدات، 
تساؤلات عدّة. وخلال التحركات الشعبية 
المناهضـــة للســـلطة، تعـــرَض عـــدد من 
العدادات للتخريب علـــى أيدي محتجين 
غاضبين إثر تقارير إعلامية عن شـــبهات 

فساد في الملف.
ومنذ ذلك الحين، توقّفت أيضاً صيانة 

إشارات السير.
وتضاف إلى المشـــهد ظاهرة تشهدها 
بيروت منـــذ فترة تتمثل بســـرقة أغطية 
الصرف الصحـــي من شـــوارعها وحتى 
كابـــلات الكهربـــاء والقســـاطل المعدنية. 
ويرجح أنّ الســـارقين يبيعون هذه القطع 

بعد ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير.
وعـــن تراجع عـــدد المقاولـــين، يقول 
نقيب المهندســـين جاد ثابت، إن الســـبب 

”بسيط جداً، وهو البلدية“.
ويضيف، ”الشـــركات الخاصة بشكل 
عام لا تريد العمل مع أي مؤسسة رسمية 
لأن الالتزامات بالليـــرة، ولا أحد يريد أن 
يأخـــذ مناقصـــات بالليرة“، مشـــيراً إلى 
مناقصـــات عدة أطلقتها وزارة الأشـــغال 

”من دون أن يتقدّم أحد“.

ويوضـــح ”لا يريد الناس الدخول في 
مشاريع خاسرة“.

وبغض النظر عن مشاريع الاستثمار 
والخدمات، تاريخ بيروت مفعم بمشاريع 
غير مكتملة، ما جعل البعض ينظر إليها 

كأحد نماذج الفساد في البلاد.

فحتى قبل الأزمـــة، لم تكن مناقصات 
المشـــاريع تمـــر دون منـــاورات. ويقـــول 
مصـــدر مطلع علـــى عمل البلديـــة ”دفتر 
شـــروط المناقصـــة كان يُعد على حســـب 
المتعهـــد“ الذي يُراد العمل معه، وبالتالي 

تكون النتيجة محسومة سلفاً.
ويقول نقيب المهندســـين بدوره ”منذ 
مـــا قبـــل الأزمـــة، والبلدية غيـــر فعالة“، 

مشـــيراً إلى مشـــاريع عدة تمت دراستها 
ومنهـــا ما كان ممولا من الخـــارج إلا أنه 

”لم ينفذ شيء منها“.
إلا أن رئيـــس بلديـــة بيـــروت جمال 
عيتاني يعيد عدم تنفيذ المشـــاريع بشكل 
أساســـي إلـــى ”بيروقراطيـــة متعبة“ ثم 
انخفاض قيمـــة الليرة. ويقول ”ثمّة عجز 
عن استكمال مشـــاريع كانت أساساً قيد 

التنفيذ“.
حـــوّل ذلـــك كلّه بيـــروت التـــي كانت 
مفعمـــة بالحيـــاة، إلـــى مدينـــة ”منهكة 
وحزينة“، كما تقول أليســـار بودرغم (49 
عامـــاً) فـــي محل بيع حقائـــب صغير في 

شارع الحمرا.
تنتظر أليسار ساعات طويلة لكي يطل 
عليهـــا ولو زبون واحـــد من دون جدوى. 
وتضيـــف ”الجميـــع يتحمل المســـؤولية 
فالـــوزراء  البلديـــة،  إلـــى  النـــاس  مـــن 

والنواب“.
عنـــد تقاطع شـــارع رئيســـي، تنتظر 
صديقتان داخل ســـيارة أن تجدا السبيل 
للمرور، فيما إشارة السير مطفأة. وتقول 
إحداهـــن ”طبعـــاً ما من إشـــارة ســـير“، 

فتجيبها الثانية ”ما من بلد“.

 الدار البيضاء - مع حلول شهر الصيام، 
تتســـارع وتيرة نشـــاط العديد من المهن 
والأنشطة الموسمية التي ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالتغيرات التي تشـــهدها العادات 
الاســـتهلاكية للمغاربة، خاصة ما يتعلق 
المســـتخدمة  الغذائية  المـــواد  بمختلـــف 

بكثرة في رمضان.
الأســـواق  تشـــهدها  دؤوب  حركـــة   
بالعديد من الأنشـــطة الموسمية، من قبيل 
إنتـــاج حلويات ”الشـــباكية“ و“المقروط“ 
وغيرهـــا من الوجبات التـــي تزين مائدة 
نفســـه  والحـــال  الرمضانـــي.  الإفطـــار 
بالنسبة إلى صناعة عجين ”الورق“ الذي 
يكثر إقبال الســـيدات على اقتنائه لإعداد 
العديد من ”الشهيوات“ التي اعتاد الكبار 
والصغار على الاســـتمتاع بها، غير أنها 
تكتســـي خلال الشهر الكريم نكهة خاصة 

تختلف عن الأيام العادية.

الأمر ينطبق كذلك على أنشـــطة صنع 
وبيع الفطائر بكافة أنواعها، والحلويات 
المشـــرقية التـــي أضحت تحظـــى بإقبال 
متزايـــد لـــدى المســـتهلك المغربـــي، إلى 
جانب ”الورقة“ التي تصنع منها مختلف 

المقبلات الحلوة والمالحة.
منتجـــات تزدهـــر صناعتهـــا بكافـــة 
المدن المغربيـــة، لتجلب معها حركة رواج 

وانتعاشـــة تضمدان بعضا من خســـائر 
الســـنة الماضيـــة التي طالـــت العديد من 

المحلات التجارية.
فبعـــد أن تضـــررت الكثير مـــن المهن 
الســـنة  خـــلال  الرمضانيـــة  الموســـمية 
الماضيـــة، بفعل ظروف جائحـــة كورونا، 
يســـتغل أصحـــاب عـــدد من هـــذه المهن 
المتزايـــد  الإقبـــال  فرصـــة  الصغيـــرة 
للمســـتهلكين، ممـــا يشـــكل فرصة لخلق 
رواج تجـــاري تنتعش في ظله هذه المهن، 
التـــي تؤثث ســـلعها الجذابـــة واللذيذة 

واجهات المحلات التجارية.
ويقول صاحب مخبزة بمدينة تامسنا 
إن التحضيرات لاســـتقبال شهر الصيام 
تبدأ خلال شـــهر شعبان، حيث يشرع في 
تقـــديم مختلف أنـــواع الحلويات وأيضا 
”الورقـــة“ التي تلقى إقبـــالا كبيرا من قبل 
الزبائن الذين يصطفـــون أمام المحل إما 

لتقديم طلبية أو استلامها.
ويضيف، في دردشة مع وكالة المغرب 
العربي للأنباء، أنـــه يغتنم فرصة حلول 
الشـــهر الفضيـــل لتهيئة فضـــاء خاص 
العجـــين الـــذي يصطف  بإعـــداد ”ورق“ 
زبائـــن المحل مـــن أجل اقتنائـــه، وأيضا 
فضـــاء آخر لبيع ”الشـــباكية“ التي تلقى 
إقبالا واســـعا خلال رمضـــان، فضلا عن 
باقـــي المخبـــوزات الاعتياديـــة التي يتم 

إعدادها خارج فترة ”العواشر“.
وإلى جانبه، تنهمك شـــابة في عقدها 
الثالث في بسط عجين الورق على ”صاج“ 
لتلتقطه بعيد دقيقـــة وتضعه أمام زميل 
لها يتكفل بصـــف أوراق العجين ووزنها 
حســـب طلبيات الزبائن المســـجلة أمامه.
وتقـــول، فـــي بـــوح مماثـــل، إن الفرصة 

التي يتيحها الإقبال على اســـتهلاك هذا 
المنتج تمكنها من العمل بشـــكل موسمي 

وتحقيق عائد مادي.
وعلى الرف المقابل من المحل، وخلف 
سلسلة حديدية تفصل بين فضائي دخول 
ومغـــادرة المخبزة، احترامـــا للإجراءات 
الاحترازيـــة، تتـــراص صحـــون مقعـــرة 
ضخمة مملوءة عن آخرها بـ“الشـــباكية“ 

يقبل عليها الزبائن.

ويســـتطرد صاحب المخبـــزة بالقول 
إن إقبـــال الزبائن، ورغـــم الحركية التي 
يشهدها المحل، لم يصل بعد إلى المستوى 
المعهـــود الـــذي كان عليـــه قبـــل ظهـــور 
الوباء، غير أن الوضع أفضل من الســـنة

الماضية.
وعلـــى جنبات الأرصفة، يصطف عدد 
من باعـــة التمر الذين يعولون كثيرا على 
إقبال المواطن المغربي على استهلاك هذه 

المادة الأساســـية ضمن مكونـــات المائدة 
أصواتهم  تتعالـــى  حيـــث  الرمضانيـــة، 
بمدح جودة السلع التي يعرضونها وكذا 
مصدرها، ســـعيا لجـــذب اهتمـــام المارة 

وحثهم على اقتنائها.
ويكثـــر الإقبـــال كذلـــك خلال شـــهر 
رمضـــان علـــى اقتنـــاء الجـــبن الطـــازج 
الملفوف في سلال صغيرة من الدوم الذي 
يعرضه باعـــة متجولون، والذي يشـــكل 

لـــدى العديد من الزبائـــن مكونا لا محيد 
عنـــه، رغم انتشـــار الأنـــواع المصنعة، إذ 
يرتبط بأصالـــة عادات وتقاليد الأســـرة 

المغربية.
نشـــاط تجاري آخر، أضحى يشـــهد 
إقبـــالا بوتيـــرة متزايـــدة تنطلـــق مـــع 
اســـتعدادات الأسر المغربية لقدوم الشهر 
المبـــارك، وتســـتمر خلالـــه، ويتمثـــل في 
محـــلات التوابـــل التي تقـــوم بـ“طحن“ 
مختلف أنواع ”العطرية“، التي تستخدم 
فـــي مختلف ”الشـــهيوات“، من ”ســـلو“ 
وغيرهما من أطايب الأكل، إذ  و“شباكية“ 
تشـــهد هذه المحلات إقبالا كثيفا من لدن 
الزبائن الذين يرغبون في الحصول على 
نوعية ذات جودة من هذه التوابل، عوض 

الاكتفاء باقتناء تلك الجاهزة.
الاســـتعدادات  فتـــرة  غـــرار  وعلـــى 
لعيد الأضحى، تمســـي محـــلات التوابل 
هـــذه قبلـــة مفضلـــة لســـيدات يصطففن 
أمام المحـــل، ويقمن بتنقيـــة التوابل من 
الشـــوائب قبل أن يتم تمريرها داخل آلة 
تحولها إلـــى دقيق ناعم ذي نكهة أخاذة، 
ليسهل بذلك إدماجه ضمن باقي مكونات 

الوصفات الرمضانية.
ومـــع اقتـــراب أذان المغـــرب، تغـــدو 
”الســـويقة“ فضاء مزدحما بالراغبين في 
ملء طاولة الإفطار بما طاب من المأكولات، 
قبل توقف الأنشـــطة بفعل حظـــر التنقل 
الليلي، وهي فرصـــة يغتنمها العديد من 
ممتهني حـــرف صغيرة في ظاهرها، غير 
أنها تشـــكل جـــزءا لا يتجزأ مـــن مظاهر 
فرحـــة يجلبهـــا قـــدوم الشـــهر الفضيل، 
واستمرارية لعادات راسخة تشكل جوهر 

وسحر طقوس راسخة في القدم.

ــــــرة اللبنانية وفي أتون الأزمــــــة الاقتصادية المتفاقمة تعاني  مــــــع انهيار اللي
بيروت من الشــــــوارع المظلمة في غياب الإنارة والطرقات التي غزتها الحفر 
وإشــــــارات المرور المعطلة، فمشاريع الترميم معطلة لأنّ المتعهدين يرفضون 
خلاص المناقصات بالليرة المنهارة. ويتهم سكان بيروت المسؤولين بالفساد 

ودفع العاصمة إلى وضع لم تعهده حتى وهي في أحلك ظروفها.

بيروت لم تعد باريس الشرق
طرقات تملؤها الحفر وشوارع يغشاها الظلام والنفايات في كل مكان

بيروت عاجزة

موسم الحلويات

مهن في المغرب تزدهر خلال رمضان وتنقضي بانقضائه
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صنع وبيع الفطائر  

والحلويات المشرقية 

تحظى بإقبال متزايد لدى 

المستهلك المغربي  

المناقصات خاسرة لعدم 

قدرة المتعهدين على 

استيراد المواد الأولية 

بالدولار في حين لا تدفع 

البلدية إلا بالليرة



  دبــي – بالرغم من تزايد أعداد الأفراد، 
الذين يعملون مـــن المنزل الآن، إلا أن هذا 
لا يعنـــي أن البشـــرة آمنة مـــن المؤثرات 
البيئيـــة الضـــارة. الحقيقـــة أن البشـــرة 
حتـــى داخـــل المنزل مـــا زالـــت تتعرض 
للملوثـــات المختلفة مثل الغبـــار الدقيق 
وأبخرة الطهـــو والضوء الأزرق المنبعث، 
ليس فقط من الشـــمس، ولكن من الأجهزة 
الرقمية مثل الهواتـــف والأجهزة اللوحية 

وغيرها.
ومن المعروف أن هذا الضوء يســـهم 
فـــي شـــيخوخة البشـــرة وفي مشـــكلات 
التصبغ أي عدم توحد لون البشـــرة. ومع 
أسلوب حياتنا الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
ومكثفا بالأجهزة الرقمية بشـــتى أنواعها، 
تبقـــى البشـــرة معرضـــة للضـــوء الأزرق 
الصناعي بشكل مفرط. تزيد هذه العوامل 
المؤثـــرة الحاجـــة إلـــى ضـــرورة حماية 
البشرة حتى في المنزل والأماكن المغلقة، 
وهذا ما تقدمه منتجات ذي بودي شـــوب 

الفعالة بعنايتها الفائقة بالبشرة.
تحتــــاج البشــــرة إلــــى عنايــــة خاصة 
الصيــــام  لســــاعات  نظــــرا  رمضــــان  فــــي 
الطويلــــة، التــــي قد تتســــبب فــــي جفافها 
بســــبب قلة الماء. هذه العنايــــة الإضافية 
يجــــب أن تحتــــوي على المنتجــــات، التي 
ترطب البشــــرة بعمق وتجددهــــا، وهذا ما 
تقدمه مجموعة قطرات الشــــباب لبشرتك. 
تحتــــوي مركبــــات المجموعــــة علــــى قوة 
خلاصــــة زهــــور إيديلويس، وهــــي زهور 
تتحمــــل ظــــروف الطقس القاســــية وتنمو 
في الأماكن الصخريــــة المرتفعة في جبال 
الألب الإيطالية، وتعــــرف بقدرتها المذهلة 
علــــى حماية وتجديد نفســــها. تحتوي كل 
منتجــــات مجموعــــة قطرات الشــــباب على 
خلاصــــة هــــذه الزهــــرة المعجــــزة لتمنح 
بشرتك الترطيب العميق والانتعاش طوال 

الليل.
وتتخلص البشرة من الشوائب ويمكن 
الحصـــول على بشـــرة نظيفـــة ونقية مع 
سائل التقشير النباتي، الذي يحتوي على 
93 في المئة مكونـــات طبيعية مثل خلايا 
سيقان زهور إيديلويس الغنية بمضادات 
الأكســـدة وبخصائـــص الحمايـــة القوية 

والفعالة.
كمـــا يمنح ســـيروم الطبيعي بنســـبة 
99 فـــي المئة ، البشـــرة التوهج والنعومة 
ويحميها من التلوث ومن الآثار الســـلبية 
لعناصـــر البيئـــة المحيطة مع اســـتعادة 

الترطيب والانتعاش اليومي.
ويحمي بخاخ جل الترطيب البشرة من 
الملوثات المختلفة في الداخل 
والخارج، 
وكذلك 
أيضا 
من الآثار 
السلبية 
للضوء 

الأزرق.
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روتين العناية 
بالبشرة 

في رمضان

جمال

 تبيليســي – يلازم جميع أفراد الأسرة 
في روســـيا الشـــقق الصغيـــرة لفترات 
طويلـــة، وتواجـــه الضحايـــا صعوبات 
في التوجـــه إلى مراكز الشـــرطة للتقدّم 

ببلاغات في حال استجدّ أمر ما.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
ارتفـــاع عـــدد المكالمـــات الهاتفية على 
خـــطّ عمـــوم روســـيا الســـاخن الخاص 
بالمـــرأة بنســـبة 24 فـــي المئـــة، ليبلغ 
2537 مكالمـــة فـــي مـــارس الماضي في 
مقابل 2050 فـــي فبراير. وطالبت نائبات 
روســـيات بـــإدراج الحماية مـــن العنف 
الأســـري في قائمة إجراءات دعم السكان 
خـــلال أزمـــة الوبـــاء العالمي، لتشـــمل 
توفير عدد كاف مـــن الملاجئ لضحاياه 
وإلـــزام الشـــرطة بالاســـتجابة الفورية 
لأيّ بلاغـــات متعلقـــة بالعنف الأســـري 
واســـتبعاد مساءلة الضحايا عن انتهاك 
نظـــام الحجـــر المنزلـــي وغيرهـــا مـــن 

الإجراءات.
وتعاني امـــرأة واحدة من كل خمس 
نســـاء في روســـيا من عنـــف أزواجهن، 
إن  حقوقيـــة  جماعـــات  تقـــول  حيـــث 
القانـــون لا يوفّـــر عقوبة تذكـــر وحماية 

أكبر.
ورفضـــت غالينـــا ممارســـة الجنس 
مـــع زوجهـــا، فدفعها على بـــاب الحمام 
وتعرضـــت للضـــرب، ثـــم دفـــع غرامـــة 

صغيرة.

وتعتقـــد أن عقـــاب زوجهـــا لـــم يكن 
كافيـــا، وتأمـــل أن تســـاهم حملة جديدة 
ضد العنـــف المنزلي فـــي درء المعتدين 

الآخرين.
وأكدت أن زوجهـــا حُكم عليه بغرامة 
قدرهـــا 7 آلاف روبل (92 دولارا) وتحذير 
من أنه قـــد يواجه اتهامـــات جنائية إذا 
كـــرر فعلته فـــي غضون 12 شـــهرا. ومع 
نهايـــة الفترة المحددة، أكّدت أن الضرب 

استؤنف.
وقالـــت غالينـــا، التـــي فضلـــت عدم 
الكشـــف عـــن اســـمها بالكامـــل، عن أمر 
المحكمة ”أمضيت ســـنة في الركض مع 
المحاميـــن الذيـــن ذهبوا إلى الشـــرطة 
والمؤسســـات الأخـــرى، ولم ننل ســـوى 
هـــذا“. وقال محاميهـــا إن حالات مماثلة 
شـــائعة في روسيا، حيث تلوح الذكورية 

بشكل كبير.
وتواجه العديد من النســـاء ضغوطا 
اجتماعيـــة لتبدو أنثويـــة، والعثور على 
رجل وتربية الأطفال، مع اعتبار الأســـرة 
علـــى رأس أولوياتها. ومع ذلك، فقد قدّم 
حكم محكمة جديد الآن بصيص أمل لمن 

يردن تغيير هذا الوضع القديم.
قضـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
المحكمـــة الدســـتورية الروســـية بـــأن 
عقوبة العنف المنزلي وحماية الضحايا 
غير كافية، وأمرت المشـــرعين بتحديث 

التشريعات ذات الصلة.
وجاء الحكـــم في أعقاب اســـتئناف 
قدمته امـــرأة تعرضت للضـــرب على يد 
شـــقيقها. وقد أدين عدة مرات ولكنه دفع 

غرامـــات فقط وقـــدّم خدمـــات مجتمعية 
بموجب أمر من المحكمة.

وألغت روســـيا تجريم بعض أشكال 
العنـــف المنزلـــي فـــي 2017، حيـــث قال 
أنصار الحكم إن هذا سمح للآباء بتأديب 
أطفالهم ووقـــف تدخل الدولة في الحياة 

الأسرية.
ويُصنـــف اليـــوم، ضرب أحـــد أفراد 
الأســـرة في روســـيا علـــى أنـــه جريمة 
ويُعاقـــب بغرامة. وإذا تكـــررت الجريمة 
في غضـــون عـــام، فإنها تصبـــح قضية 
جنائيـــة. وإذا تكـــررت مـــرة ثالثة خلال 
12 شـــهرا، يتم التعامل مـــع الجاني مرة 
أخرى بموجب القانـــون الإداري، وليس 

كجريمة.
وقالـــت المحكمة إنه تجـــب مراجعة 
القاعـــدة للتأكد مـــن أن مرتكبي الجرائم 
سيواجهون عقوبات أشد، وهو أمر يأمل 
النشـــطاء أنه قد يؤدي إلى تغيير أوسع 

في النظرة الرسمية.
وقالـــت تاتيانـــا بيلوفـــا المحاميـــة 
فـــي اتحـــاد الجمعيـــات النســـائية غير 
الحكوميـــة ”نـــود أن نصـــدق أن القرار 
سيصبح ســـببا للمشرع للتفكير في عدم 
فعاليـــة إلغـــاء تجريم الضـــرب ونقص 

الحماية الكافية للضحايا“.
وقالت جانيـــت أكيلجوفا من منظمة 
المساواة الآن لحقوق المرأة، إن الشرطة 
لـــم تتدرب علـــى العنف المنزلـــي جيدا، 
وإن النســـاء غالبا ما يُتركن لجمع الأدلة 
بمفردهن ولا توجـــد آلية لأوامر تقييدية 

للحفاظ على سلامتهن.

وأضافت لمؤسسة تومسون رويترز 
”مجـــرد معاقبـــة النـــاس لا يكفـــي. نحن 
نفتقـــر إلـــى أي نهج مؤسســـي منهجي 

لمنع العنف“.
وأكـــدت غالينـــا أن الشـــرطة رفضت 
في البداية شـــكواها ولم تنظر حتى في 
الاتهامـــات بأن زوجها حاول اغتصابها، 
قائلة إن مـــن واجبها ممارســـة الجنس 

معه.
وقالت الســـيدة البالغة من العمر 57 
عاما إنـــه لا يزال يتعين عليها مشـــاركة 
منزلها مع زوجها ووالدته، لأنها تخشى 
أن تعنـــي المغـــادرة خســـارة منزل في 

موسكو.
وأشارت إلى أن هذه المحنة جعلتها 
تشـــعر بـــأن النســـاء مثلها قـــد ”تخلت 

عنهن“ الدولة.
وقالت ”آمل حقا أن يشدد المشرعون 
المســـؤولية عـــن العنف الأســـري.. وأن 
يفعلوا شيئا ما حتى تعرف النساء أنهن 

محميات بموجب القانون“.
وأضافـــت أكيلجوفا أن سلســـلة من 
القضايـــا البارزة وحمـــلات التوعية في 
الســـنوات الأخيرة خلقـــت خطابا عاما 
حول العنـــف المنزلي، مما جعل التغيير 

ممكنا.
ووجد اســـتطلاع أجراه مركز ليفادا 
فـــي 2020، وهـــو مركز روســـي مســـتقل 
لاســـتطلاعات الـــرأي، أن اثنيـــن من كل 
ثلاثـــة روس يعتقدون أن العنف المنزلي 
مشكلة خطيرة، ويدعم 80 في المئة فكرة 

وضع قوانين جديدة.

التوقعـــات  إن  أكيلجوفـــا  وقالـــت 
بإجراء إصلاح قانوني كبير ”مفرطة في 
التفـــاؤل“، حيث واجهت جهود الإصلاح 
معارضة شديدة من الجماعات المحافظة 

والدينية.
مـــن  الكثيـــر  ”يحتفـــظ  وتابعـــت 
السياســـيين بآراء محافظة للغاية في ما 

يتعلق بأدوار الأسرة والجنسين“.
ويُذكـــر أن المناقشـــات تأجلت حول 
مشـــروع قانـــون 2019 لتعزيـــز الحماية 
بســـبب الوباء، رغم الأدلة على مضاعفة 
عمليـــات الإغـــلاق المصاحبـــة للوبـــاء 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  المنزلـــي  للعنـــف 

العالم.
ومن بيـــن قضايـــا العنف الأســـري 
التي ضجّت بها روسيا، قضية شقيقات 
خاتشـــاتوريان الثلاث ماريا وكريستينا 
وأنجيلينا، اللواتـــي يواجهنَ تهمة قتل 
والدهنّ، فيما يصرّ دفاعهنّ على أنّ الأب 
القتيل كان يضرب بناته ويعتدي عليهنّ 
جنســـيا بشـــكل منتظـــم، وســـط تعالي 
الأصوات المطالبة بإصدار قانون خاص 

بالعنف الأسري.
وكانت فالينتينا ماتفيينكو رئيســـة 
الروســـي،  (الشـــيوخ)  الاتحاد  مجلـــس 
قـــد أكدت فـــي منتصف أبريـــل الماضي 
أنّ الأعضـــاء سيســـتأنفون العمـــل على 
مشـــروع قانون مكافحة العنف الأســـري 
بعـــد الانتصـــار على فايـــروس كورونا، 
مقللة من احتمال تفاقم هذا العنف خلال 
الجائحـــة، وهو تفاؤل لم يشـــاركها إياه 

حقوقيون كثر.

  كولشيســتر/برلين – أوصـــت عالمـــة 
النفـــس الاجتماعي الألمانيـــة جيليان إم 
ساندستروم جميع الناس بالدردشة أكثر 

مع غرباء.
وقالـــت العالمة المشـــهورة بالبحث 
فـــي  العابـــرة  التعـــارف  علاقـــات  فـــي 
تصريحـــات لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
النـــاس يســـتفيدون بشـــكل عـــام عندما 
النـــاس،  مـــن  الكثيـــر  إلـــى  يتحدثـــون 
بمـــن في ذلك الأشـــخاص الذين ليســـوا 
علـــى معرفـــة جيـــدة بهـــم، موضحة أن 
هـــذا ينطبق بشـــكل خـــاص علـــى فترة 

كورونا.
وأوضحـــت ساندســـتروم أنـــه نظرا 
لأن العديـــد مـــن الأماكـــن مغلقـــة خلال 
الجائحـــة، كمـــا لم تعد الأماكـــن التي قد 
تتيـــح إجـــراء محادثات بســـيطة متاحة 
حاليـــا، يجـــب الاهتمـــام بالدردشـــة عن 
قصـــد بالطبـــع مـــع ارتـــداء الكمامـــات 
والحفـــاظ على مســـافة متباعدة إن أمكن 

الأمر.
وتحـــت شـــعار ”تحدث إلـــى غرباء“ 
تدعـــو الباحثـــة فـــي جامعـــة إســـكس 
البريطانيـــة إلـــى بـــدء دردشـــة قصيرة 

ودية مـــع النـــاس كل يوم، ســـواء كانت 
دردشة قصيرة في السوبر ماركت أو في 
الحافلة، وقالت ساندستروم ”هذا يجلب 

الكثير من الفرح“.

ولعقـــود من الزمان ركز علماء النفس 
فـــي المقـــام الأول على الوظيفـــة المهمة 
للعلاقـــات الوثيقـــة، ولكن بعـــد ذلك جاء 
فـــي  النـــوادل  أو  الجيـــران  أن  الإدراك 

الموجوديـــن  الأشـــخاص  أو  المقاهـــي 
على الجهاز المجـــاور في صالة الألعاب 
الرياضيـــة يمكن أن يكونوا أيضا مهمين 

للشعور بالارتياح.
ووجدت ساندستروم من خلال العديد 
من الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم 
معارف عابرة يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
سعادة بشكل عام في حياتهم، حيث تبين 
أنه كلمـــا زاد تفاعلهم مع هؤلاء الغرباء، 

كانوا أكثر سعادة.
وفي ما يتعلق بالصحة، تُظهر الأرقام 
أن هذه الروح المعنوية للأشـــخاص في 
مختلف أنحـــاء العالم مرت بعدة مراحل، 
يمكـــن التعـــرف بينهـــا علـــى لحظتيـــن 
متناقضتيـــن للغاية: موجة مـــن التفاؤل 
فـــي يونيـــو 2020 عندمـــا ســـاد اعتقـــاد 
بأن الأســـوأ قد تم تجـــاوزه، ولحظة من 
الإحباط في ينايـــر 2021، مع ازدياد حدة 
الموجـــة الثانيـــة، ولكنّ الأمـــل يولد من 

جديد الآن.
وتتطلـــب ظـــروف مواجهـــة جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد تحســـين 
الحالة النفسية من خلال رفع المعنويات 
في فترة الجلوس بالمنزل نظرا لضرورة 

تقليل التجمعات، والتحفظ في السياحة 
والسفر.

وقال فاتح بيديلي الخبير التركي في 
الســـياحة الطبية ”كلنا شـــعرنا ولا نزال 
بقلق متصاعد بســـبب انتشـــار كورونا، 
والنفســـية  الصحية  المخاطـــر  ونـــدرك 
والجســـدية التـــي تؤثـــر علـــى الصحة، 
وبات هذا القلق ينتشر طرديا مع انتشار 

الفايروس في أنحاء العالم“.
وأضـــاف ”تأثير الفايـــروس واضح 
حول العالـــم، ألزم الناس منازلهم وأغلق 
الحـــدود بيـــن الدول وحتى بيـــن المدن، 
مما جعل ذلك صعبا على الإنســـان الذي 
يواجـــه مخاطر أن يتملكـــه الحزن وتنال 

منه الكآبـــة وتتفاقم حالتـــه المزاجية 
والنفسية“.

ونصـــح بالتواصـــل المســـتمر مع 
المقربين والأصدقاء والأحبة، مشـــيرا 
إلـــى أن الحجر والتباعـــد الاجتماعي 
في زمن كورونا لا يعنيان قطع الصلة 
بالنـــاس، لذلك على الجميع التواصل 
الصوتي والمرئي المباشر والتعبير 
عن مشاعر الغضب أو الآلام النفسية 

والتحدث عنها.

 بون – يمثل ديتوكس العصائر اتجاها 
جديدا في عالم الحميات الغذائية. فما هو 

وما هي مزاياه وعيوبه؟
وللإجابــــة عن هذه الأســــئلة أوضحت 
الجمعية الألمانيــــة للتغذية أنه قبل البدء 
في هذه الحمية الغذائية بأســــبوع تقريبا 
يتم الإقلاع عن النيكوتيــــن والكافيين مع 

تناول أطعمة خفيفة.
وبعــــد ذلــــك يتــــم اســــتبدال كل وجبة 
بعصيــــر خضروات أو فواكــــه بمقدار 200 
إلــــى 250 مللي لتر، وذلــــك على مدار 3 إلى 
7 أيــــام. وإلــــى جانب العصائــــر يتم فقط 
تناول الماء والشاي غير المحلى وحساء 

الخضروات.

تتزايد في روسيا مخاوف حقوقيـــة 
مـــن تنامي العنف الأســـــــــري ضد 
النســــــاء، مــــــع إطالة أمــــــد الحجر 
ــــــي جــــــراء انتشـــــــــار فايروس  المنزل
ــــــا، وقـــد تصاعــــــدت حـــالات  كورون
ــــــا دفع بعض  ــــــف المنزلـــي بمـــ العنـــ
الفنادق لاســـتقبال النساء والأطفال 
الذين يعانون مــــــن العنف. وقد زاد 
إلغاء تجريم بعض أشـــكال العنـــف 
المنزلي في العــــــام 2017 من تنامي 
الظاهــــــرة، حيث أوقف تدخل الدولة 

في الحياة الأسرية.

الكثير من الجريمة والقليل من العقاب:
من ينقذ الروسيات من العنف المنزلي

الدردشة مع الغرباء تساعد في مواجهة كآبة كورونا

إلغاء تجريم بعض أشكال العنف أوقف متابعة أجهزة الدولة للحياة الأسرية

الحماية من العنف الأسري باتت ضرورية

علاقات التعارف العابرة تخفف من الانطواء

نصائح

كيف تكون 
حمية ديتوكس 

العصائر فعالة

الشرطة لم تتدرب جيدا 
على مواجهة العنف المنزلي، 

فالنساء يجمعن أدلة 
الإدانة بمفردهن

ال

ع 
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 الجزائر – كشف الرئيس الجديد للاتحاد 
الجزائري لكرة القدم عن رغبته في إشراك 
كافة العناصــــر الفاعلة لتطوير اللعبة في 
بلاده، مشــــددا على ضرورة تجسيد القيم 

والمبادئ خلال عهدته الأولمبية.
وقال عمارة في تصريحات لوســــائل 
الإعــــلام عقــــب انتخابــــه لرئاســــة اتحاد 
الكرة ”لقــــد صادقتم علــــى انتخابنا على 
رأس الاتحاد الجزائــــري وهذا يعد دعما 
منكــــم للمشــــروع الذي نعتــــزم من خلاله 
أنــــا وفريقــــي تجســــيد القيــــم والمبــــادئ 

الأساسية“. 
وأضاف ”ســــنعمل خلال هذه العهدة 
بشــــرف وتفــــان، كمــــا أتعهــــد نيابــــة عن 
المكتــــب الفدرالــــي بجعــــل هــــذه العهدة 
وثيقة الارتبــــاط بالديمقراطية، رفقة كافة 

الفاعلين“.
 وتابــــع ”ســــنحرص الآن على تعديل 
القوانــــين الأساســــية بمــــا يتماشــــى مع 
قوانين الفيفا، وتحســــين نظام المنافسة، 
وتوضيــــح العلاقة المعقدة بين الشــــركات 
الرياضية وأندية الهــــواة“. ووجه عمارة 
تحياته للمكتب الفدرالي المنتهية عهدته، 
زطشــــي  خيرالدين  الرئيــــس  خصوصــــا 
عرفانــــا بمــــا قدمــــه علــــى رأس الاتحــــاد 

السابق.

تسليم المهام

وكشــــف الأحد الاتحاد الجزائري لكرة 
القــــدم تاريخ تســــليم المهام بــــين المنتهية 
ولايته خيرالدين زطشي والرئيس الجديد 
للفاف شــــرف الدين عمارة. وحسب الموقع 
الرســــمي للهيئة الكروية فإن شرف الدين 
سيتســــلم المهــــام الثلاثــــاء بمقــــر الفاف 
بدالي إبراهيم. للإشــــارة فإن لجان تسليم 
المهام شــــرعت في إعــــداد الملفات الخاصة 

بالعمليــــة. وعبر عمــــارة الرئيس الجديد 
للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن ثقته في 
التوصل لتفاهم مع الاتحاد الدولي ”فيفا“ 
من أجل تجنيب الكرة الجزائرية عقوبات 
محتملــــة. وكان فيفــــا طلــــب مــــن الاتحاد 
الجزائــــري تعديــــل لوائحــــه الأساســــية 
وتكييفها مع قوانينــــه قبل عقد جمعيتيه 
العموميتين العادية والانتخابية، لكن هذا 

لم يحدث. 

وقال عمارة ”متفائل ولا أعتقد أن فيفا 
ســــيعاقبنا لأننا لدينا حســــن النية. هناك 
اتصالات مســــتمرة بين الاتحاد الجزائري 
ووزارة الشــــباب والرياضــــة مــــع فيفا“. 
وأضاف ”أثق أن مســــؤولي الفيفا ســــوف 
يأخذون بعــــين الاعتبار هذه المعطيات من 
أجل مرافقتنا في مشروع تعديل اللوائح“.

ومن جهــــة أخرى، نفى عمارة بشــــدة 
أن يكــــون بأي حــــال من الأحوال مرشــــح 
الســــلطات الحكومية، لافتا إلى أنه مرشح 
الجمعية العموميــــة التي حصل على دعم 
أعضائها للترشــــح وحصل على تزكيتها 
كرئيس جديد. وتعهد عمارة بدعم الأندية 
الجزائرية المشــــاركة في مســــابقتي دوري 
أبطال أفريقيــــا وكأس الكنفدرالية والتي 
حققت نتائج غير مســــبوقة. وجدد رئيس 
الاتحــــاد الجزائري الجديــــد دعمه لجمال 
بلماضي المديــــر الفني لـ“الخضر“، مؤكدا 

أنه يسانده في دفاعه وغيرته عن المنتخب 
الــــذي يجــــب أن يبقى بعيدا عن المشــــاكل 

والصراعات.
وأقر عمــــارة بأن منتخب بلاده يواجه 
تهديدات مــــن جانب الاتحاد الدولي للعبة 
”فيفا“. ويرجــــع الأمر لعدم ســــماح وزارة 
الشباب والرياضة الجزائرية بقيادة سيد 
علي خالدي بتعديل القوانين الأساســــية، 
ودخولــــه في صراع مُباشــــر مع زطشــــي 
الرئيس الســــابق للاتحــــاد المحلي للعبة، 
انتهــــى برحيــــل الأخير. وتحــــدث عمارة، 
يــــس الســــابق لنادي شــــباب  وهــــو الرئ
بلــــوزداد، في تصريحــــات صحافية بقوله 
”ساعٔمل وبشكل عاجل على تعديل قوانين 

الاتحادية، لأن امٕكانية تعرض منتخباتنا 
الوطنية لعقوبات واردة“.

الجديد  الجزائــــري  الاتحــــاد  رئيــــس 
يخمد ثورة جمال بلماضي وشــــدد بقوله 
”أنا ارٔفــــض ذلك تماما، مما ســــيجعل من 
هــــذه النقطــــة اؤلويــــة قُصوى بالنســــبة 
إلي“. وواصل ”المكتب الفدرالي الســــابق 
يمتلك علاقــــات جيدة مع الفيفــــا، واعٔتقد 
نــــه ســــيلعب دورا مهما مــــن اجٔل بناء  بأ
جل حل  جســــور تواصل في ما بيننا من أ
هــــذه الأزمة“. تصريحات عمــــارة تؤكد أن 
تخوفــــات جمال بلماضي مــــدرب الجزائر 
مــــن تعــــرض فريقــــه لعقوبــــات دولية من 
الفيفا برئاســــة جياني انٕفانتينو كان أمرا 

واقعا، عكس ما كان يتم تداوله مؤخرا.

مصالح المنتخب

قــــال عمارة في هــــذا الإطــــار ”المدرب 
جمــــال بلماضي مُحق تماما في ردة فعله، 
هــــو بالطبع يحــــاول الدفاع عــــن مصالح 
المنتخــــب الجزائري، لحــــد الآن لم نجتمع 
أو نربــــط اتصــــالا مع بعــــض، حتى أنني 
ليســــت لديّ أي صفة للتواصل معه بحكم 
أنني مترشــــح فقط“. وكان مدرب المنتخب 
الجزائري بلماضي أصدر  الجمعة الماضي 
بيانا علــــى الموقع الرســــمي لاتحاد الكرة 
ينتقد فيه الأجواء التي ســــادت المعســــكر 
الأخير لمنتخب ”المحاربين“، والذي تزامن 
مع نهاية ولاية الرئيس زطشــــي، إذ رفض 
المدرب الســــابق لمنتخب قطر ربط اســــمه 

بأي مترشــــح في هذا السباق. كما تحدث 
عمارة عن الخطة التي سينتهجها من أجل 
أن يحافظ منتخب الجزائر على ديناميكية 

النتائــــج الإيجابيــــة، إذ قــــال ”لدينا رغبة 
كبيرة في المساهمة في هذا النجاح الرائع 
الــــذي يحققه منتخبنــــا الوطنــــي وكذلك 

أنديتنــــا في المنافســــات القاريــــة، لا يزال 
لدينــــا الكثير لنقدمه رفقــــة أعضاء المكتب 

الفدرالي“.

ميامـــي  جائـــزة  انضمـــت  باريــس –   
الكبـــرى إلـــى بطولـــة العالـــم للفورمولا 
واحـــد اعتبـــارا من 2022 وبعقد لعشـــرة 
أعوام، وذلك حسب ما أعلنت الأحد إدارة 

سباقات الفئة الأولى. 
ومنـــذ أن انتقلت ملكية بطولة العالم 
الأميركية عام  لمجموعة ”ليبرتي ميديـــا“ 
2017، كانت النية واضحة بالتوسع أكثر 
فـــي الولايـــات المتحـــدة من أجـــل تعزيز 
شعبية هذه الرياضة، وكانت هناك رغبة 
بإقامة ســـباق في ميامي منـــذ 2019 لكن 
لم يتـــم التوصل إلى اتفاق مع ســـلطات 

المدينة. 
وتســـتضيف الولايات المتحدة سباقا 
في أوستن منذ 2012 (مقرر هذا الموسم في 
24 أكتوبر)، والآن ســـيكون هناك سباقان 
في بلاد ســـباقات الإندي كار والناسكار. 
وســـيبلغ طول حلبة ميامي التي سيكون 
موقعهـــا بالقـــرب من ملعب ”هـــارد روك 
الخاص بفريق ميامي دولفنز  ستاديوم“ 
لكـــرة القدم الأميركيـــة، 5.41 كلم وتتألف 

من 19 منعطفا و3 خطوط مستقيمة.
وقالـــت إدارة الفورمـــولا واحـــد في 
بيان الأحد إنها ”ومروج الجائزة الكبرى 
يعملان بشـــكل وثيق مع المجتمع المحلي 
لتأمين تخصيص تذاكر مخفضة الســـعر 
الذيـــن كانوا  لســـكان ميامـــي غاردنـــز“ 

العقبة الأساســـية في السابق أمام إقامة 
هذا الســـباق. وأضـــاف البيان ”ســـيتم 
وضـــع برنامج لدعـــم الشـــركات المحلية 
والمجتمـــع من أجل الاســـتفادة من إقامة 

السباق“.
وفي مقابلة صحافية في فبراير، قال 
مدير الحقـــوق الإعلامية فـــي الفورمولا 
واحد إيان هولمز إن الرياضة بدأت تتمتع 
بنجـــاح متزايد فـــي الولايـــات المتحدة، 
لاســـيما بفضـــل سلســـلة ”درايـــف تـــو 
الوثائقية على ”نتفليكس“.  ســـورفايف“ 
الحاديـــة  الوجهـــة  ميامـــي  وســـتكون 
واحـــد  الفورمـــولا  لاســـتضافة  عشـــرة 
فـــي الولايات المتحـــدة بعد ريفرســـايد، 
ســـيبرينغ، واتكينز غلـــين، لونغ بيتش، 
لاس فيغاس، ديترويت، دالاس، فينيكس، 
إنديانابوليس وأوســـتن. ويشهد الموسم 
الحالـــي توســـعا قياســـيا فـــي روزنامة 
البطولة مع إقامة 23 ســـباقا بعد إضافة 
جائزة المملكة العربية الســـعودية وعودة 

جائزة هولندا (في سبتمبر).
وقــــال ســــتيفانو دومنيكالــــي الرئيس 
التنفيذي للبطولة للصحافيين قبل ســــباق 
جائــــزة إيميليا رومانيا الكبــــرى في حلبة 
إيمــــولا الإيطاليــــة ”دائمــــا كنــــا نقــــول إن 
الولايــــات المتحــــدة هــــي منطقة فــــي غاية 
الأهمية ويتعين علينا تطوير أعمالنا فيها“. 

شرف الدين عمارة يخطط لإعادة الجزائر إلى مسارها الصحيح
الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم يؤكد دعمه للمدرب جمال بلماضي

أكد شــــــرف الدين عمارة الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن 
ــــــث والمردودية لإعادة الجزائر إلى  برنامجــــــه يرتكز على الإصلاح والتحدي
مســــــارها الصحيح. وكشف أن أولوياته ستكون مطابقة اللوائح الأساسية 
للاتحاد مع قوانين الاتحاد الدولي، قبل معالجة القضايا الأخرى. وأكد أن 
ــــــر الفني للمنتخب الجزائري مبررة  المواقف الأخيرة لجمال بلماضي المدي

تماما، لأنه كمدرب يسعى لحماية فريقه.

ملفات ساخنة

جائزة ميامي تنضم 

 الربــاط – أكـــد اللاعـــب الكونغولـــي إلى روزنامة الفورمولا واحد
بـــين مالانغو صحوتـــه القويـــة مؤخرا، 
وذلـــك باعتلائه لأول مـــرة صدارة ترتيب 
هدافي الدوري المغربي برصيد ٧ أهداف، 
مســـتفيدا من ثنائيته فـــي مرمى المغرب 

التطواني خلال فوز الرجاء (٣ – ٢). 
وبهدفيه أمام التطواني، بلغ مجموع 
أهـــداف مالانغـــو منذ انضمامـــه للرجاء 
٢٢ هدفـــا، حيث يحتل وصافـــة الهدافين 
التاريخيـــين الأجانب للفريق البيضاوي، 
خلف البوركينابي محمد علي ديالو الذي 

يملك الرقم القياسي بـ٢٨ هدفا.

وهز مالانغو مؤخرا شـــباك بيراميدز 
المصـــري، ذهابا وإيابا فـــي الكنفدرالية. 
وقد أحرز أهدافا في مرمى جميع الأندية 

المصريـــة التي واجهت الرجاء في الفترة 
الأخيـــرة، وهـــي الزمالك بـــدوري أبطال 
أفريقيا، والإســـماعيلي فـــي كأس محمد 

السادس، وبيراميدز في الكنفدرالية. 
ويزحـــف الدولـــي الكونغولي بين 
مالانغو بثبـــات لانتـــزاع لقب أفضل 
هـــداف أجنبـــي فـــي تاريـــخ الرجاء 
الرياضـــي، وباتت يفصلـــه ٧ أهداف 
لإزاحـــة البوركينابـــي محمـــد ديالو 

من التربع على صـــدارة قائمة الهداف 
التاريخي للنسور الخضر.
ويحتل مالانغو المركز 
الثاني في تاريخ هدافي 

الرجاء الرياضي بـ٢٢ 
هدفا، خلف البوركينابي 

محمد ديالو الذي 
يحتل المركز الأول بـ٢٨ 

هدفا، بينما تجاوز 
فيفيان مابيدي من 
جمهورية أفريقيا 
الوسطى صاحب 

المركز الثالث بـ١٩ هدفا، ويأتي 
النيجيري كريستيان أوساغونا 

رابعا بـ١٤ هدفا، وفي 

المركـــز الخامس الكاميروني فرونســـوا 
بــــ١٢ هدفا، بينما يأتي مواطنه موســـى 

سليمان في المركز السادس بـ١٢ هدفا.
وعبر المدرب الجديد للرجاء 
الأسعد الشابي عن سعادته 
بالفوز على المغرب 
التطواني. وأكد الشابي في 
تصريحات صحافية ”كانت 
مباراة صعبة، لأن المغرب 
التطواني لعب بخطة 
دفاعية طيلة 
المواجهة، ومع 
ذلك تمكنا 
من الوصول 
لمرماه“. 

وأضاف أن 
لاعبيه قاموا 
بمجهود كبير 
من أجل العودة 

في المباراة وتســـجيل الانتصـــار. وتابع 
”كنا مطالبين بتنويع أســـلوب لعبنا، من 
أجل الوصول لمرماهم، خاصة مع تراجع 
المغرب التطوانـــي للوراء“. وختم المدرب 
التونسي ”أشيد باللاعبين وشخصيتهم 
القوية، لأنهم آمنوا بحظوظهم وقدراتهم 
إلـــى آخر دقيقة من المباراة، واســـتحقوا 

الفوز“.
من  الشـــاكير  عبدالرحيـــم  واقتـــرب 
العـــودة للعـــب مـــع الرجاء، بعـــد غياب 
ناهز أســـبوعين، بســـبب إصابة تعرض 
لهـــا مؤخرا على مســـتوى الظهـــر، أمام 
بيراميدز المصري في بطولة الكنفدرالية 
الأفريقية. ويتماثل الشاكير للشفاء بشكل 
أسرع من المتوقع، وســـينضم للتدريبات 
الجماعية بداية من الأسبوع المقبل، ولن 
يكون حاضـــرا ضمن البعثـــة التي 
ســـتواجه نامونغـــو التنزاني، في 
الكنفدرالية، إذ ســـيواصل التأهيل 
الطبيعـــي بمقـــر الفريـــق. ويقتـــرب 
الشاكير من مغادرة الرجاء بالمجان نهاية 
الموسم الجاري، بعدما شارف عقده على 
نهايتـــه، دون أن يبـــدي لا هـــو ولا إدارة 

النادي أي رغبة في التجديد.

مالانغو يطارد رقما تاريخيا في الدوري المغربي  

طاقم تحكيم مصري لمباراة شبيبة القبائل والقطن الكاميروني
 الجزائر – عينت لجنة الحكام بالاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) حكاما من مصر 
لإدارة المبــــاراة التي يلتقي فيها شــــبيبة 
القبائــــل الجزائــــري مــــع مضيفــــه القطن 
الكاميروني الأربعاء المقبل ضمن الجولة 
الخامســــة من مباريات المجموعة الثانية 

من دور مجموعات لكأس الكنفدرالية. 
وذكــــر نــــادي شــــبيبة القبائــــل عبــــر 
صفحته على شــــبكة ”فيسبوك“ للتواصل 

الاجتماعــــي أن المباراة ســــيديرها الحكم 
محمد معــــروف عيد منصور، بمســــاعدة 
مواطنيــــه أحمد حســــان الدين ويوســــف 
وحيد يوســــف  البوســــاتي، فيمــــا اختير 

محمد عادل السيد حسين كحكم رابع.
ويتعين على شــــبيبة القبائل التعادل 
أو الفــــوز على القطن إذا ما أراد البقاء في 
ســــباق التأهل لدور الثمانية من البطولة. 
ويمتلك شــــبيبة القبائل وصيف المجموعة 

الثانية ست نقاط متخلفا بثلاث عن القطن 
المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة عن نهضة 
بركان المغربي حامل اللقب وصاحب المركز 
الثالث، فيما خرج نابســــا ستارز الزامبي 
من الســــباق حيث يتذيــــل الترتيب بنقطة 
واحدة. واســــتقر الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم على اســــم الحكم البوروندي جورج 
جاتــــو جاتو لقيادة مبــــاراة فريقي نهضة 

بركان ونابسا ستارز. 

 بغــداد – لجأ رئيـــس اللجنة الأولمبية 
رعد حمودي إلى مقاطعة الاجتماع الأول 
للمكتب التنفيذي المنتخب مؤخرا لخلاف 

بينه وبين أعضاء المكتب. 
وقـــال مصدر من داخـــل الأولمبية في 
تصريحات صحافية إن رعد علق حضوره 
للاجتماع، ما تســـبب فـــي تعطيل إقامة 
الاجتمـــاع الأول للمكتب التنفيذي، حيث 
يختلـــف مع الأعضاء بقضيـــة ازدواجية 
المناصب التي خلقت شرخا كبيرا ما بين 

الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
وأضاف أن حمـــودي طالب الأعضاء 
الفائزيـــن فـــي الانتخابـــات بالاســـتقالة 
من مناصبهم في الاتحـــادات الرياضية، 
كون قانـــون الاتحـــادات الرياضية يؤكد 
عدم جـــواز الجمع بين منصبين وبالتالي 

حمودي مطالب بتنفيذ القوانين. 

وتابـــع المصدر ”أما أعضـــاء المكتب 
رســـالة  علـــى  يتعكـــزون  التنفيـــذي 
وجهوها إلى اللجنـــة الأولمبية الدولية، 
يستفســـرون مـــن خلالها عـــن موقفهم 
في حالـــة الازدواجية، وجـــاء الرد بعدم 

الممانعة“. 
وأشـــار إلى أن حمودي ملزم بتطبيق 
القانون، وأن اللجنة الأولمبية لا تعترض 
علـــى قوانـــين الاتحـــادات الوطنية وأن 
مضي الحكومة خلال الفترة المقبلة بمنع 
الازدواجية قرار لا رجع فيه بدليل إقراره 
حتى فـــي النظـــام الداخلي لاتحـــاد كرة 

القدم.
وأوضـــح أن حمودي يســـعى لإبعاد 
اللجنـــة الأولمبية عن الأزمـــات وأن خرق 
قانون الاتحادات الذي يســـعى له المكتب 
التنفيذي سيدخل الأولمبية في متاهة مع 

الحكومة الداعمة بشـــكل كامل للأولمبية. 
وواصل ”وعليه أصر حمودي على تعليق 
الحضور للاجتمـــاع، لحين إقناع أعضاء 
المكتب التنفيذي بضرورة الاســـتقالة من 
مناصبهـــم فـــي الاتحـــادات الرياضية“. 
ويشار إلى أن انتخابات اللجنة الأولمبية 
العراقية أقيمت في الســـادس والعشرين 

من شهر مارس الماضي.

ويتولـــى حمـــودي رئاســـة اللجنـــة 
الأولمبية العراقيـــة منذ أكثر من 12 عاما، 
شـــهدت الكثير من فصول الشد والجذب، 
مـــا أوصل ملف الرياضة العراقية عموما 
إلـــى حافة الإيقـــاف الدولـــي، وبما مهد 
لتدخل الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي 
الآسيوي لإيجاد حل فيما يُوصف عراقيا 
باتفاق مســـقط. وبعد وصـــول ماراثون 
العمليـــة الانتخابية إلى فصلـــه الأخير، 
بـــات المكتـــب التنفيذي للجنـــة الأولمبية 
العراقيـــة الجديد يتألف من رعد حمودي 
رئيســـا وغياد نجف نائبـــا أول، وحيدر 
الجميلي نائبا ثانيا، وأحمد حنون نائبا 
ثالثا، والأعضـــاء، عادل عيـــدان وجميل 
عزيـــز وهيـــردا رؤوف وبختيار رســـول 
وحسين العميدي وباسم أحمد وإبراهيم 

البهادلي.

الأزمات تهدد استقرار الأولمبية العراقية
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 لــوزان (سويســرا) – تترقـــب جماهير 
كـــرة القـــدم الأوروبيـــة الإعـــلان الإثنين 
إماطـــة اللثام عن إصلاحـــات جديدة في 
دوري أبطـــال أوروبـــا لكـــرة القـــدم، من 
شـــأنها أن تمنع فكرة إقامة بطولة مغلقة 
تحت مســـمى دوري الســـوبر الأوروبي، 
كمـــا ســـتمنح الأندية الكبيـــرة المزيد من 
المباريـــات وضمانـــات بالمشـــاركة. هـــذا 
إلـــى جانب الكشـــف عن المـــدن المضيفة 
لكأس أوروبـــا الصيف المقبل مع احتمال 

استبعاد بعضها عن البطولة القارية.
وكان مـــن المقـــرر الموافقـــة الشـــهر 
الماضي على خطط إصلاح دوري الأبطال 
التي ستطبق اعتبارا من 2024، لكن أرجئ 
البـــت بهذه المســـألة بعدمـــا رأت رابطة 
الأندية الأوروبية أنها ليســـت ”في وضع 
يســـمح لها بعـــد بالموافقة رســـميا على 

التغييرات الرئيسية“.
ووفقا لمصـــادر قريبة من المفاوضات، 
أرادت بعض الأندية الكبرى سيطرة أكبر 
على ”يويفا كلوب كومبيتيشنز“، الشركة 
الفرعية التي تقدم المشـــورة إلى الاتحاد 

القاري بشأن المسائل التجارية. 
ووســـط الحديث عن محاولة استلام 
زمام السلطة من قبل بعض الأندية، ومع 
التهديـــد بإمكانية إطلاق دوري الســـوبر 
الانفصالي من قبل بعض الأندية الكبرى، 
هنـــاك أمل بـــأن الحل بات منجـــزا. وأكد 
الاتحاد الأوروبي الجمعة أن الإصلاحات 
على رأس جدول أعمـــال الاجتماع المقرر 
الإثنين فـــي مدينة مونترو السويســـرية 

على الشاطئ الشرقي لبحيرة جنيف.

نظام جديد

مـــن المقـــرر أن يتـــم إصـــلاح مرحلة 
المجموعـــات فـــي دوري الأبطـــال أوروبا 
بشـــكل كامـــل، مع رفـــع عـــدد الأندية من 
32 إلـــى 36 وإدخال ما يســـمى بـ“النظام 
لعبـــة  مـــن  المســـتوحى  السويســـري“ 
الشطرنج، حيث تلعب الأندية 10 مباريات 
فـــي مرحلة المجموعات عـــوض عن نظام 
الســـت القائم حاليا والذي يقسم الأندية 
إلـــى ثمانـــي مجموعات مـــن أربعة فرق. 
ووفقـــا للنظام الجديد، تخـــوض الأندية 
”بطولـــة مصغـــرة“ في مجموعـــة واحدة 

حيث يلعب كل فريق 10 مباريات.
ومن المتوقـــع أن يمُنح أحـــد المقاعد 
الأربعة الجديدة إلى الدوري الفرنســـي، 
فيما ســـتكون إحـــدى النقاط الرئيســـية 
الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن 

المقاعد الثلاثة الأخرى. 
وتفضّـــل رابطـــة الأنديـــة الأوروبية 
منـــح المقاعـــد الجديـــدة إلى أبطـــال من 
دوريات أخـــرى، بينما هناك أيضا توجّه 
لمنحها لأندية وفقا لتصنيفها في الاتحاد 
القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية 
التـــي تملك تاريخـــا في أوروبـــا ولكنها 
تعانـــي محليا، وهذا ينطبـــق حاليا على 
أندية مثل أرسنال وليفربول الإنجليزيين 
وبوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي المهددة 
بالغياب عن النســـخة المقبلة من البطولة 
القاريـــة الأم. الهدف الأهـــم للإصلاحات 
هـــو زيادة مـــردود حقوق نقـــل مباريات 
المسابقة لإرضاء الأندية الأوروبية الكبرى 
المتعطشة للمال وإنهاء التهديد بإمكانية 

إطـــلاق الـــدوري الســـوبر الانفصالـــي.
ويشـــكّك العديـــد مـــن المشـــجعين حيال 
الفرصة التـــي قد تتاح لبعـــض الأندية، 
علـــى خلفيـــة مشـــاركاتها التاريخية في 
المسابقات القارية، بمنحها طاقة المشاركة 
حتى إذا عجزت عن تحقيق ذلك من خلال 
بطولاتها الوطنية، وهي وضعية مماثلة 
لما قـــد يحـــدث لليفربـــول الإنجليزي أو 
بوروسيا دورتموند الألماني هذا الموسم. 
ويشـــدّد كثيرون أيضا، على غرار رونان 
إيفان، علـــى ”التركيز المفرط“ على دوري 
الأبطـــال ”بعـــض الأندية أو الـــدول، بين 
ثلاثة أو أربعة، يحرزون مســـابقة تصبح 

حكرا عليها، وأقل أوروبية“.

 
شكوك كبيرة

فـــي الوقت نفســـه، يحتـــاج الاتحاد 
الأوروبـــي إلى وضع اللمســـات الأخيرة 
علـــى خططـــه لنهائيـــات كأس أوروبـــا 

المقررة الصيف المقبل في 12 مدينة. 
وبعدمـــا تســـبب فايـــروس كورونـــا 
بإرجائهـــا لعـــام، مـــن المقـــرر أن تفتتح 
نهائيـــات كأس أوروبـــا 2020 من الملعب 
الأولمبي في رومـــا يوم 11 يونيو. الخطة 

الأساســـية كانـــت أن يُحتفـــل بالذكـــرى 
الستين لإطلاق البطولة القارية بإقامتها 
في 12 مدينة و12 دولة مختلفة. لكن حتى 
بعـــد الإرجاء لمدة عـــام، مازالت تداعيات 
فايـــروس كورونـــا ترخـــي بظلالها على 
البطولـــة القاريـــة بســـبب قيود الســـفر 
الحضـــور  علـــى  المفـــروض  والحظـــر 

الجماهيري في المدرجات.

وانتظر الاتحاد القاري حتى منتصف 
الأســـبوع الحالي لاتخاذ قـــرار اعتماده 
”التام“ على روما لتكون بين المدن المضيفة 
لنهائيات كأس أوروبا، وذلك بعدما قدّمت 
العاصمة الإيطالية ضمانات بحضور ”ما 
لا يقل عن 25 فـــي المئة“ من الجمهور في 
الملعب الأولمبي، وهـــي التي كانت مهدّدة 
بخسارة اســـتضافة مبارياتها الأربع في 

البطولة القارية. 
”ضمنت  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
الســـلطات أن 25 في المئـــة على الأقل من 
ســـعة الملعب ســـتملأ“، مضيفا ”ونتيجة 
لذلـــك، يعتبـــر الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم أن روما مؤكدة بشكل تام كمضيفة 

للبطولة“.
وتابـــع ”يجـــب أن يعلم المشـــجعون 
الذيـــن لديهم تذاكـــر لمباريـــات في روما 
لأي  اســـتثناءات  منـــح  يتـــم  لـــن  أنـــه 
قيـــود ســـفر ســـيتم تطبيقهـــا فـــي ذلك 
الوقت، للأشـــخاص القادمـــين من خارج 

إيطاليا“. 
وعلـــى الرغم مـــن الوضـــع الصحي 
فرضـــت  كورونـــا،  فايـــروس  بســـبب 
الجماهيري  الحضـــور  الأوروبية  الهيئة 
لمباريات كأس أوروبا شـــرطا لعدم سحب 
تنظيـــم المباريـــات مـــن المـــدن المعنيـــة 

بالاستضافة. 
وهناك حتى الآن ثلاث من المدن الـ12 
التـــي تم اختيارهـــا في البدايـــة، مهددة 
بســـحب التنظيم لعدم تقديمها تأكيدات 
بتواجـــد المشـــجعين في الملاعـــب، وهي 
بلباو (إسبانيا) ودبلن (أيرلندا) وميونخ 
(ألمانيا)، ومن المتوقع صدور قرار نهائي 

بهذا الشأن في اجتماع الإثنين.
وتم منـــح ميونـــخ وبلبـــاو ودبلـــن 
حتى الاثنـــين لتزويد الاتحـــاد الأوروبي 
خططهـــا  عـــن  إضافيـــة  بمعلومـــات 
المتعلقـــة بالحضـــور الجماهيـــري. وفي 
حال لـــم تتمكن أي من المـــدن الثلاث من 
تقديم ضمانات، فبإمكان ”يويفا“ أن ينقل 

المباريات إلى المدن المضيفة الأخرى. 
وأكـــد رئيس الاتحاد الإســـباني لكرة 
القـــدم لويـــس روبياليـــس أنه ســـيفعل 
”كل ما هـــو ممكن من الناحية البشـــرية“ 
لضمـــان احتفـــاظ إســـبانيا بالمباريـــات 

الأربع المقررة على أرضها. 
وإذا قـــرر الاتحاد الأوروبي أن مدينة 
بلبـــاو الباســـكية لا يمكنها اســـتضافة 
المباريـــات، اقترح روبياليس خيارا بديلا 

متمثلا بإشبيلية الأندلسية. 
وقـــال ”صحيـــح أن هنـــاك صعوبات 
جدية فـــي بلباو. ومع أخـــذ ذلك في عين 
الاعتبـــار، فإن الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 

القدم هو من يجب أن يقرر“.

 ميونــخ (ألمانيا) – التـــزم نادي بايرن 
ميونـــخ متصدر الـــدوري الألمانـــي لكرة 
القـــدم الصمـــت عبر موقعـــه الإلكتروني 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  وحســـاباته 
الاجتماعـــي، حيال إعـــلان مدربه هانزي 
فليـــك عن رغبتـــه في الرحيـــل ومطالبته 
لإدارة النادي بفســـخ عقـــده عقب نهاية 

الموسم الحالي. 
ولم ينقـــل الموقـــع الرســـمي لبايرن 
تصريحات فليك عقـــب الفوز على ملعب 
2 والاقتـــراب خطـــوة  فولفســـبورغ 3 – 
جديدة من اللقب التاســـع علـــى التوالي 
في البوندســـليغا، ولم يتم بث تســـجيل 
للمؤتمر الصحافي للمباراة أو ردود فعل 

مسؤولي النادي.
وينبغي على هيربـــرت هاينر رئيس 
بايـــرن وكارل هاينـــز رومينيغـــه رئيس 
مجلـــس الإدارة والآخرين اتخـــاذ القرار 
بشأن حسم طلب فليك بالرحيل في نهاية 
الموســـم وتحريره من عقـــده الممتد حتى 
2023، وحـــال الموافقة علـــى هذه الخطوة 
فينبغـــي إيجاد الخليفة المناســـب للرجل 
الـــذي قاد الفريق للفوز بســـتة ألقاب في 
الموسم الماضي بجانب الاقتراب كثيرا من 

لقب البوندسليغا هذا الموسم. 
ويبـــدو أن بايـــرن لـــن يكـــون لديـــه 
أي خيار ســـوى الســـماح برحيـــل فليك 
عقب نهايـــة المباريات الخمـــس الأخيرة 
مـــن الموســـم. ورفض فليـــك الخوض في 
التفاصيـــل، لكن تـــردد أن العنصر الأبرز 
في قـــراره يرجـــع إلى خلافـــه مع عضو 
مجلس الإدارة والمسؤول الرياضي حسن 

صالح حميديتش.

مسألة الاتحاد

رد حـــارس مرمـــى وقائـــد المنتخـــب 
الألمانـــي مانويل نوير على ســـؤال حول 
إمكانية تولي المديـــر الفني لنادي بايرن 
ميونـــخ فليـــك تدريـــب المانشـــافت خلفا 
ليواخيم لوف، قائلا إن هذا الأمر مســـألة 

تخص قيادة الاتحاد الألماني. 
وفـــي مقابلـــة مـــع القنـــاة الأولـــى 
بالتلفزيون الألماني (ايه.آر.دي)، قال نوير 
قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ في رده 
على ســـؤال حول ما إذا كان هو شخصيا 

سيسعد بتولى فليك تدريب المنتخب بعد 
بطولة كأس الأمم الأوروبية ”هذه مسألة 
ليســـت فـــي يـــدي، فالمســـؤولون هم من 

سيقررون هذا“.
وتجدر الإشارة إلى أن فليك صار بعد 
إعلانه اعتزامه الرحيل عن بايرن بحلول 
نهاية الموســـم وإنهاء عقده بشـــكل مبكر 
رغم أنه لا يزال ســـاريا حتى 2023، أقرب 

المرشحين لخلافة لوف. 
ورأى نوير أن هنـــاك أولويات، قائلا 
”أولا يجـــب أن نهتم بالفـــوز بالبطولة مع 
بايرن ثم يجب علينا أن نحقق مع مدربنا 
لوف في المنتخب أفضل شيء في البطولة 
الأوروبيـــة، ومن ثم فإنـــه يجب علينا أن 
نعمل وكل شيء آخر يقرره المسؤولون“.

وفي الوقت نفسه، قال نوير إن إعلان 
فليك بعد مبـــاراة فولفســـبورغ اعتزامه 
الرحيل عـــن بايرن ”أمر محـــزن للغاية“ 

بالنسبة إلى الفريق البافاري، مشيرا إلى 
أن فليك أصبح ”أفضل مدرب في العالم“ 
خلال العام ونصف العام التي تولى فيها 

تدريب بايرن. 
وكان بايـــرن حصـــد ســـت بطـــولات 
تحت قيادة فليك في تلك الفترة، وصارت 
البطولـــة الســـابعة في حكـــم المضمونة 
وذلـــك بعـــد فـــوز بايـــرن علـــى مضيفه 
فولفسبورغ، حيث وسع الفريق البافاري 
المتصدر الفارق مع أقرب ملاحقيه لايبزغ 

إلى سبع نقاط.

دون أسباب

علق توماس مولر نجم بايرن ميونخ 
على إعلان مدربه فليك رغبته في الرحيل 
عن النادي بنهاية الموســـم الحالي، وعن 
ذلك، قـــال ”لم يعطنا (فليك) أي أســـباب، 
وبالطبع لقد أضاف لهـــذا الفريق الكثير 
مـــن الطاقة والقوة على مدار عام ونصف 

العام“. 
وأضـــاف ”لكي تكون مدربـــا لبايرن، 
فأنـــت بحاجة لجلد ســـميك، لأنك مطالب 
بالكثيـــر، ويتوجب عليـــك الوقوف دائما 
أمـــام فريقـــك، لهـــذا كان وقتـــا عصيبـــا 
بالنســـبة إليـــه“. وأتم ”لكنـــه لـــم يبـــرر 
لنـــا بالضبط هـــذا القرار، كمـــا أنه ليس 

مضطرا لذلك“.

تأهب كبير

وداع قريب

مراجعة قوانين دوري الأبطال

على رأس أولويات يويفا
ميونخ وبلباو ودبلن مرشحة لاستضافة يورو 2020

يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفــــــا) الاثنين خلال اجتماع لجنته 
التنفيذية لإضفاء الطابع الرسمي على الإصلاحات المتعلقة بمسابقة دوري 
الأبطال، إلى جانب البت في المدن التي ستســــــتضيف كأس أوروبا الصيف 

المقبل مع احتمال استبعاد بعضها من البطولة القارية.

رحيل فليك يربك حسابات بايرن ميونخ

من المقرر أن يتم إصلاح 

مرحلة المجموعات في 

دوري الأبطال أوروبا بشكل 

كامل، مع رفع عدد الأندية 

من 32 إلى 36

 برلين – أعرب الهولندي رونالد كومان 
المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن 
ســـعادته حيال تتويجه بـــأول لقب له مع 
فريقه برشلونة لكنه يركز على حصد لقب 

الدوري الإسباني. 
وتـــوج برشـــلونة بلقـــب كأس ملـــك 
إســـبانيا لكرة القدم بفـــوزه على أتلتيك 
بلباو بأربعة أهداف دون رد في النهائي، 
ليحصـــل كومان علـــى أول لقـــب له منذ 
قدومه إلى كامب نو في أغسطس الماضي.

وخســـر برشـــلونة في نهائـــي كأس 
الســـوبر الإســـباني أمام بلباو في يناير 
الماضي قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا 
من دور الســـتة عشر على يد باريس سان 

جرمان الفرنسي. 
ويصارع برشـــلونة بقـــوة على لقب 
الـــدوري الإســـباني حيـــث يحـــل ثالثا 
متأخرا بنقطـــين فقط عن أتلتيكو مدريد 
المتصدر ونقطة واحـــدة عن ريال مدريد 

الوصيف. 
وقال كومـــان ”الفوز بلقـــب أمر مهم 
بالنســـبة إلي، رغم التغييرات في النادي 
واللاعبـــين الصغار، في برشـــلونة عليك 
دائمـــا أن تقاتل على الألقـــاب“. وأضاف 

”حصدنا اللقب الأول والآن سنقاتل حتى 

المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني“.
وقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
وقائـــد برشـــلونة ”من الجميـــل التتويج 
بهذا اللقب“. وأوضح ”لقب الكأس الأول 
كقائد؟ إنه أمر مميـــز جدا أن أكون قائدا 
للنادي، وهي كأس مميزة بالنسبة إلي“. 
وأضاف ميســـي ”كنـــا نعلـــم أن أتلتيك 
بلبـــاو يلعب بهـــذه الطريقـــة (4 – 4 – 2) 
بشكل ملحوظ للغاية، وكان لدينا الصبر 
للاســـتحواذ علـــى الكـــرة واللعـــب فـــي 

المساحات“. 
وتابع قائد برشلونة ”عدم القدرة على 
الاحتفال وســـط جماهيرنا هو عار، لكنه 
الوضع الذي نعيشـــه، وهو أمر مؤسف، 
فالألقاب دائما مميـــزة والجماهير تحب 

الاستمتاع بها“. 
واســـتمر ”بدايـــة النصـــف الأول من 
الموســـم كانت صعبة علينا، فقدنا الكثير 
من النقاط في الليغا، وبعد ذلك أصبحنا 
أقويـــاء وجيدين جـــدا، ودخلنا المعركة“. 
وختـــم ميســـي ”للأســـف لـــم نتمكن من 
تحقيق نتيجة جيدة الأسبوع الماضي في 

الكلاسيكو“.

كما قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة 
”لقد كانت ســـنة صعبة، وهي مثل الحياة 
أحيانا تســـقط وعليك أن تعود“. وأضاف 
”منذ بداية العـــام قمنا بتغييرات، واليوم 
هو مثـــال على كيفية لعـــب الفريق، وأنا 
ســـعيد للغاية للاعبـــين القدامى وأيضا 
الشـــباب الذين أظهروا قدراتهم، وسعيد 
جدا لمجلس الإدارة الجديد بقيادة خوان 

لابورتا الذي بدأ عمله بحماس كبير“. 

وتابــــع بيكيه ”الآن علينا المضي قدما 
فــــي الليغا لإنهاء الموســــم بلقبــــي الليغا 
والكأس“. وواصــــل ”ربما لا تكون الكأس 
البطولة الأهم، لكن في اللحظات الصعبة، 
تُعزز هذه الألقاب موقف النادي“. وأردف 
”كومان جــــاء في وقت صعــــب، وجزء من 
الفضــــل يعود إليــــه، وأنا ســــعيد جدا له 

وللجهاز الفني“.

كأس إسبانيا يثير اهتمام كومان بالدوري

 لندن – قال فرناندينيو قائد مانشستر 
ســـيتي إنه من الصعب تقبـــل الهزيمة 1 
– 0 أمـــام تشيلســـي في قبـــل نهائي كأس 

الاتحاد الإنجليزي لكـــرة القدم، لكنه أكد 
دعـــم فريقـــه للتعافـــي من هـــذا الإحباط 
والتركيز على التحديات المقبلة ومحاولة 

الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم. 
وبلغ تشيلســـي، بطـــل كأس الاتحاد 
ثماني مرات، النهائي بفضل هدف حكيم 
زياش في الشوط الثاني. وأنهت النتيجة 
آمال ســـيتي في حصد رباعية لا ســـابق 
لهـــا من الألقاب، لكـــن فرناندينيو أكد أن 

المنافس استحق الفوز.
وقـــال فرناندينيـــو للصحافيين ”هذا 
إحبـــاط كبير أن نخســـر في الـــدور قبل 
النهائـــي لـــكأس الاتحاد ومـــن الصعب 
تقبل ذلك. كانت مباراة مهمة لنا لكن كان 
المنافس أفضل منا بعض الشـــيء.. أوجه 
التهنئة للمنافس“. وسيلعب سيتي، الذي 
يتصدر الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة عن 
أقرب منافسيه، مع توتنهام هوتسبير في 
نهائي كأس الرابطة هذا الشـــهر، كما أنه 

ســـيواجه باريس ســـان جرمـــان في قبل 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فرناندينيو لاعب الوسط 
إنه يجب أن يتحول تركيز فريقه 
إلـــى مبـــاراة أســـتون فيلا في 
ويحتـــاج  الأربعـــاء.  الـــدوري 

ســـيتي إلـــى 11 نقطـــة مـــن آخر 
ســـت مباريات لحصد لقبه الثالث 

في المســـابقة في أربع سنوات. 
البرازيلـــي  اللاعـــب  وأضـــاف 
”بالنســـبة إلـــى الفريـــق، حيث 

يرغـــب فـــي المنافســـة علـــى كل 
لقب، فيجب أن نســـتعيد تركيزنا 
في أســـرع وقت ممكن وســـنبدأ 
التركيز على مواجهة فيلا ثم على 
نهائـــي كأس الرابطـــة. يجب أن 
نكون مســـتعدين في كل مباراة 

لبذل قصارى جهدنا“.
لضربة  ســـيتي  وتعـــرض 
أخـــرى بإصابة صانـــع اللعب 
وخروجـــه  برويـــن  دي  كيفـــن 
من الملعب في وقـــت مبكر من 

الشـــوط الثانـــي. وقال بيـــب غوارديولا 
مدرب ســـيتي بعـــد اللقاء ”إنه يشـــعر 
بالألم الآن. ســـيخضع لفحص الأحد. 
لا تبدو الأمور جيدة لكن ســـنرى ما 

سيحدث“. 
وأضاف ”الآن حان وقت مواجهة 
أستون فيلا. نريد الحصول 
على عشر نقاط ونحتاج 
إلى أول ثلاث نقاط، 
وبعد ذلك سنخوض 
نهائي الكأس ثم 
سنلعب في قبل 
النهائي أمام 
باريس سان 
جرمان“. وردا 
على سؤال حول 
أن هذا الموسم هو 
الأصعب على الإطلاق، 
قال المدرب الإسباني ”نعم 
بكل تأكيد ولهذا السبب 
فإنه من المذهل ما حققناه 

حتى الآن“.

فرناندينيو يتمسك بحلم الثلاثية مع سيتي

حصدنا اللقب الأول

والآن حلمنا الظفر

بالدوري الإسباني

رونالد كومان

بايرن ميونخ لن يكون لديه 

أي خيار سوى السماح 

برحيل فليك عقب نهاية 

المباريات الخمس الأخيرة 

من الموسم

الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 

وضع اللمسات الأخيرة على 

خططه لنهائيات كأس 

أوروبا المقررة الصيف المقبل 

في 12 مدينة
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 مســقط  – أنشـــأ العماني محمد بن 
صالح الصبحي محلا مخصصا لعرض 
الأزياء العمانية الرجالية يســـتقبل فيه 
زواره مـــن مختلف محافظات الســـلطنة 
ومـــن عدد من الدول للتعرف على الأزياء 

العُمانية الرجالية المعروضة.
ويعـــد الصبحـــي أول عُمانـــي يقوم 
بجمع وتوثيق الأزياء العمانية الرجالية 
وإعـــادة تصميـــم عدد منهـــا وتطويرها 
بإضافـــة لمســـة عصرية عليها تناســـب 
أذواق الجيل الحالي من الشباب الراغب 
فـــي اتباع أحدث صيحـــات الموضة، مع 
حرصـــه علـــى عـــدم المســـاس بهويتها 

العمانية العريقة.
تخصيص  العمانـــي  المصمم  وقـــرّر 
محل وتحويلـــه إلى متحف، في وســـط 
مسقط، على أمل أن يساهم في مساعدة 
الباحثـــين والطلبـــة الجامعيـــين علـــى 
توثيـــق هـــذه الأزيـــاء، كما أنـــه جمعها 
لتكون شاهدا على التراث ولحفظها من 

الاندثار.
ووفقـــا لوكالة الأنبـــاء العُمانية قال 
الصبحي إن الفكـــرة تمثلت في ضرورة 
وجود مكان لحصر وتوثيق هذه الأزياء 
بقاعـــدة بيانـــات لتكـــون مرجعـــا لـــكل 
الباحثـــين من الكتـــاب المتخصصين في 
مجالي التراث والفكـــر ومن طلبة العلم 
بالجامعـــات والمعاهـــد، حفاظا على هذا 

الموروث الأصيل من الاندثار.
وقسّم الصبحي الأزياء التي يجمعها 
إلـــى صنفين: الزي الملبوس، وهو صنف 
يتمثل في الملابس الرجالية المنســـوجة 
كـ“الدشداشـــة“ ولها ما يقرب من ســـتة 

أنواع حســـب ما هو متعـــارف عليه بكل 
البيضاء“  و“العمامة  عمانيـــة،  محافظة 
التي يلبســـها المشايخ العلماء وعدد من 
أفراد المجتمع، و“المصر“ و“الكمة“ وهما 
اللذان يُعتبران القاســـم المشترك بين كل 
و“الشـــال“،  الرجـــال، وكذلك ”البشـــت“ 
وهناك ما يســـمى بـ“الســـباعية“ والتي 
كان الآباء قديمـــا يضعونها على الكتف 

أثناء تنقلهم من منطقة إلى أخرى.
أمـــا الصنف الثاني فهـــو ما يرتديه 
الرجل فوق الثوب الملبوس ويســـتخدمه 
والترحـــال،  الأفـــراح  مناســـبات  فـــي 
كالخنجـــر الـــذي يعـــد رمـــزا ثقافيا ولا 
يحمل نوعا وشـــكلا واحدا وإنما يمتاز 
بأكثـــر من ســـبعة أصناف، ومـــن بينها 
”الجنبيـــة“ أو ما يُســـمى لـــدى البعض 
”الســـيف“،  وهنـــاك  بـ“التلاحيـــق“، 
”العصا“، ”الوشـــاح“، ”الجديلة المطلية“ 
والمطرزة بسناسل الفضة، أو ما يسميه 

البعض بـ“الخزام“.
وبـــدرت هذه الفكرة لمحمد عندما قام 
في العام 2008 بزيارة مختلف محافظات 
الســـلطنة ولقائه بكبار الســـن للتعرف 
علـــى الأزيـــاء الرجاليـــة ومـــا يمُيز زي 

محافظة عن الأخرى.
وأشار إلى أنه خلال لقاءاته استطاع 
تجميـــع العديد مـــن التفاصيل المرتبطة 
بالأزيـــاء الرجاليـــة العمانيـــة، وهو ما 

ساعده على إنشاء قاعدة بيانات.
وخـــاض الصبحي بعد ذلك تدريبات 
مكثفـــة لتعلم تصميم الأزياء وتطويرها، 
حتـــى تمكن من التعرف على أصول هذه 

الصناعة وإتقانها.

وحصـــل المصمـــم العمانـــي بعد كل 
الخطوات التمهيديـــة التي قام بها على 
تصريـــح حكومـــي لإنشـــاء محـــل يضم 
الكثير من التصاميم وملحق به ورشـــة 
لخياطة ”الدشداشة“ العمانية ولتصميم 

الأزياء.
الملابـــس  أن  الصبحـــي  ويـــرى 
المستوردة، إلى جانب قيام بعض محلات 
الخياطـــة بتشـــويه أصـــل مواصفـــات 
الدشداشـــة العمانية التي لا تمت بصلة 
لموروث البلاد، بالإضافـــة إلى قلة إقامة 
المناســـبات الاحتفاليـــة، والتـــي كانـــت 
تُقـــام قديما في عـــدة محافظات ويرتدي 

فيهـــا الرجـــل العماني زيـــه كاملا، كلها 
تعـــد من بين العوامل التي ســـاهمت في 
اندثـــار بعض من أنواع الأزياء العمانية 

القديمة.
وأكد أن فكرة محله لاقت قبولا كبيرا 
من قبل جمهور من العمانيين المتعطشين 

لكل ما يذكرهم بتراثهم.
وذكر أن وزارة التجـــارة والصناعة 
والترويـــج والاســـتثمار تجاوبـــت مـــع 
المســـاعي التـــي قام بها في هذا الشـــأن 
وأصـــدرت عـــام 2017 قرارا حـــددت فيه 
للدشداشـــة  والمقاييـــس  المواصفـــات 

العمانية.

ولم تتوقف جهود الصبحي عند حد 
التعريف بتراث بلاده والحفاظ عليه، بل 
شـــارك في عدة معارض للأزياء الرجالية 
ســـواء على مســـتوى محلي أو عربي أو 
عالمي، حيث كانت له مشـــاركات في عدد 
من الـــدول العربية والغربيـــة من بينها، 
الكويت والبحرين والإمارات والسعودية 
وقطر، وتونس وبريطانيا ونيو نذرلاند.

وشـــدد على أن الأزياء التي عرضها 
حتـــى الآن أثارت إعجـــاب وانبهار رواد 
المعارض بمختلف الدول، لاسيما بفضل 
مـــا أدخله عليها من لمســـات مـــزج فيها 

التراث بروح العصر.

المزج بين التراثي والعصري يحفظ الزي التقليدي من الاندثار

ــــــاء الرجالية التقليدية في  ــــــح مواطن عماني محلا مخصصا لجمع الأزي افتت
ســــــلطنة عمان، وقام بوضــــــع قاعدة بيانات لها حتى يســــــاعد الباحثين على 
ــــــق هذا الموروث وحفظه من الاندثار، كما حرص على تطوير هذه الأزياء  توثي

التراثية وفق ما يتماشى مع روح العصر.

عماني يساعد الباحثين على توثيق الأزياء الرجالية التراثية

ل دموع 
ّ
مهرجة ألمانية تحو

الحزن في الجنازات إلى فرح
 بافاريا (ألمانيا) – تمُســـك الأخصائية 
النفســـية الألمانية كالا كنوفي بمجموعة 
مـــن البالونـــات وتضـــع أنفا مســـتعارا 
أحمـــر اللـــون، وترتدي ملابـــس المهرج، 
وتسير وسط صفوف من شواهد القبور 
والصلبان الخشـــبية. ويجـــب ألا يعتقد 
أحـــد أنها ضلـــت طريقهـــا، فالمقابر هي 

مكان عملها.
وتعـــد كنوفـــي واســـمها الحقيقـــي 
بريجيت ساورشيل، مهرجة محترفة في 
الجنازات، ولا يتمثل عملها في التســـلية 
عـــن الحزانى فحســـب، ولكنهـــا تعزف 
أيضا على الكمان وتقوم بألعاب وترتجل 
الأحاديث وتلقي كلمات، أو تقف ببساطة 

في خلفية المشهد.
وفـــي عام 2007 أكملـــت كنوفي دورة 
تدريبيـــة أساســـية كمهرجـــة، ومنذ ذلك 

الحـــين كانـــت تعمل فـــي المستشـــفيات 
لترســـم البسمة على شفاه الأطفال الذين 
يعانـــون من أمراض خطيـــرة، كما كانت 
تقـــدم عروضا في الحفلات العائلية وفي 

دور المسنين.
وأكدت كنوفي (56 عاما) أن ”المهرجة 
المـــرح  علـــى  تبعـــث  أعمـــالا  تـــؤدي  لا 
فقـــط، فهي أيضا تتســـم برقة المشـــاعر 
والأحاســـيس“، وطرأت على ذهنها فكرة 
منـــذ نحو عامـــين تقول ”ماذا ســـيحدث 
إذا جمعـــت بين نقيضـــين واضحين هما 

الحزن والفكاهة“؟
وشـــددت على أن ”المهـــرج يغير من 
الجـــو العـــام للموقـــف“، وإذا طلب أحد 
منها أن ترقص في الجنازة التي ينظمها 
أو تجري حول القبر وهي تحمل كرة قدم 
بين يديها فستنفذ الطلب على حد قولها.

تاكسي الحمير 

تقليد يتحدى 

الحداثة في السنغال

 داكار – يتجه السنغاليون في المناطق 
الريفيــــة إلــــى اســــتخدام عربــــات تجرها 
الحمير أو ما يشــــبه بـ“تاكسي الحمير“، 
عوضــــا عن ســــيارات الأجرة فــــي التنقل، 

سعيا وراء دفع أجرة أرخص.
ويفضل السكان في مدينة توبا غربي 
البــــلاد، ركوب عربــــات الحمير عوضا عن 
الســــيارات في تنقلاتهم من مكان إلى آخر 

في المدينة.
الحمير“،  ”تاكســــي  أصحــــاب  ويزيّن 
عرباتهم وحميرهــــم بأبهى الحلل، لجذب 

الزبائن.
وتخصــــص مناطــــق خاصــــة لرعــــي 
عــــدد  كثــــرة  بســــبب  الحيوانــــات  هــــذه 
عربــــات الحمير، وإلى جانب ذلك تنتشــــر 
”مستشفيات“ للحمير، في مناطق مختلفة 

من البلاد، وتقدم علاجا مجانيا لها.

ولها ما يقرب من ســـتة الصناعة وإتقانكـ“الدشداشـــة“

فرنسيون ينقذون كهفا فنيا من الغرق بنموذج مقلد عنه

نادين نسيب نجيم تتدرب على إطلاق الرصاص الحيّ

 مارســيليا (فرنســا) – يعمــــل الخبراء 
على إعداد نموذج مقلــــد بالضبط للكهف 
الوحيــــد فــــي العالــــم الــــذي يقــــع تحت 
المــــاء، والمزود برســــومات على جدرانه 
الصخرية، ومن المقرر افتتاحه العام 

المقبل.
وقال جيليس توسيلو المتخصص 
في فنون عصور ما قبل التاريخ إنه 
وأعضاء فريقه يسارعون في إعداد 
هذا النموذج مع ازدياد المخاوف بأنه 
بحلول نهاية القرن 21 من المرجح أن 

    تبتلع المياه هذا الكنز بكامله.
وكان هنــــري كوســــكيه توصل منذ 
أكثــــر مــــن 35 عامــــا لهذا الاكتشــــاف، 
ففي عام 1985 اكتشــــف هــــذا الغطاس 

المحتــــرف الكهف الوحيد المعــــروف الذي 
يقع تحت الماء في العالم، والكائن بالقرب 

من ساحل مدينة مارسيليا الفرنسية.
وتغطــــي جــــدران الكهف الغــــارق في 
المياه، رســــومات لطيــــور البحر العملاقة، 
والتــــي تعــــرف بصــــورة أفضــــل بأنهــــا 
مــــن أســــلاف البطريــــق، وانقرضــــت في 
القــــرن التاســــع عشــــر، ويقــــدر الخبــــراء 
عمــــر هذه الرســــومات بأكثر مــــن 25 ألف

عام.
ويقــــع مدخل كهــــف كروســــكي الذي 
يحمل اسم مكتشــــفه، على مسافة 37 مترا 
تحت مستوى ســــطح البحر المتوسط بين 
مارســــيليا وبلدة كاسي، وتم في عام 2015 
وضع باب من الصلب يزن 800 كيلوغرام، 

لحماية العلامات والرســــومات التي يبلغ 
عددها 500 والموجودة على جدران الكهف، 

ويرجع تاريخها إلى العصر الحجري.
وأكــــد توســــيلو أن هــــذه الأعمال تعد 
كنزا فنيا ممهدا بأن تبتلعه المياه بالكامل.
وتتضمن رســــومات ”الغرافيتي التي 
يرجــــع تاريخهــــا إلى العصــــر الحجري“، 
منحوتــــات ومجســــمات لطيــــور البحــــر 
والخيــــول  البحــــر  لســــباع  ورســــومات 
والثيران والماشــــية والوعول وأكثر من 60 

من نماذج الرسوم اليدوية.
وتمكن الخبيران الأثريان جان كورتان 
وجان كلوتس باســــتخدام وسيلة الكشف 
عــــن عمــــر المــــواد الكربونية، مــــن إثبات 
أن المنحوتــــات والرســــومات على جدران 

الكهــــف يرجع تاريخها إلــــى 27 ألف عام، 
وبالنســــبة إليهما يعــــد الكهف واحدا من 
أكثــــر كهوف العصر الحجري تأصيلا يتم 

اكتشافه.
وأكــــد توســــيلو أن عدم القــــدرة على 
رؤيــــة الكهف الأصلي أمــــر يثير الإحباط. 
ويحــــاول الاعتمــــاد على خبراتــــه، وعلى 
الكتــــب التــــي دونهــــا كلوتــــس وكورتان 
وصور الرســــومات، لكي يضــــع نموذجا 

مقلدا لكهف كروسكي.
وســـيقوم توســـيلو مع فريقه بإعادة 
إنشاء القطع الفنية المرسومة على جدران 

الكهف بدقة بالغة. 
ومـــن المقـــرر اســـتكمال العمـــل في 

النموذج المقلد عام 2022.

  بيــروت – أثارت الممثلة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم حماس جمهورها 
وفضولهــــم لمتابعــــة بقيــــة أحــــداث 
الذي  مسلســــل ” عشــــرين عشــــرين“ 
يعــــرض حاليــــا، حيث أطلــــت على 
محبيهــــا وهي تتــــدرّب إلــــى جانب 
مجموعة مــــن عناصر  قوى الأمن الداخلي  

على إطلاق النار بالرصاص الحيّ.
وعلقت نادين على مقطع الفيديو الذي 
يوثق لحظات التدريب التي خاضتها من 

أجــــل شــــخصيتها فــــي العمل ”مــــن وراء 
الكواليــــس، لكــــن بصراحة كانــــت فرصة 

للتنفيس عن النفس“.
وأضافت أنها اســــتفادت واستمتعت 
كثيرا بهذه التدريبات التي ساعدتها على 
تجسيد شخصية النقيب ”سما“، متوجهة 
بالشكر لقوى الأمن الداخلي على تعاونهم 

وتدريبهم لها.
وخرجــــت النجمــــة اللبنانيــــة بفضل 
”ســــما“ من جلبــــاب الأدوار الرومانســــية 

لتجسّــــد شــــخصية شــــرطية تتميّز بقوة 
شــــخصيتها وصرامتهــــا وجديتهــــا فــــي 

العمل.
وتحاول ”النقيب سما“ فك لغز العديد 
مــــن الجرائم في لبنــــان، وهو مــــا يجعل 
مــــن المسلســــل يندرج فــــي خانــــة أعمال 
الإثارة والتشــــويق والأكشن التي تمكنت 
مــــن حصد النجاح في الســــنوات الأخيرة 
واقتناص نســــب مشاهدة عالية في العالم 

العربي.

وقالــــت ناديــــن ”تضع ظــــروف العمل 
ســــما في صراع كبير بين مهنتها والهدف 
الــــذي تســــعى إلــــى تحقيقــــه بعــــد مقتل 
شــــقيقها الضابط جبران مــــن جهة، وبين 
مشــــاعرها وتعاطفها مع البيئة الشــــعبية 
التي جمعتها بصافــــي (قصي خولي) من 

جهة أخرى“.
وتدور أحداث المسلســــل حول عصابة 
يقودها في السر ”صافي“، وسعي النقيب 

سما إلى القبض عليه وتقديمه للعدالة.

 مــــن بين أشــــهر الصور التي نشــــرت 
قبل ســــنوات، كانــــت لبرلمانيــــة إيطالية 
تصطحب ابنتها الصغيرة إلى جلســــات 
البرلمــــان الأوروبي، لأنهــــا ترفض تركها 

في المنزل لمن يعتني بها.
فكتوريا  وابنتهــــا  رونزيلي  ليســــيا 
كانتا تشدان العدســــات على مدار دورة 
برلمانيــــة كاملــــة لفــــرط اندمــــاج الطفلة 
مع التصويــــت عندما كانــــت ترفع يدها 
بالموافقــــة مثــــل والدتها، أو انشــــغالها 
بالرســــم بينمــــا أمهــــا تمــــارس مهمتها 
السياســــية ممثلة عن الحزب الشــــعبي 

الأوروبي.
لكن أرشيف صور الصغيرة فكتوريا 
أن  حقيقــــة  تمحــــي  لا  دهشــــتها  علــــى 
البرلمانات في العالم مكان ســــام للعمل، 

بغض النظر عن ديمقراطيتها!
وتبادل  بالأيــــدي  العــــراك  فصــــورة 
الشتائم والصراخ ليس التعبير الوحيد 
المثير للاشمئزاز. ثمة ما هو أكثر من ذلك 
يتمثل بالدســــائس والصفقات التجارية 
غيــــر المشــــروعة والتواطؤ مــــع لوبيات 
الفســــاد والتحــــرش الجنســــي والنفاق 

وتبادل الابتسامات المفتعلة.
الأســــبوع الماضــــي انتشــــرت أخبار 
مريعــــة عــــن قيــــام ثلاثــــة برلمانيين في 
الولايات المتحدة وأســــتراليا بالتحرش 
واغتصــــاب عاملات داخل البرلمان. الأمر 
الذي دفــــع أحدهم إلى الاســــتقالة، فيما 
يدفع الآخران ثمنا سياســــيا واجتماعيا 

لفعلتهما.
وغالبــــا ما تشــــير الإحصائيات إلى 
أن مبانــــي البرلمانات تتقــــدم على أماكن 
العمل الأخرى التي يرتفع فيها منسوب 

التحرش الجنسي.
وتعــــزو ذلك إلى زيــــادة عدد الرجال 
على النساء حيث يشغل الرجال نسبة 75 
في المئة من المقاعد في البرلمانات العالمية 
في المتوســــط، وهو ما يسميه الباحثون 
”المناخ التنظيمي“ الذي يتســــامح بشكل 
فعال مع التحرش. إذ يفشــــل المسؤولون 
في النهاية بحماية المشــــتكين أو معاقبة 
الجنــــاة أو التعامل مع الشــــكاوى على 

محمل الجد.
إذا كنا لا نعول كثيرا على البرلمانات 
العربية بوصفها مصــــدرا جادا للتغيير 
والدفاع عن حقوق الشعوب، فإن الصورة 
الغائبة عن فساد هذه البرلمانات لا يمكن 
أن تغيــــب، بيــــد أن البرلمــــان العراقــــي 
يمثل أنموذجا تاريخيا للفســــاد وتبادل 

الصفقات وشراء الأصوات والمواقف.
يمكــــن أن تســــتخلص كل شــــيء من 
أروقــــة البرلمــــان العراقــــي، إلا الدروس 
السياســــية! فمــــرت علــــى هــــذا البرلمان 
مجموعــــة مــــن الأميــــين ورجــــال الدين 
الطائفيين ومزوري الشهادات الجامعية 
وتجار صفقات بمبالغ كبيرة وأشخاص 
بــــلا ولاء وطنــــي يتواطــــأون مــــن أجل 

مصالح أنانية شخصية.
هناك حكاية شــــهيرة لأحــــد أعضاء 
البرلمان العراقي أعلن فيها بشكل صريح 
وجازم على الشاشــــة بأن جميع أعضاء 
البرلمــــان وهــــو أحدهــــم مــــن اللصوص 
والفاســــدين، وإذا وجــــد غيــــر ذلك فهو 

مجرد عضو متشبث بالامتيازات.
فــــي المدونــــة الأولــــى للبرلمــــان، أي 
برلمان، أنه يعمل مــــن أجل تعزيز الحكم 
الرشيد ومنع تفشــــي الفساد، لكن يمكن 
رؤيــــة الحقيقة المختلفة بمجــــرد مراقبة 
مــــا يجري في البرلمــــان العراقي بوصفه 

المكان الأكثر سميّة على العراقيين!

صباح العرب

البرلمان

مكان سام للعمل

كرم نعمة

يمنيون يقرأون القرآن في مسجد بصنعاء خلال شهر الصيام
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